ليخ بى اتا الحسين بن تمد 
انان الإغبللأصنهاد 


الطيعة الأول 
IA’ a‏ م 
سروت - لتنان ‏ 


J‏ ر کک 


إلى مارم السَريتة 


i 


فإ بسم الله الرحهن الرحيم ¢ 


نسأل الله تعالى أن مجعل لنا بجوده الذى هو سبب الوجود 
يهدينا الى الاقبال عليه وييل بنا الى الاأصغاء اليه » ويدلنا على حسن 
معاملته والقوة على النفاذ فى طاعته وأن يجعلنا من جملة من ضمن أن 
بحرسهم من غائلة الشيطان حيث قال : « إن عبادي ليس لك عليهم 
سلطان ۲“ وجعلهم الشيطان مثنوية اليمين حيث قال : « فبعزتك 
لأغوينهم أجعين إلا عبادك منهم اللخلصين »“ ( قال الشيخ ) بو 
القاسم الحسين بن محمد بن المفضل الراغب ره الله کت فد شت 
فيا أمليته من كتاب تحقيق البيان فى تأويل القرآن الى الفرق بين أحكام 
الشريعة ومكارمها » وان المكارم المطلقة هي اسم لا لا يتحاشى من أن 
يوصف البارى جل ثناؤه مها أو بأكثرها نحو الحكمة والمجود والحلم 
والعلم والعفو وإن كان وصفه تعالى بذلك على حد أ شرف غا يوصف به 
البشر» وان الأحكام تتناول ذلك في العبادات وانه باكتساب المكرمة 
يستحق الانسان أن يوصف بكونه خليفة الله تعالى المعني بقوله عز وجل 
١‏ الحجر-۲٤‏ 


۲ - ص - ۸۲ 


: « نى جاعل ف آلا رض خليمة خليمَةَ ۲“ وبقوله تعالی : :0 وستخلفكر ف 


s>»‏ صر ا ص 2 2و PE‏ و 


آ لأرض فينظر ڪيف es‏ ۲ وبقوله تعالی :« هوآلدی جعلکر 
کنن ارش ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيا 
اتاکم وأشرت ان خلافة الله عز وجل لا د تصح إلا بطهارة النفس › 
ک)] أن ا ا إلا بطهارة الجسم وقد استخرت الله 
تعالی الآن وعملت فى ذلك کتاباً یکون ذریعة E‏ 
كيف يصل الانسان الى منزل العبودية التي CL GE‏ 
للأتقياء وكيفيترقى عنها إذا وصلها الى منزلة الخلافة التي جعلها الله 
تعالى شرفاً للصديقين والشهداء فبالحمع بين أحكام الشرع ومكارمه 
علا وإبرازه) عملا يكتسب العلى ويتم التقى وتبلغ الى جنة ا أوى » 
ورغبتي أا الأخ الفاضل وفقك الله وأرشدك وأعاذك من شرنفسك في 
تصنيفه ما رأيت من تشوقك بأن تزین ما ولاه الله تعالى من حسن 
حلقك وخلقك با يتولاه من تحسين أدبك وإكال مروءتك ف أجدر 
حياك الصبيح أن محصل وراء الرأي الصحيح شعر : 
O‏ الود ولورى 


قبح المرء أن یکون حسن جسمه باعتبار قبح نفسه جنة يعمرها بوم 
e‏ قال حکيم لجاهل صبيح الوجه : أما البيت 
فحسن » وأما ساکنه د 
ثوراً عليه حلى فقد سمى بعض الحكىاء الأغنياء الأغبياء تيوسا صوفها 


۳۹ ۔ فاطر ۔‎ ۳ ٣١ البقرة‎ - ١١ 
۱۲۹ الاعراف-۔‎ - ۲ 


درر » وحمرا أجلا ما حبر » ودخل حکیم على رجل فرأی دارأ منجدة 
وفرشا مبسوطة ورأى صاحبها خلواً من الفضيلة فبزق في وجهه فقال 
له : ما هذا السفه أا الحكيم ؟ قال : بل هذه حكمة إن البصاق 
لیرمی فی اخس مکكان في الدار ولم ر في دارك أخس منك فنبه بذلك 
على دناءة اجهل وأن قبحه لا يزول بادخالالقنيات »وكن أيها الأخ عالما 
وبعلمك عاملاً تكن من أولياء الله الذين « لا خوف عليهم ولا هم 
حزنون» واحذر الشيطان أن يسبيك ويغويك باعراض الدنيا 
وزخارفها فيجعلك من أوليائه ويخوفك بوساوسه کا قال عز من 
قائل : « إنما ذلکم الشيطان خورف أ ولياءه”“» واعلم آنه قبیح بذی 
العقل أن يكون هيمة وقد أمكنه أن يكون إنساناً أو إنساناً وقد أمكنه 
آل یکوت ملكا ١‏ وان برضي فة سبتعارة وحاة حر دة وله أن شخ 
قنية محلدة وحياة مؤ بدة كا قيل : 
فلم ير في عيوب الناس شيء # كنقص القادرين على الام 

وإن أردت أن تعرف بقاء العلاء الأتقياء فاعتبر ما قال أمير المؤمنين علي 
كرم الله وجهه : مات خزان الأموال وهم أحياء » والعلماء باقون ما 
بقي الدهر وأعيانہم مفقودة واثارهم ٤‏ القلوب موجودة » وإن أردت 
أن تشاهدهم في الحنة يتنعمون فاستعد حال حارثة حيث قال للنبي 
عليه السلام : أصبحت مؤمنأً حقاً فقال عليه السلام : « لكل حق 
حقيقة » فما حقيقة إيعانك »؟ فقال فى جملة جوابه :وكأني أنظر الى أهل 
الجنة يتزاورون فصدقه النبي عليه الصلاة والسلام وقال له : « عرفت 


۸ک الانعام “٥‏ 


. فالزم ولا يخدعنك عن طلب ذلك وإدراكه الذين يصدون عن سبيل الله 
ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافر ون » فقد وصفهم الله بالصمم 


4 ص ص و2 ۓ م وم ص ر ومد ۶ ص a‏ 
وا لعمی إذ قال:« ما انوا تيعو نآ مع وما کا نوا بره ور ت دم 
| اص ت و 2 ر اله ع٤‏ وروي رر حو ت 
ذمهم بقوله : «اولكيك آلذين خسروا انفسہم وضل عنہم ما کانوا 


م < م ر إأسم عو 


بقترون ”)» . ثم فرق بينهم وبين من ضادهم فقال : « مثلالفريقين 
۰ م ص وص ٤ے‏ ود<ء ر س صو واس س رق صم ے ے ر 
فاخبر تعالی انہم لا يسمعون ولا يبصرون لفقدان سمع القلب وبصره 
على سبعة فصول وأبواب . 


الفصل الأول 
ل نى أحوال الانسان وقواه وفضيلته وأخلاقه ) 


ف الباب الأول مثل أهل الدنيا وما رشحوا له ل الباب 
الثاني ماهية الانسان وكيفية تركيبه ل الباب الثالث ‏ في قوى 
الانسان ل الباب الرابع رن لر الوا و ادر ها 
ل الباب الخامس € بيان فضيلة الانسان على سائر الحيوان ‏ الباب 
السادس € بيان ما به يفضل الانسان ‏ الباب السابع & كون منزلة 
الانسان بين البهيمة والملك ل الباب الثامن ‏ ما لأجله أوجد الانسان 


۲٤ هود‎ ۳ . ۲۰ دوه-١‎ 
۲۱ دوه-٣‎ 


فل الباب التاسع ‏ السياسة التي يستحق بها خلافة الله عز وجل 
ل الباب العاشر# الفرق بين مكارم الشريعة وبين العبادة وعمارة 
الأرض ف الباب الحادي عشر4 كون طهارة النفس شرطافي صحة 
خلافة الله تعالى وكمال عبادته ف الباب الثاني عشر) فيا يفزع اليه في 
طهارة القلب والنفس « الباب الثالث عشر 4 بيان منازعة الهوى للعقل 
الباب الرابع عشر# الفرق بين ما يسومه الهوى ويسومه العقل 
ف الباب الخامس عشر# في ذكر الخاطر الذي يعرض من جهة النفس 
والهوى ظ الباب السادس عشري حصول الخلق المحمود بطهارة 
النفس ‏ الباب السابع عشر الفرق بين الطبع والسجية والخلق 
والعادة والهوى « الباب الثامن عشر € إمكان تغيير الخلق ل الباب 
لتاسع عشر صعوبة إصلاح القوى الشهوية وما ني هذه القوى من 
لمنفعة والمضرة « الباب العشرون € ازدياد الانسان من الفضائل . 
والرذائل بتعاطيه| فط الباب الحادي والعشرون 4 فيا جمد ويذم من 
التخلق ظ الباب الثاني والعشرون ‏ سبب اخحتلاف الناس في 
أخلاقهم ‏ الباب الثالث والعشرون ‏ وجوب اكتساب الفضيلة 
اللحمودة هل الباب الرابع والعشرون ‏ أنواع نعم الله الموهوبة 
والمكسوبة ل الباب الخامس والعشرون # حاجة بعض هذه الفضائل 
الى بعض ( الباب السادس والعشرون ) الفضائل المطيفة بالانسان 
الباب السابع والعشرون € الفضائل الجسانية هل الباب الثامن 
والعشرون € ما يتولد من الفضائل ظ الباب التاسع والعشرون 4 
الفضائل التوفيقية ل الباب الثلاثون € ما يتولد من الفضائل النفيسة 
بعضها ببعض ‏ الباب الحادي والثلاثون € الباعث على فعل الخير 


ا 


وتحرى الفضائل ل الباب الثاني والثلاثون € الموانع من تحري الفضائل 
ل الباب الثالث والثلاثون € الارتقاء في درجات الفضائل والانحدار 
عنها الى أقصى الرذائل ل الباب الرابع والثلاثون ‏ بيان عبادة الله في 
تهذیب الذين ترددوا فى الرذائل حتى فسدت أخلاقهم. . 


الفصل الثاني 
ل في العقل والعلم والنطق ومايتعلق بها وما يضادها ) 


الباب الأول فضيلة العقل ل الباب الثاني آنواع العقل 
ف الباب الثالث € المكتسب من العقل الدنيوي والأخروي ف الباب 
الرابع منازل العقل واختلاف أساميها بحسبها هل الباب الخامس 4¢ 
جلالة العقل وشرف العلم ل الباب السادس € الفرق بين العقل 
والعلم وامعرفة والدراية والحكمة ل الباب السابع € توابع العقل 
ل الباب الثامن ‏ ثمرة العقل من معرفة الله تعالى الضرورية والكسبية 
وغاية ما يبلغه الانسان هل الباب التاسع وجوب بعثة الأنبياء عليهم 
السلام وقلة الاستغناء عنهم ‏ الباب العاشر € ما تعرف به صحة النبوة 
فإ الباب الحادي عشر كون العقل والرسل هاديين للخلق الى الحقِ 
فإ الباب الثاني عشر# تعذر إدراك العلوم النبوية على من لم يتدرب في ِ 
العلوم العقلية ل الباب الثالث عشر# في الابييان والاسلام والتقوى 
والبر هل الباب الرابع عشر# في الايمان هل الباب الخامس عشر4 في 
أنواع الجهل ل الباب السادس عشر# في قول النبي ف صلى الله عليه 
وسلم € الايمان بضع وسبعون باب ف الباب السابع عشر# كون العلم 


جو اا ب 


مركوزاً في نفوس الناس ‏ الباب الثامن عشر) حصرأ نواع المعلومات 
ل الباب التاسع عشر# ما تعرف به فضيلة العلم فل الباب العشرون ¢ 
استحسان معرفة أنواع العلوم هل الباب الحادي والعشرون 4 معاداة 
بعض الناس لبعض العلوم فإ الباب الثاني والعشرون ) الحث على 
تناول البلغة من كل علم والاقتصار عليه هل الباب الثالث والعشرون ¢ 
أحوال الناس فى استفادة العلم وإفادته #الباب الرابع والعشرون 4 ما 
يجب على المتعلم أن يتحراه فل الباب الخامس والعشرون 4 ما جب على 
المعلم أن يتحراه مع المتعلمين منه ظ الباب السادس والعشرون ) 
وجوب منع الجهلة عن حقائق العلوم والاقتصار بهم على قدر أفهامهم 
ل الباب السابع والعشرون 4 وجوب ضبط المتصدين للعلم ومضرة 
إهمال ذلك هط الباب الثامن والعشرون ¢ ذكر من يصلح لوعظ العامة 
و الباب التاسع والعشرون € الحالة التي جب أن يكون عليها الواعظ 
ل الباب الثلاثون # صعوبة المعيار التي تعرف به حقائق العلوم 
ل الباب الحادى والثلاثون ¢ ذكر كراهية الجدال للعوام وذمه على كل 
حال ل الباب الثاني والثلاثون # ما بجحب أن يعامل به ذو الحدال 
الم حك ل الباب الثالث والثلاثون ‏ في الوجوه التي يقع من أجلها 
الشبه والاختلاف فط الباب الرابع والثلاثون € بيان اختلاف الناس في 
الأديان والمذاهب # الباب الخامس والثلاثون ‏ النطق والصمت 
# الباب السادس والثلاثون ‏ فى مدح الصدق وذم الكذب ف الباب 
السابع والثلاثون 4 ما بحسن ويقبح من الصدق والكذب ۾ الباب 
الثامن والثلاثون ‏ أنواع الكذب والداعي اليه ل الباب التاسع 
والثلاثون € الذكر الحسن من المدح والثناء # الباب الأربعون ¢ 


|١‏ س 


الشكر « الباكب الجادى ارون الغيبة والنميمة « الباب الثاني 
- والأربعون # الكلام المستقبح ‏ الباب الثالث والأربعون 4 المزاح 


الفصل الثالكث 
# فما يتعلق بالقوى الشهوية 4 


ل الباب الأول # الحياء ل الباب الثاني كبر الممة هل الباب 
الثالث ‏ الوفاء والغدر ل الباب الرابع ‏ المشاورة فإ الباب 
الخامس ‏ النصح ‏ الباب السادس € كان السرا الباب السابع ) 
التواضع والكبر ف الباب الثامن € الفخر ف الباب التاسع 4 العجب 
الباب العاشر أنواع اللذات وتفاصيلها ف الباب الحادي عشر ما 
بحسن تناوله من المطعم وما يقبح هط الباب الثاني عشر# ما يحسن 
تعاطيه من المنكح وما يقبح ل الباب الثالث عشر 4 ذكر العفة هل الباب 
الرابم عشر القناعة والزهد هإ الباب الخامس عشر4 الورع . 


الفصل الرابع 
کک فیا تعلق بالقوى الغضبية 4 


$ الباكب الأول 4 ما ينبع من القوى الخضبية # لباب الثاني 4 
e .‏ ومدحه 3 الباب الثالث 4 e‏ الباب لرا # 


E 


مداواة الخم وإزالة الخوف ل الباب السادس € أحوال الناس في عبة 
الموت والاحتيال لقلة المبالاة به ف الباب السابع € السرور والتوبة 
ل الباب الثامن ¢ العذر والتوبة هط الباب التاسع € الحلم والعفو 
فل الباب العاشر# ثوران الغضب وفضل كظمه ف الباب الحادي 
عشر € الغيرة والحور هل الباب الثاني عشر € الغبطة والمنافسة والحسد. 


الفصل الخامس 
۾ ٤‏ العدالة والظلم والمحبة والبغضص ¢ 


فل الباب الأول ¢ ذكر العدالة وفضيلتها هل الباب الثاني 4 
أنواع العدالة وما يستعمل ذلك فيه ل الباب الثالث ¢ ما بحسن ترك 
العدالة فيه ف الباب الرابع € ذكر الظلم ف الباب الخامس € الأسباب 
التي محصل منها الاضرار ل الباب السادس € ذكر المكر والخديعة 
والكيد والحيلة ل الباب السابع ) ماهية المحبة وأنواعها ‏ الباب 
الثامن ‏ فضيلة المحبة هل الباب التاسع ¢ فضيلة الصداقة هل الباب 
العاشر) ذكر المحبة فى الناس ‏ الباب الحادي عشر الحث على 
مصاحبة الأخيار ومجانبة الأشرار هل الباب الثاني عشر) فضيلة التفرد 
عن الناس ورذيلته هإ الباب الثالك عشر فى العداوة . 


س 


والإنفاق والجود والبخل ¢ 


فل الباب الأول ) حاجة الناس الى اجتاعهم للتظاهر فل الباب 
الثاني تسخير الله همم الناس للصناعات المختلفة وعناية كل أحد با 
يتحراه ل الباب الثالث ‏ كون الفقر وخوفه سبب نظام أمر الناس 
يل الباب الرابع ‏ مناسبة الاإبدان للصناعات ووجوب التكسب 
ف الباب الخامس € مدح السعي وذم الكسل ف الباب السادس ¢ 
تقاسم الصناعات وفضيلة بعضها على بعض ل الباب السابع ‏ في أن 
أصول الصناعات مأخوذة عن وحي ه الباب الثامن ‏ في شان الناض 
امتعامل به وبيان حكمة الله تعالى هل الباب التاسع ) مدح الال وذمه 
ل الباب العاشر 4 ذكر المال والأدب في اقتنائه والوجوه التي منها بحصل 
ف الباب الحادي عشر# سبب إخفاق العاقل وإنجاح الجاهل ف الباب 
الثاني عشر ‏ تحقيق كون الال في أيدي الناس ل الباب الثالكث عشر) 
تفاوت أحوال المتناولين للأعراض الدنيوية [ الباب الرابعم عشر في 
بيان ما ورد من الآيات المتفاوتة الظاهر فى شأن الدنيا يل الباب الخامس 
عشر في مراعاة أمور الدنيا والآخرة ف الباب السادس عشر# بيان 
حال من جوز له الاستكثار من أعراض الدنيا » ومن لا يجوز له ذلك 
ل الباب السابع عشر ما ينال أرباب الدنيا من العقوبات الدنيوية 
الباب الثامن عشر ذكر الانفاق الممدوح والانفاق المذموم فو الباب 


کک 


العشرون & فضيلة الجود وذم البخل ‏ الباب الحادي والعشرون ¢ 


الفصل السابع 
ل فى ذكر الأفعال 4 


ل الباب الأول # أنواع الأفعال هل الباب الثاني 4 الفرق بين 
الفعل والعمل والصنع « الباب الثالث € أنواع الصناعات هل الباب 
الرابع € الأفعال الارادية وغير الإرادية ل الباب الخامس # ما يستحق 
به من الأفعال اللوم » وما لا يستحق به ذلك الباب السادس ¢ 
الأسباب التي يكن نسبة الفعل اليها . 


الفصل الأول 
ل فى أحوال الانسان وقواه وفضيلته 
وأخلاقه وفيه أبواتب 4 


الباب الأول ) 
مثل أهل الدنيا وما رشحوا له & 


الانسان فی هذه الدار کا قال على رضي الله عنه : الناس سفر 


E E 


والدنيا دار مر لا دار مقر » وبطن أمه مبدأ سفره » والآخرة مقصده › 
وزمان حیاته مقدار مسافته » وسنوه منازله » وشهوره فراسخه وایامه 
أمیاله » وأنفاسه خطاه يسار به سير السفينة براکبها ك قيل : 
ریت أخا الدنیا وان کان خافضا ٭ أخاسفر یسری به وهو لا يدري 
و دعي الى دار السلام كا قال الله تعالى : « م ار الم عند 
ر وقال تعالی : « والله يدعو إل دارآ 3 ٠‏ وتوجه به اليها 
نحو أ شرف الزهرات وألذ الثمرات جنات تجرى من تحتها الأنهار › بل 
الى جنة عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين > لکن لا كان 
الطريق اليها مضلة مظلمة قد استولى عليها أشرار ظلمة جعل الله عز 
وجل لنا من العقل الذي ركبه فينا وكتابه الذي أنزله علينا نورا هادياً » 
ومن عبادته التي أمرنا ها حصنا وافياً فقال فى وصف نور الله : «الله نور 
السموات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة 
الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا 
غربية يکاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار » نور على نور مهدي الله 
لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس »“ فجعل المصباح مثلا 
للعقل والمشكاة مثلا لصدر المؤمن » والزجاجة لقلبه والشجرة المباركة 
- وهي الزيتونة للدين وجعلها لا شرقية ولا غربية تنبيهاً على انها مصونة 
عن التفريط والافراط كما قال : , إن هلدا لقان دی للتی ھی 
قوم *) والزيت للقران » وبين أن القرآن يد العقل مد الزيت 
اللصباح وانه يكاد يكفي لوضوحه وإن لم يعضده العقل » ثم قال : 


٣٤رونلا‎ ۳ ۱۲۷ الأنعام‎ ١ 
۹ الاسراء‎ - ٤ ۲ يونس‎ - ۲ 


ا 


«نورعلی نور » أي نور القران ونور العقل ¢ وبين أنه بخص بذلك 
a SG ES‏ : إن عبادی 


روص ر ریو ر ور 

ليس لك عليهم سلطا ۶ ی التخصصين بعبادتي فمن لم يقم 

HS 2 gS O و‎ 
روء 3ے‎ TT رر‎ > 

م ر< ہورع رو 2 ا E‏ 


م پیر ۰ ا هدو لر یر يترود من 


جو س ي س27 


at ear‏ لا 
مر روصم رل مرم ص صا ص ص 


یغنیه حسره ویقول یللیتنا نرد ولا نكڏب بعاد بلت رتا ونکون من 


E‏ و ھ ص E‏ صو ص ص 


المومنينَ*»ويقول هللانا و او نرد فنعمل 


ا ى اتر فحینئذ لا ینفع نفسا یانما إن لم تکن آمنت 
من قبل أو كسبت فى ايانها خيراً » وأيضاً فان الانسان من وجه : في 
e Ss‏ خا و زت 
حصاده والاخرة بیدره ولا محصد إلا ما زرعه و ل ج 
وهذا قال تعالى :ر من کان ر حر تآ لاحر ترد له ف حرله ومن کان 
ب ت نۇتەء ما 8 ۶ فی آلآ رة من نصیب »0 وکا أن 
فی البیدر مکاییل وموازین وأمناء وحفاظاً ومشاهدین وکتاباً كذلك فی 


2 ⁄ وروص 


الآخحرة مثل ذلك ك) قال تعالى: «وني e ha‏ 


۲۷ ۽ الانعام‎ 4١ الحجر‎ ١ 
' ه٣ الأعراف‎ -٥ ۳٣ الزخحرف‎ ۲ 
۲۰ الشوری‎ - ٦ ۱۹٩ بقرة‎ ۳ 


د 


م واولا 2و ر و ص صوص 2 
اتن ب ون کان قال حبة من تردل اتينا ب ہا وک € 
Pe E E‏ ا 
نبان وقال J.‏ و إن علي كر لحلفظين E‏ ا 


څرت ر ارو ر حص س 


ن “٩‏ وقال: اوجأئ٤‏ بالشڪن وآلشہدآء وقضى بینهم باحق" 
3 أن ٤‏ البيدر تذرية ومييزا ہن E e‏ ي 1 


ا 


مر صوص م ص روو رص صو > ا م و 


e‏ و وقال فی اعمال الكفار : ) i‏ کفروا 
برجم اعام کرماد اشتدت به الریح فی یوم عاصف لا یقدرون کے 
کسبوا على شيء ٣‏ وقال : » وقدمتا إلى املو من عمل عله ا 
ها 4 منثورًا»“ فمن عمل للآخرة بورك في کیله ووزنه a‏ 
الأخرة كا قال تعاٰی . « ومن أراد الآخحرة وسعى ها سعيها وهو مؤمن 
فأولئك کان سعیهم مشکورا ) ومن عمل لدنیاه حاب سعيه وبطل 


ا ال ان 2: من گال بريد اة ادي واو ا 
الهم في وم فیا ا اوك أن ب فی اير ال 


آلنار وخب ماصتعوا فیبا وبطل ما کا نوا سملا ( 0 فاع|ل الدنيا 
كشجرة ة الحلاف بل كالدفلي والحنظل ي الربيع ترى خحضر الأوراق »› 
حتى إذا حان حين الحصاد لم ينل طائلاً > وإذا حضر تناه البيدر لم 


۳۷ الأنفال‎ - ٤ ٠ ۷ي‎ ءايبنألا-١‎ 
۲۳ الفرقان‎ ٥ ٩ الانفطار‎ - ۲ 
۱١ هود‎ ٦ ٦۸ الزمر‎ ۳ 


E E 


فد ناثلاً » ومثل أع )ال الآخرة كشجر و ا 


ف الشتاء فاذا حان وقت القطاف والاجتناء أفادتك زادا وأدخرت منه 


صر ص م رر رر کر رارک 
عدة وعتاداً وإلى نحوه) أشار الله تعالى بقوله e‏ 
E a.‏ وو روم E!‏ و 
طوبه كشجرة ES‏ فی السماء و اکاک 
E 2‏ < وم م ے 3 رر 3 ررر کا 
٦ a‏ رم ر ب 
rg‏ ویطرب لله لامثال للناس لعلهم يذ کون ومثل که 


م م ا 


آ- 0 o»‏ ررر 
خردثه خييشة 


Pz‏ جلت من قوق آلأرض ما ها من قرار 
ولا کانت u‏ الدنيا رائقة ثقة الظاهر خبيثة الباطن نهى الل ا 


الاغترار بها فقال :« ولا تمد عك إلى مامتعتا به ازج 


سد > 2 صر ص رو رر و ٍ ر م وراو 


مہم رھرۃ األحيزة الت لنفتنهم فيه ورزق ربك خحیر وا بو“ 
والله تعالى يوید بفضله من يشاء و 


الباب الثاني 
۾ ماهية الانسان وكيفية تركيبه ¢ 


واليه) شار بقوله تعالی : ) اى لق بر من طن فِا و 


ررم ن کے ر ر وم م 


ونقخّت فيه من روحى فقعوأ له سلجدین ¢ فالاشارة بالر وح ای 
النفس وإضافته تعالى الروح اليه تشريفاً ها وعنى به النفس المذكورة فى ف 


۱ - ابراهیم ۲٤‏ ۳- ص ۷۱ 
۲ - طه ۱۳۱۷ ۰ 


س ب 


قوله ف ا انش“ ووجود النفس ف الانسان لا يحتاج 
N‏ امره بل يتنبه الجاحد ها والغافل عنها بايا هي 
التي بحصوها في الجسم تحصل الحياة والحركة والحس والعلم والرأي 
والتمبيز ويكون الجسم متصرفاً ها وحاملاً ومستحسناً ومستطإاً عباً 
وبفقدها عدم هذه الأشياء فيصر جيفة محتاجا الى عدة تحمله وهي محل 
الأعراض ٠‏ والر وحانية کالجسم فى كونه محلا للاعراض الجسانية »> 
وا ا غل ی ی وک ال ر 
معرفته تعالی فی قوله: « ونی آلارض ٤۶اید‏ آلموفنین وق آنفسکر اقلا 
صر ون ٩»‏ وال ثعال : «سنریہم ۶ایلتتا یآ فاق وف آنفسہم حت 
ا ن م اله الح ۲" وکان يقال فى الأمم السالفة من أنكر الباري 
رجم لکونه جاحداً > ومن أنكر النفس رجم لکونه جاهلا » وقیل کان 
ى كتب الله تعالى المنزلة اعرف نفسك يا إنسان تعرف ربك » وروي 
عن النبي صلى الله عليه وسلم « أعرفكم بربه أعرفكم بنفسه » بل قال 
الله تعالى : وولا ونوا الین سوأ الله فأنسلهم e‏ ا 
اننم ما نسوه تعالی دل نسيانہم إياه على نسيانہم ها » وقالت الحكماء قد 
ركب الله تعالى الانسان تركيباً حسوساً معقولاً على هيئة العالم وأوجد 
فيه شبه کل ما هو موجود فی العالم حتی قيل الانسان هو عالم صغير 
وختصر للعالم الكبر › وذلك ليدل به على معرفة العالم فيتوصل با 
ال » فغاية معرفة الأنسان لبارئه تعال أن يعرف العالم 


٥۲ الاأنعام ۹۳. ۳ وصلت‎ ١ 
الحشر۱۸‎ - ٤ ۲١ ۔ الذاریات‎ ۲ 


کک 


فیعلم انه موجود وان له موجدا لیس مثله » تعالی الله عن ذلك علوا 
کبراً . 


الباب الثالث 
۾ ی تعدید قوی الانسان وصفاته 4 


قد جعل الله تعالی للانسان مس قوی یدل على وجودها فيه ما 
يظهر من تأثيراتها . 

( قوة الغذاء ) وها النشور والتربية والولادة . 

( وقوة ا لحس ) وها الاحساس واللذة والألم 1 

( وقوة التخيل ) وها تصور أعيان الأشياء بعد غيبوبتها عن 
اتن 

( وقوة النزوع ) وبها يكون الطلب للموافق والهرب من المخالف 
- والرضى والغضب والايثار والكراهة . 

( وقوة التفكر ) وبها يكون النطق والعقل والحكمة والرؤية 
والتدبير والمهنة والرأی والمشورة . 

فأما القوى المدركة منها فخمس : 

الحواس الخمس والخيال والفكر والعقل والحفظ . 

فأما ا لحواس ) 

فلكل واحد منها إدراك خصوص فللحس عشرة إدراكات : 


ت 


حرارة والبرودةوالرطوبة واليوسة والين والحشونة والصلابة والرخان 
والثقل والخفة . 

وللذوق 

سبع : الحلاوة والمرارة والملوحة والحموضة والحرافة والعفوصة 
واللثغة ٠‏ 
وللشم ائنان : الطيب والنتن . 
وللسمح انان : الصوت الخفيف والصوت الثقيل . 
وللبصر أحد عشر ٠‏ إدراكات النور والظلمة واللون وال 


وسطحه وشکله ووضعه ورفعه وابعاده وحرکاته وسکناته واعداده » 
فأادون هذه الادراكات اللمس ثم الذوق ثم الشم » فالنفس لا تكاد 
تستعین ہا إلا فيا يعود نفعها الى صلاح الجسم وأرفع الادراكات 
E‏ إلا اا 
الأشياء الر وحانية . 


فما السمع والبصر فمتوسطان لأ بخدمان النفس والحسم 
وخدمته| للنفس أكثر ويدركان الأشياء ا لجسا نية » والتخيل متوسط 
بين العقل والفكر وبين السمع والبصر فيأخذ تارة من السمع والبصر 
ويسلمها الى العقل والفكر وذلك في حال اليقظة » ويأخذ تارة من 
العقل والفكر ويسلمه الى السمع والبصر وذلك في حال النوم ولا كان 
مبدأً تأثبر هذه القوى من الدماغ قيل مسكن الفكر وسط الدماغ › 
ومسکن الخيال مقدمه » ومسكن الحفظ والذكر مؤخره » ولا کان قوام 
الدماغ بل قوام الجسم كله من القلب الذي منه منشأ الحرارة الغريزية 


E 


صار فی کلام الناس يعبر عن هذه القوى تارة بالدماغ فیقال : لفلان 
دماغ | إذا قويت منه هذه القوى المدركة » وفلان خالي الدماغ إذا 
SLE GE E‏ أكثر وعلى ذلك 


م ر مرو 


قوله تعالی : إن فی دا لك لد ری لمن کان لمر E‏ 


ولا كان إدراك أكثر الحقائق هذه القوى المدركة وكانت الفكرة 
خادمة للعقل والتخيل خادماً للعقل والفكر تارة » وللسمع والبصرتارة 
خص الله تعالى بالذكر القلب وهو أحد الطرفين والسمع والبصر وهو 
الطرف الآخر » ولذلك عظم الله تعالى المنة على الانسان باعطائه إياء 
هذه الثلاث وحمد من استعملها وذم من أهملها فقال عز من قائل : 
وجل لک انی لوألاف وقال في ذم من لا ينتفع 
ہا : هم بم فوب لا هون بها وهم عبن لا يبَصرون بها وم ان لا 
و وقال : ر« صے بکر تی ھم لا عقون ا أی لا 
يفهمون المعنى لا | نهم لا يستمعون الأصوات ولا يبصرون الذوات 
وجعلهم بک POR‏ ومدرکاً 
بالعقل . 


وأعلم أن السمع والبصركالأخوين يخدم كل واحد منهع) 
صاحبه في إدراكه فقد ينوب السمع عن البصرفي إبلاغ القلب با يأخذه 
عن اللفظ فيدرك في ساعة ما لا يدركه البصر فى برهة » وينوب البصر 
عن السمع في إبلاغ القلب بمطالعة الكتب ما لا يدركه السمع في مدة 


۱۷۹ الاعراف‎ ۳ VE-1 


٠۷١ البقرة‎ - ٤ ۷۸ النحل‎ - ۲ 


E E 


سما إذا كان المخاطب ناقص العبارة » أوغير متثبت في الكلام أو دق 


الباب الرابع 
3 ی تعاوں القوى الر وحانية وکیفیات إدراکها 4 


القوى الر وحانية متعاونات في إدراكهن رسوم المعلومات فان 
الخيال يتصور عن المحسوس فتبقى صورته الروحانية فيه فينتقش بها 

نقش الشمع بصورة الختم » ثم يأخذه الفكر فيميز بعضها عن بعض 
بنور العقل فيبحث عن خواصها ومنافعها ومضارها ثم يؤديه الى القوة 
ا لحافظة فان أراد إبرازه قولاً ساط عليه القَوّة الناطقة فيعبر عنه باللسان 
وإن أراد إبرازه فعلا سلط عليه القوة الباطشة فيوجده بالجوارح » وقد 
ضرب بعض الحکاء مثلا هذه القوی يقرب منه تصور تأثيراتها فقال . 

إن القوة المفكرة ومسكنها وسط الدماغ بمنزلة الملك تسكن وسط 
امملكة. ٠‏ 
والخيالية ومسكنها مقدم الدماغ جارية مجرى صاحب بريده . 

والحافظة ومسكنها مؤخر الدماغ جارية مجرى خازنه. 

والقوة الناطقة جارية محرى ترجانه . 

والعاملة جارية مجرى كاتبه . 

والحواس جارية مجر ى الحواسيس وأصحاب الأخبار الصادقي 
اللهجات فا يرفعونه من الأخبار فيلتقط كل واحد الخبر من الصقع . 


E 


الذي وكل به فيرفعه الى صاحب البريد وصاحب البريد يسقط ما يراه 
حشواً ویرفع الباقي صافياً الى حضرة الملك فيميزه ويعرف منافعه 
ومضاره ويسلمه الى خازنه الى وقت الحاجة فحينئذ يتقدم باخراجه. 
قالوا : وك| ان للملك أفعالاً يستعين فيها بغبره وأفعالاً ينفرد فيها هو 
بنفسه والأفعال التي يتولاها بنفسه أشرف من التي يفوضها الى غيره › 
كذلك للقوة المفكرة أفعالا تفوضها الى غبرها وأفعال تختص هي بها 
وهي الرؤية والفكر والاعتبار والقياس والفراسة فبهذه الأشياء تدبير 
الأمور فبالفكر استخراج الغوامض وبالاعتبار يجحصل التجربة 
وبالقياس استنباط المجهول بتوسط المعلوم » والفراسة الاطلاع على 
الأسرار ونحو هذا المثل ما رؤى أن كعب الاحبار قال : دخلت على 
عائشة رضي الله عنها فقلت:الانسان عيناه هاد » وأذناه قمع ولسانه 
ترجان ويداه جناحان ورجلاه بريد والقلب ملك >.فاذا طاب الك 
طاب جنوده فقال : هکذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


الباب الخامس 
ل فى بيان فضيلة الانسان على سائر الحيوان ¢ 


للانسان فضل على الحیوانات كلها فی نفسه وجسمه . 
أما فضله في نفسه فبالقوة المغكرة التي بها العقل والعلم والحكمة 
والتدبير والرآي فان البهائم وإن كان كلها بحس وبعضها يتخيل فليس 
ها فكرة ولا رؤية ولا استنباط المجهول بالمعلوم ولا تعرف علل الأشياء 
ولا آسبابها وليس في قوتها تعلم الصناعات الفكرية › وإنغا يتعلم 


— 0 


بعضها بعض الصناعات المتخيلة فأقواها فى ذلك الفيل والقرد . 
وأما فضله فى جسمه فباليد العاملة واللسان الناطق وانتصاب 
القامة الدال على استيلائه على كل ما أوجد في هذا ا وناب اه 
تعالى على ذلك بقوله : مذ حلفت لسن ق اخس ا تقوم 0 


ص و راو م ر 7 و 


وقوله :« وصور ر قاحس صور كر ٠‏ ولم يعن الصورة الخطيطة 
فط e‏ والصورة SR‏ تعال إياه بذلك قال : 


صر صر رو صر حصت سے دم < رص صو س ار ت ّت 
ولد ڪرمتا ر ی ۶ادم وحلتلهم ؤ لبر وا بحرو رزقله ممن الطَيبّدت 


سے سر ی و صر ر و ت ت صر صر و کے 


وفضلتلهم عل كثبر منْحلَمَن تَفْضیا“ ومن زعم ان الانسان خلق 
خلقة ناقصة عن الوحشيات من حيث انه لم يكف ال لبس كا كفيته ولم 
یعط سلاحا نی ذاته کم أعطى كثير منها فنظره ناقص إذ قد أعطى 
لانسان بدل ذلك التمییز الى مکنه أن یتخذ به کل ملبس وکل سلا 
حسب ما یریده فیتناوله متی اراد ویضعه متی أحب » ثم لو أعطي 
الانسان بعض الأسلحة التي أعطيته لم يکنه أن يستعمل غرره 
كالوحشيات » وأيضاً فلو أعطى ذلك لكان من الح أن لا يعطى 
التمییز لأنه حينئذ کان پستغني عنه فتبطل فائدته وفعل الله تعالى منزه 
عن ذلك إن قيل كيف قال تعالى : « وخلق آلإ نسلن ضعيفا 0 
فاستضعفه قيل:ضعفه بالاضافة الى املأ الأعلى لما فيه من الحاجات 


البدنية التي كفيها . 
واعلم 9 أوجد في هذا العالم فاغا ا ا 
١‏ - التين ٤‏ ۳ - الاسراء ۷١‏ 


۲۸ النساء‎ - ٤ ٤ غافر‎ ۲ 


E 


اللانسان . 

إما لانتفاعه.به كالخيل والبغال والحمبر » أو الأغذية له كالبقر 
والغنم والحبوب والثار . ) 
وإما لانتفاع ما ينتفع به الانسان كالعشب والحشرات وما لا 
يعرف الانسان نفسه فليس خر ج من كونه نافعاً » وقد بين الحكهاء نفع 
جلها وما لا سبيل لبعضنا أو لكلنا الى معرفة نفعه » فليس جهلنا به 
قادحاً نی حكمة الله تعالی جده فی ٳ جاده » ورب شيء جهلنا نفعه وقد 
سخر لمعرفته بعض الحيوانات كالشجر الذي فيه العسل بالقوة وما سخر 
لمعرفته واستخراجه إلا النحل » وما أليق من أنكر حكمته تعالى بجهله 
ال 


علي نحت القواني من مقاطعها # وما علي بأن لا يفهم البقر 
والله أعلم . 


فی بیان ما يفضل به الانسان 4 


الانسان وإن كان هو بكونه انساناً أفضل موجود فذلك بشرط أن 
يراعى ما به صار انساناً وهو العلم الحق والعمل المحكم فبقدر وجود 
ذلك المعنى فيه يفضل » ومذا قيل الناس أبناء ما بجسنون » أى ما 
يعرفون ويعملون من العلوم والأعال الحسنة يقال أحسن فلان إذا 
علم وإذا عمل حسناً . 


NE FS 


فأما الانسان من حيث ما يتغذى وينسل فنبات . 


ومن حيث ما بحس ويتحرك فحيوان . 

ومن حيث الصورة التخطيطية فكصورة فى جدار . 

وأما فضيلته فبالنطق وقواه ومقتضاه ومذا قيل ما الانسان لوا 
اللسان إلا هيمة مهملة أو صورة ممثلة فالانسان يضارع الملك بقوة 
النطى والعلم والفهم ويضارع البهيمة بقوة الغذاء والنكاح فمن صرف 
همته كلها الى تربية الفكر بالعلم والعمل فخليق بأن يلحق بأفق ا ملك 
فیسمی ملکا وربانیا ک) قال تعالی :هنذا إلا ملك کرب . 


ومن صرف همته كلها الى تربية القوة الشهوية باتباع اللذات 
البدنية يأكل كا تأكل الانعام فخليق بأن يلحق بأفق البهائم فيصير إما 
غا کور وا إما فرعا كختزير > وإمااضرعا ككلب »> > أوحقوداً. 
کچل اورا کر أو ذا روغان كثعلب افا کد : 
أو بجمع ذلك كله كشيطان مريد وعلى ذلك قوله تعالى : « وجعل 


و و کاک ص وک ف 


مهم ألقردة والسنازير وعبدة لغوت »'ولکون کثیر ممن صورنته 
ورة الأنسان ولي هو في الحقية إلا كبمه ا 
لينل يعقلون عن الله عز وجل : « لنم إلا الان ل م 


سے سر سر و رار سے ا 


أل ۲ وقال : « إن شر الد وآب عند آل الین كَمروا فهم لا . 
ومنونَ »۵ فين ان 0 کمر وا ولم يستعملوا القوة التي جعلها الله 


ه٥ الأنفال‎ - ٤ “٠١ الائدة‎ 


س ف 


سے رار و صصص 


i A‏ وقال : « مل الذين كفروا كتل آلْلْری ينعق 
١‏ 51 مم إلا a‏ وندا۶ ٣٠ای‏ مثلو اعظ الكافرين كناعق‌الأغنام تيا 
انهم فيها يقال هم كالبهائم ومذا النظر عبر الشاعر عن بعض من ذمه 
فقال : 
اللؤم آکرم من وبر ووالده ٭ واللؤم أكرم من وبر وما ولدا 
ولم يقل ومن ولدا تنبیهاً نه لا یستحق أن يقال له من لکونه 
هيمة وعلى هذا قال المتنبي : 
حولي بکل مکان منهسم خحلق ٭ تخطي إذا جئت في استفهامه بمن 
i Shak Ca a a‏ 
بين انسان وانسان »فاتك قد تر واحذا كحشرة وعشة كائة بل واحدا 
كائة وعشرة أخحرى هدره دون واحد » كا قيل لامرأة فى منامها أ عشرة 
هدره أحب اليك » أم واحد كعشرة ؟ فقالت بل واحد كعشرة قال 
Ka‏ 
کک « ونری عشرة آلاف دون واحد » 
ک) قال عليه السلام وهو أصدق قيلا : «الناس كإبل مائة لا تكاد تجد 
فيها راحلة » والابل فى تعارفهم اسم لمائة بعير فما ئة ابل هي عشرة آلاف 
بعیر » بل لو قیل قد نری واحداً کعالم وعالاً کواحد لجاز ک| قال عليه 
السلام :) ووت بأمتي فرجحتهم (. 
١‏ - البقرة ٠۷١‏ 


۹ س 


وعلى هذا قال بو نواس 
ليس على الله بمستنكر«أن مجمع العالم في واحد 


الباب السابع ا 
ني كون الانسان بين البهيمة وا لك ) 


الانسان لما ركب تركيباً ين بهيمة وملك » فشبهه للبهائم جا فيه 
من الشهوات البدنية من المأكل والمشرب وال منكح » وشبهه للملك با فيه 
e‏ ا من الحكمة اا ۰ ( بين 


ص ے چ کے 


eI‏ من وة واهوی 

ومن وجه الأخرة والدنيا . 

ومن وجه الابيان والكفر . 

وص وجه اهدی والضلالة 

ومن و موالاة الله عر وجل ST‏ الشطان ا مذكورتان E‏ 
قول الله عز وجل : « الله ولى الذين أمنوا بخرجهم من الظلمات الى 
النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور الى 
الظلات 7 ومن وج النور والظلمة المذكورتان فی هذه الاية ی 
الفضيلة والنقيصة › ومن وجه الحياة والموت المذكوران ٤‏ قوله تعال : 


٠٠دلبلا‎ -١ 
٠١۷ النور-‎ ۲ 


ر ا ۴ و وقش 


E‏ فاح فمن وفقه الله تعالى عر وجل للهدى 
وأ عطاه قوة ليبلغ المدى فراعى نفسه وزكاها » فقد افلح ومن حرمه 
التوفيق فأهمل نفسه ودساها فقد خاب وخسر کا قال الله سبحانه 


سے چ مص ص رمو 


وتعال : « قد افلح من ر كلها وقد حاب e‏ ۳( 


| الباب الثامن 
۾ ما لأجله أوجد الأنسان 4¢ 


الانسان من حیث هو انسان کل واحد کالاخر کا قيل : 
فالأرض من تربة والناس من رجل ٭ وإنما تشر ف بأن يوجد 
کاملا ی المعنى الذى وحد لأجله وبیان ذلك أن کل وع أوجده الله 
تعالل فی هذا العالم أو هدى بعد بعض الخلق الى إمجاده وصنعه فانه موجد 
لفعل مختص به . 
كالبعير إنغا حص به ليبلغنا وأثقالنا الى بلد لم نكن بالغيه إلا 
والفرش لیگون لتا جتاحا نطیر به.: 
والمنشار والمنحت لنصلح با الباب والسرير ونحوهيا. ‏ 
والباب لنحر ز به البيت فالفعل المختص بالانسان ثلاثة : عيارة 
| - الانعام ١۲۲‏ 
۲ - الشمس ۸ 


١ک‏ س 


م و ص م رر و 


لأرض المذكورة فى ۳ تعال : «و واستعم ر کر فیا a i‏ 
ما به تزجية E CS‏ وعبادته المذكورة فى قوله تعالى : ( و 
حَلَقّت أبن وآلإنس إِلّاليعبدون »“وذلك هو الامتثال للباري تعالى 
ف عبادته ی أوامره ونواهيه وخلافته المذكورة في قوله تعال : 

) ویستخلفکم ف الأرض فینظر کیف تعملون وغ رها من الآيات 
وذلك هو الاقتداء بالباریى سبحانه على قدر طاقة البشر ٤‏ السياسة 
باستعمال مكارم الشريعة ومكارم الشريعة > هي الحكمة والقيام بالعدالة 
بين الناس في الحكم والاحسان والفضل والقصد منها أن يبلغ بذلك 
الى جنة المأوى وجوار رب العزة تبارك وتعالى وكل ما أوجد لفعل ما 
فشرفه لهام وجود ذلك المعنى منه ودناءته لفقدان ذلك منه كالفرس للعدو 
والسيف للعمل المختص به فى القتال › ومتى لم يوجد فيه المعنى الذى 
لأجله أوجد كان ناقصاً » فاما أن يطرح طرحاأ أو يرد النوع 

الذی هو دونه کالفرس إا ا لو ا حمولة » أو أعد أكولة 
والسيف | إذا لم يصلح للقطع اتخذ منشارا 1 ا الله 
تعال ولا لعبادته ولا لاستعارا أرضه فالبهيمة ر و قال الله 
تعای ٤‏ دم الین لوا م هذه الفضيلة : « إن م ل انعم بل م 
صا 2 


FO الباب‎ 


السباسة التي يستحق بها خلافة الله تعالی 4 
قد تقدم ان الخلافة تستحق بالسياسة وذلك بتحري مكارم 


-هوداا ۳ _ النورهه 
۲ _ الذاريات ٤ ٠٥٥‏ - الفرقان ٤٤‏ 


E 


اله ولات ران :ا جد اة الان فة ون ةت 
2 ) 

والثاني سياسة غيره من دونه وأهل بلده ولا يصلح لسياسة غبره 
من لا يصلح لسياسة نفسه » ولمذا ذم الله تعالى من ترشح لسياسة غيره 
فأمر با لمعروف ونهى عن المنكر وهو غير مهذب فى نفسه فقال : 
) ا اناس ابر وتضسون ا ف  »‏ وقال تعالى : ر« NT‏ 


م ام 2و 


اين ۶امنوا ار ا ڪبر مقا عند الله أن تقوو 
اون وقال ا ياين e‏ ا 
ضلا هعد أي هذبوها قبل ا لتھذیب غیرکم » ومہذا 
النظر قيل : تمقهوا قبل أن تسودوا وتنبيهاً انكم لا تصلحون للسيادة 
قبل معرفة الفقه والسياسة العامة ولأن السائس مجرى من المسوس 
جرى ذي الظل من الظل وحال أن يعوج ذو الظل ويستقيم ظله 
ولاستحالة أن بهتدى الملسوس والسائس ضال قال الله تعالى : ابا 


ت رت وو 
اين ٤امنوا‏ ا خطوات الشسيطان و ومن يبع خطوات الشيطان 
2 روو ودوت رو 


فانه ,یام بالْفحتاء واَلْمنگر ۰ فحکم انه حال أن یکون مع اتباعه 
الشيطان ا إلا بالفحشاء 


٠٠٥ الائدة‎ - ۳ ٤)٤ البقرة‎ - ١ 
۲١۱ النور‎ - ٤ ١ الصف‎ - ۲ 


ر 


لباب العاشر 
وبين العبادة وعمارة الأرض ٠%‏ 


أما مكارم الشريعة فمبدأها طهارة النفس بالتعلم واستعمال 
ال وال اعدا د راا التخضص اة واو رال 
والاحسان » فبالتعلم يتوصل الى الحكمة » وباستعمال العفة يتوصل 
ال رة وباستع لالص يدرك الجاع والنم ٠‏ وباس مال 
العدالة يصحح الأفعال » ومن حصل له ذلك فقد تدرع المكرمة المعنية 
بقوله تعالى : « إا رمک عند آله تل۰ وصلح لخلافة الله 
مالف و هارم اران الها رالعدن ي راع ان 
العبادة أعم من المكرمة › فان كل مكرمة عبادة ولس کل عبادة 
مكرمة » والفرق بينه] أن للعبادات فرائض معلومة › 2 
مرسومهة › وتاركهاً يصير ظالاً متعديا > والمكارم بخلافها» وأ 
يستكمل الانسان مكارم الشريعة مالم يقم 
فتحري العبادات من باب العدالة . وتحري المكارم من باب الافضال 
والنفل » ولا يقبل تنفل من أهمل الفرض » ولا يفضل من ترك 
العدل » بل لا يصح تقاضي الفضل إلا بعد العدل » فان العدل فعل ما 
يجب » والتفضل الزيادة على ما جب » وكيف يصح تصور الزيادة على 


۲ الات‎ ١ 


ت 


شيءَ هو غير حاصل في ذاته » ومذا قيل : لا يستطيع الوصول من 
ضيع الأصول » فمن شغله الفرض عن النفل فمعذور › ومن شغله 
الفضل عن الفرض فمغرور » وقد شار تعالى بالعدل الى الأحكام » 
وبالاحسان الى المكارم » بقوله : « إن الله بامرباَلْعدَل والإحسان 0 
وقوله تعال : « يتأيها الذي ٤امنوا‏ أ ركعوا وأجدوا وآعدوا ر 
وأفعلوا انير لعلك تفلحونَ ٠»‏ ففعل الخبر هو الزيادة على العبادة ء 
وأما عمارة الأرض و بما فيه تزجية حياة الناس وصلاح معاشهم 
فالا نسان الواحد من حيث لم يكف أمر معاشه بانفراده من مأكله 
وملبسه ومسکنه ولیس له سبیل الى ثباته فی الدنیا إلا بجا سد جوعته 
ویستر عورته ویقیه من الحر والبرد » لم يکن له بد من تحصيل ذلك من 
الوجه الباح له » ولذلك قال تعال : , إن لك ألا جوع فيا ولا تَعَرّى 
HF‏ لاما فیپاولا ي ھی ۲“ ومتی کان سعي العبد فی ذلك على 
الوجه الذي بحب وكا جب يكون سعيه عبادة وجهاداً ني سبيل الله 
تعالى » كا قال عليه السلام : من طلب الرزق على ما يسن فهو في 
جهاد » ومن لم يكن على ذلك فسعیه یکون هباء منشورا » کا قال 
N‏ 


ه ۶ جك ٣‏ 
آلد نیا وهم بحسبون انہم بحسنون صنعا » ٩”‏ وکان فيا ولاه خادما 
للناس مسخرأً بلا إرادة منه لخدمتهم حتى كأنه من جملة البهائم التي 


۱۱۸ النحل ۹۰ ۳ _ طه‎ ١ 
٠١٣فهكلا‎ - ٤ ۷۷ احج‎ - ۲ 


0 ت 


و کرو کر وو اک ص 


سخرها الله تعالی لعباده فامتن علیهم بها في قو | ) وال والغال 
رام وم ص ورا م 
ص 


. ES 


الباب الحادى عشر 


ل كون طهارة النفس شرطاً فى صحة 
خلافه الله تعالی وکال ا 


لا يصلح لخلافة الله » ولا يكمل لعبادته وعمارة أرضه إلا من 
للبدن نجاسة . لكن نجاسة البدن قد تدرك بالبصر ونجاسة النفس لا 
تدرك إلا بالبصررة › وإياها قفصد تعال بقوله : » إا المشركون 
نجس »۳ ولقوله تعالى : « وارج زار وبقولەڪذ لك 


مر و ص لر س وز ص 


« تجعل آله ار جس علٰآلَذينَ ا يۇمتون ^ وإنغاالم يصلح لخلافة 
لله إلا من كان طاهر النفس » لأن الخلافة هي الاقتداء به تعالى على 
الطاقة البشرية فى تحرى الأفعال الالمية » ومن لم يكن طاهر النفس لم 
يكن طاهر القول والفعل » فكل اناء بالذي فيه رشح . ولن يخلو 
مسك سوء عن عرف سوء . وهذا قيل : من طابت نفسه طاب عمله : 
ومن خبشت نفسه حبث عمله . وقال عليه السلام : « المؤمن أطيب من 
) عمله والكافر أخبث من عمله » بل قد أشار تعالى الى ذلك بقوله : 
ا 


٠٠١ النحل ۸ ۰ ۽ - الأنعام‎ ١ 
۲۸ التوبة‎ ۲ 


— ۲١ 


م <تص سے صو وص سے ص م ص ے ی ص 
اميت اون لرن ف والطينت للطبين والطيبونَ 
مر رو ی روو r‏ ر 7 م 


0 7 وقوله : ) والبلد آلطيب يحرج بات بدن ره وای حب 
لا إلاتكدا»“ ولأجل انه لا یطیب عمل من خبشت نفسه قال 


وم م رورو و 


تعال : : «أوكتيك ي لذن آمتحن آله قلوبہم ا قوی E‏ وقال بعضهم ف 
قوله عليه الصلاة والسلام : « لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب ». انه 
ار الت ال لقلا »وا شار لكلب ال احرص الب 
ونحوه] . ونه ان نور الله تعالی لا یدخله إذا کان فيه ذلك » واستدل 
على صحته بأن الحرص يقال له الكلب » وانه يقال فلان حرص من 
کلب » ویقوې ذلك ما روي أ ان التقوی لا تسكن إلا قلباً نظيفا وای 


الطهارتين أ شار بقوله تعالی : ) وثيابك فطهر وا رجز فار 0( 
وکنی بالثياب عن البدن كقول الشاعر : 


ثياب بني عوف طهارى نقية ٭# وأوجههم عند المشاهد غران 
۰ س و ص او 2 ووو 

وقال تال , ا بريد آله ليذهبَعنك اجس أهل ألْببّت 
سے ار س بے س وص سر پو راص صو ر سو راص 

ویھر هي وقال : « ماريد الله الييجعل ليجعل علي ن ج 
ور ےر ۶ سر رو 

وللكن بريد لیطهرکر ¢ © وقال : ) إن آله حب الور 


ص 


المتطهرين وقد قال بعض الحك)ء العل|ء : إغغا سميت الحواريون 


۳۲ الأحزاب‎ ٥ ۲٣ النور‎ ١ 
“ المائدة‎ - ٦ الاعراف ۸ه‎ ۲ 

۴ الحجران ٣‏ ۷ البقرة ۲۲۲ 
٤‏ - المدثر ه 


E E 


بذلك لأنهم كانوا يطهر ون نفوس الناس بافادتهم الدين والعلم من 
قوههم حورته أي بیضته وما روي انهم کانوا قصارين فاشارة الى هذا 
العنى » وإن كان من لم يتخصص لعرفة الحقائق : ا 
التفسر المهنة المعر وفة بين العامة . 


الباب الثاني عشر 
# فيا يفزع اليه من طهارة النفس 4 


الذي به يطهر النفس حتى يترشح خلافة الله تعالى ويستحق به 
ثوابه هو العلم والعبادات الموظفة التي هي سبب الحياة الأخحروية »› 
ك إن الذى يطهر به البدن هو الماء الذى هو سبب الحياة الدنيوية › 
ولذلك اها الحياة » وسم ما ازل الله تعالى فى كتابه الماء فقال : 
» جيبو لته ولارسول إا در لم 1 فسمى العلم والعبادة 
حياة من حيث ان التفس متى فقدتهما هلكت هلاك الأبد ك قال ف 


et‏ :«وجعلتامن الماع ا حىأقا يومنونَ »0 وقال: 


م کے سے بے و 1 


) رل من ll‏ فسات أودية بقدرها ۲ قال ابن عباس رصي 


الله عنهع| ٠‏ عنى بالاء القرآن » إذ كان به طهارة النفس eR‏ 
a o Sr CEE Sr‏ 


قال بعض العلماء فی قوله تعالى : « أل مت آلسماء ما۵ 


١۷ الرعد‎ ۳ ۲٤ الأنفال‎ ١ 
٦٤ النحل‎ - ٤ ۳١ الأنبياء‎ - ۲ 


— A = 


وقوله تعالی : « واثزلتامن ا اء ل انه عنی به 
القران وكقوله : « IES‏ ان ماهو شفاء وره ومين ° 
وأجدر بصحة قوله تعالى فان الماء المنزل من الساء المختص بالطهارة 
الذى لا يسد غيره من المياه مسده هو هذا الماء أعني كلام رب العزة › 
فأما اللختص بطهارة البدن فقد يسد غيره مسده فى الطهارة » لأن الذي 
ينبع من الأرض يعمل عمله » والذي يلزم تطهيره من النفس هو القوى 
الثلاث . 


قوة الفكر بتهذيبها حتى تحصل الحكمة والعلم . 
وقوة الشهوة بقمعها حتى تحصل العفة والحود 


وقوة الحمية باستيلائها حتى ينقاد e‏ فيحصل الشجاعة 
والحلم فيتولد من اجقاع ذلك العدل : فجميع الرذائل تنبعث من فساد 
هذه القوى الثلاث » أما من فساد الفكر: الحربزة والبله » وأما 
فساد الشهوة فيتولد الشره أو خود الشهوة n‏ الحمية فيتولد 
التهور أوالحبن . 


O N‏ : إما الظلم 
وإما الانظلام فجميع رؤوس الفضائل الخلقية أربعة » وجميع رؤوس 
الرذائل الخلقية ثمانية . 


٤۸ الفرقان‎ ١ 
AY الاسراء‎ ۲ 


کے 


الباب الثالكث عشر 
يإ بيان ملازمة الهوى للعقل ) 


أعلم أن مثل الانسان نی بدنه كمثل وال ني بلده . 

وقواه وجوارحه نزلة صناع وعمله . 

والعقل له بمنزلة مشير عالم ناصح » والشهوة ا 
جالب للمرة . والحمية له كصاحب شرطة والعبد الحالب للميرة خحبيث ‏ 
ماكر يتمثل للوالي بصورة الناصح وفي نصحه ذننب العقرب : 
ويعارض الوزير فى تدبيره » ولا يغفل ساعة عن منازعته ومعارضته › 
وک أن الوالی فی نملکته متی استشار فی تدبیراته وزیره دون هذا العبد 
ا لخبیث وأدب صاحب شرطته وجعله مقر لوزیره وسلطه على هذا 
العبد وتباعه حتی يکون هذا ا e‏ 
2 1 استقام أمر بلده فکذا أيضاً النفس متى استعانت بالعقل في 
التدبر » وأدبت الحمية وسلطته على الشهوة وقواها » استتب أمرها 
وإلا فسدت و قد حذرنا الله تعالى غاية الحذر من اتباع هوى 
فقال : وولا ليع اوی قيضاك عن سيلا وقال تعالی في 


ر ےس ےر 


دم من اتىعه : ) ا من آذ إهه هونه واضلّه آله عل عل 
وقال : «أخلدالى الأرض واتبع هواه ¢ فمثله کمئل اک 


۱ - ص 
۲ - الحاثية ۲٣۳‏ 


١۷١ الأعراف‎ ۳ 


ae 4 


تعالی في مدح من أطاعه : «وأمامن خاف مقام ربهء ونهى آلنفس‌عن . 
لرل بنةهي لأر ٠‏ وقليعليالصلاة والسام : أعدى 
عدوك نفسك التى بين جنبيك . اشارة الى الهوى » فالعقل وإن كان 
أشرف القوى وبه صار الانسان خليفة الله عز وجل فى العالم فليس 
دأبه إلا الاشارة الى الصواب كطبيب يشير الى المريض با يرى فيه 
برءه » فان قبل منه المريض وإلا سكت عنه » ولذلك جعل له الحمية 
لتكون نائبة عنه فى المدافعة وام نعة » وهذا لا يتبين فضيلة العدل لمن لا 
حية له » ومذا النظر قيل : المهين من لا سفيه له وقال؛ 

تعدو الذئاب على من لا كلاب له « وتتقي مربض المستأسد الحامي 
وأيضاً مثل النفس فى البدن مثل مجاهد بعث الى ثغر يراعي أحواله 
وعقله خليفة مولاه ضم اليه لیسدده ویرشده » ویشهد له وعلیه با 
يفعله إذا عاد الى حضرة مولاه » وبدنه بمنزلة فرس دفع اليه ليزكبه ‏ 
وشهوته سائس خبیث ضم اليه ليتعهد فرسه ولا قدرة هذا السايس 
عند المولى » والقران بمنزلة كتاب أتاه من مولاه وقد ضمن كل ما يحتاج 
اليه عاجلا وجلا ک| وصفه الله تعالى بقوله : « لتا لَك آلكتب 
الک ووی وقوله : وما ف اتل من 
ىء ۲ والنيي عليه الصلاة والسلام بمنزلة رسول آتاه اليه بالكتاب 
ليبين له ما يشكل عليه ما يقرؤه من الكتاب » وقبيح أن ينسى هذا 
الوالی مولاه و همل خلیفته فلا یراجعه فيا یبرمه وینقضه ویصرف همه 


۳۸ الأنعام‎ -۳ ) +١ النازعغات‎ ١ 


ا ۲ - النحل ۸۹ 


کله الى تفقد فرسه وسائسه » ویقیم سایس فرسه مقام خليفة و 
ss‏ الانسان من حيث ما جعله الله تعالى عالاً صغيرا 
وجعل بدنه كمدينة . 
والعقل كملك مدبر فيها . 
وقواه من الفكر والخيال والحواس كجنده » وأعوانه لاعشا 
0 
والشهوة كعدو بازع فی ملکته وسمی فی علاك ر رعیته . 
صار بدنه کر باط وثغر . 
ونفسه کمقیم فيه مرابط . 


فان حاهد أ عداءه فهزمهم أو سرهم أو قهرهم على ما جس 
وکا جب » حمد أثره اذا عاد e‏ > کا ضمنه تعالی حیث 


يقول: فف آله آَلمجَلهدينَ ياموم e‏ عل القَلعدينَ 


ر ر و وا صصص ص و ص 


ر ال رة المجلهدين عل القلعدينَ ن ااا 

عظيا»٠‏ فَدِفَاعٌ ا هوى أعظم جهاد كا قال عليه الصلاة والسلام : 

وقد سئل أي الجهاد أفضل ؟ قال : « جهادك هواك » وإن ضيع ثغره 

وأهمل رعيته ذم أثره إذا عاد اليه كا قال النبي عليه الصلاة والسلام : 

« کلکم راع وکلکم مسؤ ول عن رعیته »» وقال : « إن الله تعالى يقول 

س القيامة : يا راعي السوء أكلت اللحم وشربت اللبن › 
توو الضالة ولم تجبر الكسير » اليوم انتقم منك ». ) 


٩٥ النسه‎ ٩ 


ا( — 


وأيضاً مثل العقل مثل فارس متصيد وشهوته كفرسه . 

وغضبه ککلبه . 

ي كان الاس ادا وة روا وة نعل فو ف 
بادراك خاجته من الضيد »> ومتى كان أخرق وفرسه جموحا أو حرونا 
وکلبه عقورا » فلا فرسه ينبعث تحته منقادا › ولا کلبه یستلین معه 
ما ا 


وللانسان مع ثلائة أحوال الأولى : أن يغلبه المهوى 
فیملکه ک] قال تعالى : « أفرأيت من اتخذ الهه هواه ٠»‏ والثانية : أن 
يغالبه فيقهره مرة ويقهره مرة أخرى » وإياه قصده لمدح المجاهدين 
وعناه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: « جاهدوا أهواءكم كا 
تجاهدون أعداءكم » والثالث : أن يغلب هواه ککشیر من الأنبياء 
وبعض صفوة الأولياء » وهذا المعنى قصد بقوله تعالى : « وامامن 
حاف مقام ربه ونی النفس‌عن آهوى قن ا هی آلْماوئ۲"“وقصد 
النبي عليه الصلاة والسلام بقوله : « مامن أحد إلا وله شيطان »› وان 
الله قد أعاننى على شيطانى حتى ملكته » فان الشيطان يتسلط على . 
الأنسان وجود ا ف > والله أعلم با لحقيقة » . 
الباب الرابع عشر 
الفرق بين ما يسومه العقل وبين ما يسومه الهوى 4 
من شأن العقل أن يرى ويختار أبداً الأفضل والأصلح في 


۲۳ الحائية‎ - ١ 
٤١ ۲-النازعات‎ 


ت 


العواقب ؛ وإن كان على النفس في المبدء مؤونة ومشقة » والهوى على 
الضد من ذلك فانه يؤثر ما يدفع به المؤذي فى الوقت » وإن كان يعقب 
مضرة من غير نظر منه في العواقب كالصبي الرمد الذي يؤثر أكل 
الحلاوات واللعب فى الشمس على تناول الأهليلج E‏ 
وهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام : ر حفت الحنة بالمكاره › 
وحفت النار بالشهوات » وأيضاً فان العقل يرى صاحبه ما له وما 
عليه عليه » والموی يريه ما له دون ما عليه » ويعمي عليه ما یعقبه من 
اللكروه » ولمذا قال النبي عليه الصلاة والسا<م : ر حبك الشيء يعمي 
ويصم » ولذلك ينبغي للعاقل أن يتهم رأيه أبداً نى الأشياء التي هي له 
لا عليه ویظن انه هوی لا عقل » ویلومه وينبغي أن يستفتي النظر فيه 
قبل إمضاء العزية حتى قيل : إذا أعرض لك أمران فلم تدر أ 
أصوب » فعليك با تكرهه لا ا تهواه فأكثر الخير في الكراهة › قال 
الله تعالى : «رء ڪن ن هوا سا وهو رر ٠۲‏ وقال : ( فعسی 
ان تکرهواشیئاوبجعل الله فیه خبراً کشر ۳۲ وأبضاً فان ما یری العقل 
يتقوى إذا فزع فيه الى الله عز وجل بالاستخارة > وتساعد عليه العقول 
الصحيحة إدا فزع اليها بالاستشارة ور ل الر إذا استعين فيه 
بالعبادة » وما يراه الهوى فبالضد من ذلك » وأيضاً فان العقل يرى ما 
ٍ یری بحجة وعذر » والهوی یری ما یری بشهوة ومیل » وریا تش 
وى بالعقل فيتعلتق بشبهة مزخرفة ومعذرة نموهة كالعاشق إذا سثل 
عن عشقه والمناول لطعام ردي إذا سئل عن فعله › > قال بعض العل|ء : 
البق 


١۹ النساء‎ _ 


EET 


إذا مال العقل نحو مؤلم جميل » والهوى نحو ملذ قبيح › فیتنازعال 
بحسب غرضيهي) ويتحاكان الى القوة المدبرة بادر نور الله عز وجل الى 
نصرالعقل › ووساوس الشيطان الى نصر اهوى › ک)] قال الله تعالٰی : 


« الله وار من الظلسّت إل ا والذين مروا 


اوليا وهم آلطلغوت ڪر جو ہم من آلنور ا 0 فمتی کانت 
القوة المدبرة من أولياء الشيطان وحبيه لم تر نور العقل فعميت عن نفع 
الاجل واغترت بلذة العاجل على علم > ومتی کانت من حزب الله 
وأوليائه اهتدت بنوره واستهانت بلذه E‏ ا 
قال تعالی :دو إما رغنك من ن الشيطان ارغ فاستعد بالل اهر هو هو اسيع 
آذ لے إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذکر وا فاذا هم 
واخوا م مدوم ف اير ۳ قرو 3 ba‏ نبه الله 


< فر ص اص 


سے 


م 7 رر 


ارت الاش نن فی * I NE‏ 

مع ان کل واحد e‏ يكون أغنى الناس وأعلاهم منزلة » وأن 
a‏ الخير الأبدى بلا مزاولة ولا طلب لكان في ذلك فساد 
العالم . وقيل فی قوله تعالى : د ال تر یف صرب آله متلا که یه 


سر صر راص راص رامسم س و ارورم 


کشجرة طيه اصاها ثابت وفرعها ف لسم اء » © الأآية . إنه ضرب 
الشجرة الطيبة مثلا للعقل › والخبيثة مثلا للهوى › ففر ع الطيبة النور 
والاسلام › وفرع الخبيثة الكفر والضلال › إن قيل ما الفرق بين 


۷١ المؤمنون‎ _ ۴ ۲١۷ البقرة‎ -١ 
۲١ ابراهیم‎ ٤ ۳۹ -فضلت‎ ۲ ٠ 


ک5 کک 


الشهوة واهوى : قيل الشهوة ضربان : عحمودة ومذمومة » فالمحمودة 
من فعل الله سبحانه » وهي قوة جعلت ني الانسان لتنبعث بها النفس ٠‏ 
لنيل ما يظن ان فيه صلاح البدن » والمذمومة من فعل البشر وهي 
استجابة النفس لا فيه لذاتها البدنيةوالهوى هي هذه الشهوة الخالبة إذا 
استتبعت الفكرة » وذلك ان الفكرة بين العقل والشهوة › فالعقل فوقها 
والشهوة تحتها » فمتى ارتفعت الفكرة ومالت نحو العقل صارت رفيعة 
فلت الان + داضت وات تر ارق وال مارت 
وضيعة وولدت المقابح » والنفس قد تريد ما تريد بمشورة العقل تارة 
ومشورة الهوى تارة وهذا قد تسمى الهوى إرادة. _ 


الباب الخامس عشر 
في ذكر الخاطر الذي يعرض ‏ 
من جهة العقل واهوى 4 


أول ما يعرض من ذلك السانح » ثم الخاطر والى ذلك أشار 
النبي صلى الله عليه وسلم بقوله : « إن للشيطان لة باإبن ادم » وان 
للملك لمة » فاما لمة املك فوعد بالخر وتصديق الحق بالحق » وأما لمة 
الشيطان فأبعاد بالشر وتكذيب باحق - ثم قرأ : « الشبطن يعد 
O STE E‏ جن ر 
لفقرويام م بالفحشاء » الآية ثم من بعدهم| الارادة » ثم العزم ء 
ثم العمل . فالسانح علة الخاطر » والخاطر علة الارادة » والارادة 
وهي الممة علة العزم . فالسانح والخاطر يعبر عنه] با لهاجس › 


N E 


هاجن وار ا رار وما فحق الانسان إذا خطر ٠‏ 
له حاطر أن سره عاجلا > فان وجده خر أرباه حتی مجعله فعلاً » وإِن 
لوا بادر الى قمعه وقلعه قبل أن يصير إرادة » ويطهر منه قلبه 
تطهر أرضه من خبيثات النبات » وهذا المعنى أراده الحسن رحه الله 
بقوله : رحم الله عبداً وقف عند همه » فان کان الله عز وجل مضى »› 
والا كف . قال بعض الحكاء : إن تداركت الخطرة اضمحلت وإلا 

صارت شهوة » وإن تداركت الشهوة وإلا صارت طلباً وإن تداركت 
الطلب وإلا صار عملا . وقال بعض الحكاء : ان ولي الله إذا أتته لمة 
الشيطان انزعج لذلك ورأى ببصيرته ظلمة ووجد روعة » وإذا أتنه لةه 
الر من انشرح صدره وأ ولياء ر ا تعالی دولذاذک 


رر س و رر چ ٤‏ ‌ 


الله وحدہ آشمازت قلوب آلذين ا بۆمنون اة وإذا IEE‏ من 


دونه إا ھ هم بسْتَبشرون»”“ والله ولي الرشاد) . 


قد تقدم ان طهارة النفس باصلاح القوى الفلاث » فاصلاح 
لمفكرة بالتعلم حتى يتميز بين الحق والباطل في الاعتقاد » وبين 
الصدق والكذب فى المقال » وبين الجميل والقبيح فى الفغعال » 
وإصلاح الشهوة بالعفة حتى تسلس بالجحود والمواساة المحمودة بقدر 


| - الزمر £0 


— ۷ = 


الطاقة » وإصلاح الحمية باسلاسها حتى يحصل التحلم ELE‏ 
a e‏ > وتحصل الشجاعة ی 
َ ا وهذه اللكارم من u‏ التفس 
وحسن الخلق ال بقوله عليه الصلاة والسلام : « أكمل المؤمنين 
مانا أ حسنهم أخلاقا وألطفهم بأهله ) ويعني باللطافة e‏ 
تهذيبهم وتأديهم ا اليه بقوله تعالى : تايها لين ۶امنوأ فوأ 
<٤ DS:‏ 

انفسکر ولیک ا 0 ا بقوله عليه الصلاة 
والسلام : ) أحبكم إلى أحاسنكم أخلاقا اموطئون أكنافا الدين 
يألفون ويؤلفون » وقیل : جماع اللكارم فی قوله تعال ۇيو 
) ين ٤امنوا‏ أله و ورسوله ه ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في 
سبیل الله أولئك هم الصادقون »“ وذلك انه بالا يان محصل العلم 
ا وذلك باصلاح الفكرة وبالمجاهدة بالأموال والأنفس نحصل 
العفة والحود اللذان ھے) تابعان لاصلاح الشهوة ¢ والشجاعة والحلم 
اللذان هم تابعان لاصلاح الحمية وعلل ذلك قوله تعالى : «خذ العفو 
الْعرّف وأعض عن آلهلين ۲ وقال النبي عليه الصلاة 
والسلام في تفسيرذلك : iF J.‏ تعفو عمن ظلمك وتعطي من حرمك 
وتصل من قطعك » فالعفو عمن ظلمك ناية الحلم والشجاعة . 
وإعطاء المال من حرمك نهاية الحود ¢ ووصل من قطعك نہاية الاحسان 


والله أعلم . 


۱۹۹ التحريم ه ۳ - الاعراف‎ - ١ 
۲ -النور‎ ۲ 


ت 


الباب السابع عشر 
۾ الفر ق بين الطبع والسحية والخلى والعادة ‏ 


الطبع أصله من طبع السيف » وهو اتخاذ الصورة اللخصوصة 
في الحديد » وكذلك الطبيعة والضريبة اعتبارا بضرب الدراهم » 
,الت اعارا باللجخ. والجر : اعارا تج ناخاب 
والغريزة : اعتباراً با غرز عليه > كل ذلك اسم للقوة التي لا سبيل 
الى تغييرها ‏ والشيمة اسم للحالة. التي عليها الخريزة اعتباراً بالشامة 
التي فى أصل الخلقة » والسجية : اسم لما سجى عليه الانسان من 
a SALE E Sd‏ 
يمكن تغيبره » وأما الخلق ففي الأصل كالخلق كقوهم الشرب 
والشرب » والصرم والصرم › لكن الخلسق يقال فى القوى المدركة 
بالبصيرة » والخلق فى الميشات والأشكال والصورة المدركة بالبصرء 
وجعل الخلق تارة اسما للقوة الغر يزية » وهذا قال عليه الصلاة 
والسلام : « فرغ الله من الخلق » والخلق والرزق والأجل . 

وتارة بجعل اس للحالة المكتسبة التي يصير بها الانسان خليقا 
أن يفعل شيئاً دون شىء » كمن هو خليق بالغضب لحدة مزاجه » ومذا 
خص کل حیوان بخلق فی صل خلقته E‏ 
للأرنب » وا مكر للثعلب . 


و مجعل الخلق تارة من الخلاقة وهي الملاسة » فكأنه اسم لما مرن 


N TS 


عليه الانسان من قواه بالعادة » وقد روي أفضل الأفعال الخلق الحسن 

- وروي ما أعطى الله أفضل من خلق حسن » فجعل الق مرة للهيئة 
الموجودة فى التفس التي يصدر عنها الفعل بلا فكر » وجعل مرة اسا 
للفعل الصادر عنه باسمه » وعلى ذلك أساء أنواعها : نحو العفة 
والعدالة والشجاعة » فان ذلك يقال للهيئة › وللفعل جميعاً . 

وربا سمي اليئة باسم » والفعل الصادر عنها باسم كالسخاء 
والجود » فإن السخاء اسم للهيئة التي عليها الانسان » والجود اسم 
للفعل الصادر عنها » وإن كان قد يسمى كل واحد باسم الآخر . 

وأما العادة فاسم لتكرر الفعل > أو الانفعال من عاد يعود › 
وها يكمل الخلق » وليس للعادة فعل | إلا تسهيل خر وج ماهو بالقوة 
فى الانسان الى الفعل » وأما حدوث السجية الى خلاف ما خلقت له 
فمحال » فالسجية فعل الخالق عز وجل > والعادة فعل المخلوق › ولا 
بطل فعل المخلوق فعل الخالق » لكن ربا يقوي العادة قوة حكمة 
حتى تعد سجية > ومهذا النظر قيل : العادة طبيعة ثانية . 


الباب الثامن عشر ٠‏ 
٤‏ إمکان تغير الخلق 4¢ 


إختلف الناس في الخلق فقال بعضهم : هومن جنس الخلقة ولا 
یستطیع أحد تغییر ما جبل عليه ان خیراً و إن شرا کا قال : 
ولن يستطيع الدهر تغيير خلقه « لئيم ولا يسطيعه 3 
وما هذه الأخحلاق إلا غرائز # فمنهن محمود ls‏ متمم 


—_ 0» a 


ويعلق أيضاً بقوله عليه الصلاة والسلام : « من آتاه الله وجها 
حسناً وخلقاً حسناً فليشکر الله » وما روي فرغ الله من الخلق » والخلق 
الخبر » فمحال أن يقدر المخلوق على تغيير فعل الخالق عز وعلا » 
فقال بعضهم : يمكن تغيير ذلك » واستدل ما روي : « حسنوا 
أحلاقكم » فلولم يكن لا أمر به قال : ولأن الله تعالى خلق الأشياء 
على ضربين : أحدها بالفعل ولم يجعل للعبد فيه عملا كالسماء 
والأرض واهيئة والشكل . والثاني خلقه خلقة وما جعل فيه قوة ترشح 
الانسان لاكاله وتغيير حاله » وإن لم ترشحه لتغيير ذاته كالنوى الذي 
جعل فيه قوة النخل » وسهل للانسان سبيلاً الى أن بجعله بعون الله 
تعالى نخلا » وأن يفسده إفساداً قال : والخلق من الانسان مجرى هذا 
الى 0 0 ا مل لاا ال یاف ان ان ف ا 


مر و دمص مص 


وجعل له سبیلا الى سلاسها » وهذا قال تعالی اذ افلح من ر كلها 
وقد خاب من دسلها ۲“ ولو لم يكن كذلك لبطلت فائدة المواعظ 
والوصايا والوعد والوعيد والأمر والنهي » ولا جوز العقل أن يقال 
للعبد لما فعلت ولم تركت » وكيف يكون هذا في الانسان متنعاً وقد 
وجدنا في بعض البهائم مكنا » فالوحشي قد ينتقل بالعادة الى الناس » 
وا لجامح الى السلاسة » لكن الناس في غرائزهم ختلفون » فبعضهم 
جبلوا جبلة سريعة القبول » وبعضهم جبلوا جبلة بطيئة القبول › 
وبعضهم في الوسط » وكل لا ينفك من اثر قبول وان قل » فأری أن 
من منع من تغيير الخلق » فانه اعتبر القوة نفسها وهذا صحيح » فان 
النوى حال أن ينبت منه الانسان تفاحاً. ٠‏ 


سے ھک 


ومن أجاز تغييره » فإنه اعتبر إمكان ما في القوة الى الوجود 
وإفساده) له نحو النوی » فانه كن أن يتعهد فيجعل نخلا » وأن 
يترك مهملاً حتى يعفن ويفسد » وهذا صحيح أيضأً فإذن اختلافهم 
بحسب اختلاف نظر )| . 


الباب التاسع عشسر 
ظط صعوبة إصلاح القوى الشهوية 
وما فى هذه من المضرة والمنفعة 4¢ 


أصعب هذا القوى الثلاث مداواة قَممٌ الشهوة » لأنها أقدم 
القوى وجوداً فى الانسان » وأشدها به تشبثاً وأكثرها منه تمكناً » فانها 
له و فة ون اراق اللي هر ج ل الا الى 
هو جنس جنسه » ثم يوجد فيه قوة الحمية » ثم آخراً توجد فيه قو 
الفكر والنطق والتمييز » ولا يصرر الانسان خارجا من ححملة البهائم 
وأسرالهوى إلا بإماتة الشهوة البهيمية لو بقهرها وقمعها » إن لم يمكنه 
إماتته إياها » فهي التي تضره وتغره وتصرفه عن طريق الأاخرة. ‏ 
مي فة آ ر امان هار الاان را قال ف اها 
ربانیا » فتقل حاجاته ویصیرغنياً عا ني ید غیره » وسخياً ما ني يده » 
ومحسناً فى معاملاته » فان قيل : فاذا كانت قوة الشهوة بهذه الثابة في 
الاضرار فأى حكمة اقتضت أن يبلى بها الانسان ؟ قيل : الشهوة إا 
کا ت ر فاا د اا ی کف ری 


ol ESS 


فأما إذا أدبت فهي البلغة الى السعادة وجوار رب العزة » حتى ألو 
تصورت مرتفعه لا أمكن الوصول الى الآخرة وذاك ان الوصول الى 
الآخرة بالعبادة ولا سبيل الى العبادة إلا بالحياة الدنيوية » ولا سبيل الى 
الحياة الدنيوية إلا بحفظ البدن » ولا سبيل الى حفظ البدن إلا باعادة ما 
يتحلل منه » ولا سبيل الى إعادة ما يتحلل منه إلا بتناول الأغذية › ولا 
مک اول الأغذية إلا بالشهوة » فاذن الشهوة ة حتاج اليها AL‏ 
فیها . وتقتضي الحكمة الالية إبجادها وتزيينها كما قال تعالى E‏ 
ااناس حب آلشپوات من آلنساء والسنين الآية » لكن مثلها مثل 
غدو وتخشی مضرته من وجه » وترجی منفعته من وجه » ومع عداوته لا 
يستغنى عن الاستعانة به » فحق العاقل أن يأخذ نفعه » ولا يسکن 
- اليه ولا يعتمد عليه إلا بقدر ما ينتفع به . 

وما أصدق في ذلك قول المتنبي إذ تصور فى وصف الشهوة › 
Se‏ ا ۰ 
ومن تكد الدتياعل ال أن رئ # عدوا له مام صباقته بد 
ايا فان هله اله هي كرف العامة الاس آل لذات اله ممن 
المأكل والمشرب والمنكح › eT‏ الناس يعرف اللذات المعقولة ولو 
توهمناها مرتفعة لما تشوقوا الى ما وعدوا به من قول النبي صلى الله عليه 
وسلم فیها ما لا عین رات ولا آذن سمعت » ولا حطر على قلب بشر . 


١٤١ ال عمران‎ ١ 


س 0 ا 


الباب العشر ون 
۾ ف ازدياد الانسان فى الفضائل ‏ 
والرذائل بتعاطيها ٤‏ 


كل متعاط لفعل من الأفعال e‏ 
الازدياد منه › إل راف وإن شرا فشرا فباحټال صغار الأمور 
یکن احتال کبارها » وباحتال کبارها يستحق الحمد » وهذا قال أمبر 
المؤمنين على رضي الله عنه : الاييان يبدو نكتة بيضاء في القلب كلم 
ازداد الامان ازداد ذلك البياض » وإذا استكمل العبد الان إبيض 
القلب كله » وإن النفاق يبدو لمعة سوداء » كلا ازداد الفاق اسود 
القلب كله » فالانسان يكمل ني الفضيلة بأربع درجات : اثنين في 
الاعتقاد : وه)] أن يعتقد الحميل ومجعل اعتقاده عن براهين واضحه 
وأدلة قاطعة لا عن شبهات واهية وإقناعات متداعية . واثنين في الفعل 
وهم : أن يترك العادات السيئة فيجعلها بحيث يبغضها فيتجنب 
الرذيلة ليتوصل الى الفضيلة » وأن يتعود العادات الحسنة فيجعلها 
بحیث يؤٹرها ویتنعم بها » كا قال عليه الصلاة والسلام : « وجعلت 
قرة عيني في الصلاة » وکا أنه يمل بأربع درجات . E‏ 
بأربع درجات : درجتین فی الاعتقاد . 


وها : أن لا يعتقدشيئاًمن العلوم الحقيقية فيبقى عنها غافلاًء 
وأن يعتقد عن تقليد إعتقاداً فاسدا فيتلطخ به . 


E e 


ودرجتین فى العمل وها : أن لا يتعود العادة الحميلة را ٤‏ 
وأن يتعود العادة القبيحة » فمن صارفى الفضيلة الى الدرجة الرابعة 
فهو من شرح الله صدره للاسلام » فهو على نور من ربه. 

ومن صار في الرذيلة الى الدرجة الرابعة فهو من الذين وصفهم 
سے ے رے رر روو م ر٤‏ ےو اور ٤ور‏ 2اد 
الله بقوله : , أولتيك آلذين لعنهم الله فاصمهم واج ابصارم 0 
ثم قال : « افلا یدرون الان امع فوب اقا ٩‏ وقیل 
لحكيم : ألا تعظ فلانا ؟؟ فقال : ذاك على قلبه قفل ضاع مفتاحه » 
فلا سبيل الى معالجة فتحه » وللانسان مع كل فضيلة ورذيلة ثلاثة 
أحوال : 

إما أن يكون في ابتدائها فيقال : هو عبدها وابنها ولهذا قال 
بعضهم : من لم يخدم العلم لم يرعه › والثاني : أن يتوسطها فيقال : 
هو أخوها وصاحبها » والثالكث : ان ينتهي فيها بقدر وسعه ویتصرف 
فیها کا اراد فيقال : هو ربا وسیدها » ومنه قیل : فلان رباني في 
العلم » فان رب الشيء هو الذي يريه » وسيده هو الذي يملك سواده 
أي جميعه » وغاية الفاضل فى الفضيلة أن يقع منه أفعال الفضائل أبداأ 
من غير فكر ولارويةء لغلبة قواها عليه وبعد ما ينافيها عنه كالصانع 
الحاذق في صنعته » وغاية الرذل في الرذيلة أن يقع منه أفعال الرذائل 
لغلبة قواها عليه » وهذا حد الخلق : بأنه حال الانسان الداعية الى 
الفعل من غير فكر ولا روية . 


۲٤ محمد‎ - 


. 00 


الباب الحادى والعشر ون 


الفرق بين الخلق والتخلق . 
إن التخلى معه استثقال واکتساب ويحتاج ای بعث وتنشیط من 
خارج . 
والتخلق والتشبه بالأفاضل ضربان : 
ضرب غحمود : وذلك ما گان على سبيل الارتياض والتدريب 
ویتحراه صاحبه سرا وجهراً على الوجه الذي ينبغي ¢ ا 
ينبغي واياه قصد الشاعر بقوله : 


TOE 
. » والسلام : « ما العلم إلا بالتعلم وما الخلق إلا بالتتخلق‎ 

وضرب مذموم وذلك ما کان على سبيل ال مراءاأةولا يتحر ی صاحبه 
إلا حيث يقصد أن يذكر به » ويسمى ذلك ریاء وتصنعاً وت تشیعاً ولن 
SC E i DR Ba‏ 

كليلة : الطبع المعكلف كل زدته تفقيفاً زاد تعقيفاً وعلى ذلك قول 
ا . ) 

وأسرع مفعول فعلت تغيراً # تكلف شيء ني طباعك ضصده 


e. EE 


وایاه قصد عمر رضي الله عنه بقوله : من تخلق للناس بغر ما فيه فضحه 
لله عز وجل » وحال المتشيع كالجرح يندمل على فساد » فلا بد أن 
ینبعث وإن کان بعد حین ک) قیل : 
فان المحرح ينفر بعد حين «# إذا كان البناء على فساد 
وكا أن العضو المفلوج لا يطاوع صاحبه في تحريكه » وإن 
جاهك ةف حر ال العين شرك نحو الال وكذ ا نضا الشن 
والظلوم والمتهور » وإن جاهدوا أنفسهم في اخفائها فان قواهم تأإبى 
مطاوعتهم وقد ذم النبي عليه الصلاة والسلام ذلك بقوله : « المشيع 
ما لیس عنده کلابس ثوبي زور» تنبیهاً على انه کاذب بقوله وفعله 
فيتضاعف وزره وقد مل على ذلك قوله تعالى : « وما يمن کرم 
ل ل إلا وهم مشرکون ¢ وإياه قصد النبي عليه الصلاة والسلام 
بقوله : « الشرك أخفى فى أمتي من دبيب النمل على الصفا في الليلة 
الظلاء » وأة قبح الرياء النفاق في الدين » وأقبح النفاق ما كان في 
أصل الاعتقاد وهو إظهار استبطان الكفر > ولذلك جعل 
الله عقا ہم أعظم فقال : « إن المنافقين فى الدرك الأاسفل من 
النار »". 


الباب الثاني والعشر ون 
نی سبب اختلاف الناس ى أخلاقهم ) 


جميع الفضائل النفسية ضربان: نظري وعملي . وكل ضرب 


١ ٤٥ النساء‎ _ ۲ ۱۰٦١ يوسف‎ - ١ 
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منه)ا بحصل على وجهين : 

أحده)| بشري يحتاج فيه الى زمان وتدرب وعغارسة ويتقوى 
الانسان فيه درجة فدرجة » وإن كان فيهم من يكفيه أدنى مدارسة . 
وفيهم من بحتاج ای زيادة 3 6 وذلك تحسبت اختلاف الطبائع 
والذكاء والبلادة 


والثاني محصل بفضل إلمي نحو أن يولد انسان فيصير من غير 
تعلم من البشر عالماً كعيسى بن مريم »> ويجي بن زكريا عليه 
السلام » وغيره) من الأنبياء الذين حصل هم من المعارف من غير 
a SS E‏ بعض الحكاء أن ذلك يحصل 
لغير الأنبياء أيضاً فى الغيبة » فكل ما كان بتدرب فقد يكون بالطبع › 
كصبي يوجد صادق اللهجة سخيا وجريئا » وآخر على عكس ذلك » 
وقد يكون بالتعلم وبالعادة » فمن صار فاضلاً طبعاً وعادة وتعلماً »> فهو 
كامل الفضيلة » ومن كان رذلا بثلاثتها فهو كامل الرذيلة . 


الباب الثالث والعشر ون 
٭ وجوب اکتساب الفضيلة المحمودة 4 


حق الانسان فى كل فضيلة أن يكتسبها خلقاً » ويجعل نفسه 
) ذات هيئة مستعدة لذلك سواء أمكنه أن يبرز ذلك فعلاً» أولم 
يمكنه » وذلك بان یکول على هيئة الأسخياء والشجعان والحکاء 


والعدول » وإِن لم یکن ذا مال یبذله » ولا عرض له مقام تظهر فيه 


— 0A 


نجدته » ولا معاملة بینه وبين غبره تبر ز فيه عدالته > فقد قیل لبعض 
الحكاء : هل من موجود يعم الورى ؟ فقال : نعم ان تحسن خلقك 
E‏ 
واعلم ان کل فعل تاج فيه الى جاده وتجویده وتزيينه دنيويا 
کان أو أخرویاً » ولکن متی کان أخرویا يحتاج فيه مع ذلك الى أمور 
لا يتم ولا يكمل إلا بها » وهو أن يحب أن يتعاطاها قصداً الى المكرمة 
والالم یعتد بها » كا قال تعالى : « ومشل آلذين ينفقون امو هم اء 
ES‏ ران ا برض کا قل هال :ورا 
اموا ليعب دوا آله لصين له آلذَينّ ٠»‏ وأن لا يقصد به جلب 
منفعة دنيوية أودفع مضرة » فانه يكون بفعله ذلك تاجرا . وجب عند 
بعض المحققين أن لا يطلب به منفعة أخر وية أيضا فقد قيل : من عبد 
لله تعالى بعوض فهو لئيم » ومن فعل ذلك بانشراح صدر فهو أولى ممن 
يفعله بمجاهدة نفس »› وهذا قال عليه الصلاة والسلام : « إن 
استطعت أن تعمل لله فى الرضا باليقين فاعمل وإلا في الصبر على ما 
یکره خير کثیر ». وقوهم : الحق مر فهو باعتبار من لم تتهذب نفسه 
ولم یزل مرضه شعر : 
فمن يك ذا فم مر مريضاً « بد مرا به الاء الزلالا 
وأما من کمل فانه یستطیب الحق وإِن کان ثقیلاً » ک| قال النبي 
١‏ - البقرة ۲٠٠‏ ) 
۲ - البنيه ۲ 


N. E 


O‏ ا ومن أصلح 
خلقه وهذب نفسه فهو أعظم الملكين ف ك قەر قدا 
وزکاها فقد أطلع بذلك على ملكوت السموات والأرض وملك ا ) 
جیش بلا عطاء يلزمه وقد نبه الله تعالى على ذلك بقوله : « إذ جعل 


رو )ص 2 ص ر ر و 


فیکر | اء وجعلک ملوکا و و اتد مار بۇت اعدامن الع“ 
فجعل النبوة خصوصة فيهم وجعل الملك عاماً هم تنبيهاً على المعنى 
الذي ذكرت وعلى ذلك قوله تعالى : ام حسدون التاس عل ما ٤اتلهم‏ 
لله من صله قد ٤ینآ‏ ءال إبرآهم تكب والکة و٤اتیتدهم‏ ملک 
عظما ۲ ونذکر بعد ذلك آنواع نعم الله E‏ > والله 
ولي 2 لاان 


الباب الرابع والعشرون 
ل نعم الله الموهوبة وا مكسوبة 4 


نعم الله عز وجل وإن كانت لا تحصى مفصلة كا قال الله 
تعال : » ول تعدوأز نعمت آله لاصوا ¢( م بالقول المجمل 
خمسة أنواع : 
) الأول: وهو أعلاها وأشرفها السعادةالأخر وية وإياهاقصدتعالى 
ر رک راز اک وص وص ت ثم ص 3 
بقوله : « وما لذن سعدوا فن ألحنة خللدین فا ما دامت السملوات 


۳٤ ابراهیم‎ -۳ ۲١ الائدة‎ -١ 
ه٤ النساء‎ - ۲ 


>٤ > 


ا ا ريك عا عر وذ وذلك هو المخر 
اللحض والفضيلة الصرف وهو أريعة آشياء : بقاء بلا فتاء » وعلم بلا 
r E NO A OES‏ 


و صصص س مص صر ص ےو ور وو س٤‏ م ر روا 7و 


ار وسعو CE‏ وهو مؤمن is ES‏ ۳ 
وأوصل ذلك الى أربعة أشياء : العقل وكاله العلم » والعفة وكا ها 
الورع » والشجاعة وكا هما المجاهدة » والعدالة وكا ها الانصاف › 
وهي المعبر عنها بالدين ويكمل ذلك بالفضائل البدنية وهي أربعة 
أشياء : الصحة والقوة والجال وطول العمر › وبالفضائل المطيفة 
بالانسان وهي أربعة أشياء : المال والعز والأهل وكرم العشيرة › ولا 
سبيل الى تحصيل ذلك إلا بتوفيق الله عز وجل وذلك بأربعة أشياء : 
هدایته ورشده وتسدیده وتأییده . فجميع ذلك خسة آنواع من عشرین 
ضرباً لیس للانسان مدخل فی اکتساها إلا فيا هو نفسي فقط . 

واعلم ان الفضيلة الكاملة والسعادة الحقيقية هي الخيرات 
الأخروية » وأما ما عداها فتسميته بذلك إما لكونه معاوناً في بلوغ 
ذلك أو نافعاً فيه » وكل ما أعان على خير وسعادة » فهو خير وسعادة 
وهذه الأشياء التي هي معينة ونافعة في بلوغ السعادة الأخروية متفاوتة 
الأحوال » فمنها ما هو نافع في جميع الأحوال وعلى كل وجه » ومنها ما 
هو نافع نې حال دون حال وعلی وجه دون وجه » ربا یکون ضره اکثر 


| هود ۱۰۸ 
۲ - الاسراء ۱۹ 


من نفعه » فحق الانسان أن يعرفها بحقائقها حتى لا يقع الخطأ عليه في 
اخحتیاره الوضيع على الرفيع » وتمديه الخسیس على النفيس فالناس ٤‏ 
متحریاتها طالب خير » وهارب من شرک) قال : 
كل بجحاول حيلة يرجو بها ٭ دفع المضرة واجتلات النفعة 
e e SE‏ 
رزی نافع وحشوه سم ناقع » فلذلك يحق على العاقل أن جلي بصيرته 
ویعرف من کل ما بطلب حقیقته ثلا یکون کمن یرید حبلاًپتنطق به 
فرأى حية فظنها مبتغاه فأخذها فلدغته . ) 
وقد قسمت الخبرات على وجه خر فقيل : الخرات ثلاث مؤنرة 
لذاتها » ومؤثرة لغرها » ومؤثرة تارة لذاتها » وتارة لخغيرها . 
فالمۇثرة لذاتها : السعادة الأحر وية » والنفسية . 


والمؤثر لغبرها : الدراهم والدنانبر » فانا لو تصورنا ارتفاع 
الضرورات التي يستدفع بها لكانت هي واحصباء سوا : 

والمؤثرة تارة لذاتها وتارة لغيرها » كصحة اا > فمعلوم ان 
الرجل وإن یادا ا أن يكون صحيح الرجل › 
- وإن استغنى عن ال مشي ويقال أ يضا الخيرات ثلاث نافع وميل 
ولذيذ . والشرور ثلاث: ضار وقبيح ومؤلم » وكل واحد من ذلك 
ضربان : ) 
أحده) : مطلق وهو الذي بجمع الأوصاف الثلاثة في الخير › 


a E 


كالحكمة فانا نافعة حميلة ولذيذة › وفي الشركالجهل › »> فانه ضار وقبیح 
ومؤلم » والثاني مقيد » وهو الذي جمع شيئأمن أوصاف الخيرات وشياً 
من أوصاف الشرور › فرت نافع مۋلم كجدع قصر انفه » فانه وإن 
نفعه في إدراك الثأر فقد اذاه . 


ورب نافع قبيح كالحمق وا ا 
استراح من لا عقل له » فهو جد قبیح . 


ES E‏ و 
اطول مده وأغمر عائدة و فهو أفضل . 


فحت العاقل أن يرغب الى الله تعالى فى أن يعطيه ما فيه مصلحة 
ما لا سبیل له بنفسه الى اکتسابه » وأن یبذل جهده مستعیناً بالله عز 
وجل في اكتساب ماله وكسبه» وبلوغ الأعلى فالأعلى منه على الترتيب › 
فبذلك شرف من ضيع أنفس السنيات مع التمكن من تحصيله › > فهو 
دني الممة راض بخسيس الحال » وأشرفها ما إذا حصل لم يغضب ولم 
بحتج فى حفظه الى أعوان وحفظة » وكان نافعاً عاجلاً وآجلاً ومطلقاً في 
كل حال وكل زمان ومكان وذلك هو الفضائل النفسية ولا سيا العقل 
والعلم » فأما القنيات الخارجة نحو الال وا جاه » فاا يقال هها : 
الخرات المتوسطة » لأنها تنجذب الى الفضيلة مرة والى الرذيلة مرة لأعها 
سبب للخيرات إذا كانت مع العقل » وسبب للشرور إذا كانت مع 
الجهل » وقد نبه الله تعالى على كون ذلك سبباً للشر بقوله : دإ 


ا 


4 رر ٤ور‏ 73ج وص 
أ بوک واوک دگ ف وقوله: ولا جيك اموم ولا اولدهم 
ےر ار ررر ET‏ 


ف بريد الله أن يعذم ا ف اليا ٠"٠‏ ولذلك قيل السعيد هو 
الخبر العاقل > غنیاً کان أو فقیرا « ا وا 


إن قيل ما الخير والسعادة والفضيلة والنافع وهل بينهن فرق ؟ 
قيل : أما الخبر المطلق فهو المختار من أجل نفسه » والمختار غيره لأجله 
وهو الذي يتشوقه كل عاقل بل قد قيل : هو الذي يتشوقه الكل با 
مثنوية » فان الكل يطلب فى الحقيقة الخير » وان كان قد يعتقد في الشر 
انه خير فیختاره فمقصده الخير ويضاده الشر وهو المحبوب من أجل . 
نفسه والمحبوب غيره هن ¿ أجله قال النبي عليه الصلاة والسلام Yo:‏ 
خير في خير بعده النار » ولا شرفي شر بعده الحنة ». ) 


فجعل لبر الطلق الحنة » والشر الطلق انار کی تری » فقد 
ی قوله : « إن ن یا لکن الق فی الحقیتة کون خير بضر 
الناس ¢ وشراً لبعضهم فمعلوم انه کان شرا لمن قال تعالی فيه )» الذى 
جع مالا وعدده بحسب أن ماله أحلدم )0“ وأما السعادة الطلقة فحسن 
الحياة فى الأخرة وهي الأربع التي تقدم ذكرها من : : البقاء بلا فناء » 
والقدرة بلا عجز » والعلم بلا جهل » والغنى بلا فقر . وقد يقال U:‏ 
يتوصل به الى هذه السعادات الأربع سعادة وهي الستة عشر المتقدمة 


ويضادها الشقاوة. 
٠‏ -التغابن ٠ ۱٤‏ ۳- البقرة ٠۸١‏ 
۲ - التوبة ٤ | ۸١‏ -امزة۲ 


ت 


وأما الفضيلة فاسم لما حصل به للانسان مزية على الغير » وهي 

لا يتوصل به الى السعادة ويضادها الرذيلة » وأما النافع فهو ما 
يعين على بلوغ الفضيلة والسعادة والخير والنافع فى الشيء ضربان : 
ضروري وهو ما لا يكن الوصول الى المطلوب إلا به كالعلم والعمل 
الصالح للمكلفين فى البلوغ الى النعيم الدائم » وغير ضروري وهو 
الذي قد سد غیره مسده کالسکنجبین في ونه نافعا ني قمع الصفراء › 
فان ذلك قد يسد غيره مسده وكل نافع يسمى فضيلة وسعادة وخيرا » 
لكونه مبلغا الى ذلك وموصلا اليه . 


الباب الخامس والعشرون 
ف حاجة بعض هذه الفضائل الى بعض ¢ 


قد ثبت با تقدم ان الخيرات والفضائل خسة أنواع : أخروية › 
ونفسية » وبدنية وخارجية » وتوفيقية » فيجب أن يعلم أن بعض ذلك 
حتاج الى بعض إما حاجة ضرورية يجب لولم يوجد لاختل حال 
الآخحر » وذلك أن السعادة الحقيقية الأخحروية لا سبيل الى الوصول 
اليها إلا باكتساب الفضائل النفسية ولذلك قال تعالى : « ومن أراد 
الآخرة وسعى هما سعيها وهو مؤمن فأولئك کان سعيهم مشکورا » فنبه 
انه لا مطمع لمن أراد الوصول اليها إلا بالسعي » ولا سبيل الى تحصيل 
الفضائل النفسية إلا بصحة البدن وقوته » وانه لا غنى لك ال الفضائل 
النفسية والبدنية عن الفضائل الخارجية » فانه وإن أمكن أن يتصور 


0 س 


حصوهها لمن لا أهل له ولا مال له ولا عشيرة > فانه لا یکمل إلا مہا. 


الباتب السادس والعشر ون 
الفضائل المطيفة بالانسان 4 


قد تقدم ان ذلك بالقول المجمل أربعة أشياء: الال 
والأهل » والعز » وكرم العشيرة ء وان هذه الأشياء نافعة في بلوغ 
الفضيلة الحقيقية والسعادة الأحر وية وجارية جرى الجناح المبلغ › وانه 
لم تكن الحاجة اليها في بلوغ ذلك ضرورية . 


فأما المال » فصاحبه يتمكن من فضائل دا فقده ٹکل بلوغها ¢ 
فمعلوم أن كثراً من القرب كالزكاة والحج يثكله الفقير » فالفقير في 
تحري المكارم « كساع الى الهيجاء بغير سلاح «٭ وكباز متصيد بلا 

وفضله مغطى كاء تحت الأرض ونار كامنة في الصخر وما 
أصدق ما قال الشاعر ) 

والمرء يرفعه الغنی « والفققر منقصة وذل 

وقول الآخر : 
فلا جد فى الدنيا من قل ماله « ولا مال فى الدنيا لمن قل مجده 
وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول : « اللهم إني سالك 


کک 


الهمدى والتقى والعفة والغنى » وقال صلى الله عليه وسلم : « نعم 
العون على تقوى الله المال » وأما الأهل فنعم العون على بلوغ السعادة 
فمن کثر أهله وخالصوه صار له بهم عيون ( واذان وایار فال الله تعالى 
حاكيا عن لوط صلى الله عليه وسلم لوان لی بک قو أوءاوی إل 
رگن سدیں۱٥‏ قال الشاعر : 


ألم تر ان جمع القوم يخشى وان حريم واحدهم مباح 

وقال عليه الصلاة والسلام في نفع الولد : « إذا مات الرجل 
انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية » وعلم ينتفع به » وولد 
ضالح يدعو له ». ) 

وقال : « ريح الولد من رائحة الجنة » وقال : « نعم العون على 
ا ا 
زرعه ک) قال تعالی : « ا » ٩(‏ وقال تعالى ابا ۇ کر 
وابتاۇ کر لاندرون آم اقرب لَك نَمعا ۲ وأما العز فبه یتابى عن 
تحمل الذل ومن لا عز له لا يمكنه أن يذود عن حريه » ولذلك قيل : 
الدين والسلطان إحوان توأمان وقريبان مؤتلفان ومؤديان الى عمارة 
البلاد وصلاح العباد : وقيل : « الدين أس والسلطان حارس وما لا 
أ e‏ . وسمى الله تعالى الحجة 


ر ر و اکر و 


سلطاناً لقهرها أولي البصائر وقال عز اسمه : « رولا دفع الله آلناس 


۲۲٢۳ البقرة‎ - ١ 
١١ النساء‎ _ ۲ 


E 


رو 


بعص ببعض لفسدّت رض ٠‏ وأما كرم العشيرة فإنه يقال له : 
الحسب والشرف أخحص باثر الآباء والعشيرة » ولذلك قيل : العلوية 
أشراف » ومن الناس من لا يعد الأصل فضيلة » وفيل ٠‏ المرء بنفسه ». 
واستدل بقول عل أمير المؤمنين رضي الله عنه : الناس أبناء ما بجحسنون 
وقوله : قيمة كل امر ىء ما بحسنه وقول الشاعر : 
کن ابن من شئت واکتسب أدبا ٭ يغنيك موده عن النسب 
وقول الحكيم : الشرف باهمم العالية لا بالعظام ا 
ذلك كا ظن » لأن كرم الأعام والأخحوال غيلة لكرم المرء ومظنة له 
فالفرع وإن كان قد يفسد أحيانا فمعلوم ان أصله قد يورثه الفضيلة 
e‏ 
ولذلك قال الشاعر : ٠‏ 
ومايك من خير أتوه فاا « توارثشه أباء ابائهم قبل 
وهل ينبت الخطي الأوشيجة « وتغرس إلا فى منابتها النخل 
وقيل : ٠.‏ ) 
ان السري إذا سرى فبنفسه « وابن السري إذا سرى أسراه 
ويبين ذلك أن الأخلاق نتايج الأمزجة » ومزاج الأب كثراً ما 
یتأدی الى الابن كالألوان والخلق والصور » ومن أجل تأديما اليه قال 
صلى الله عليه وسلم : « تخيروا لنطفكم الأكفاء › وقال : « إياكم 
وخحضراء الدمن قيل : يا رسول الله وما حضراء الدمن ؟ قال : المرأة 
الحسناء فى المنبت السوء » وما ذكر من نحو قول أمير المؤمنين علي رضي 


۲١١ البقرة‎ -١ 


e 


الله عنه» الناس أبناء ما بجسنون. فحث به الانسان على اقتباس 
العلل » ونهى عن الاقتصار على مأثر الآباء » وأن المأثر الموروثة قليلة 
الغناء » سريعة الفناء ما لم تضم معها فضيلة النفس » لأن ذلك إغا 
همد لکي يوجد الفرع مثله ومتى أخلف الفرع وتخلف » فكأنه خبر 
بأحد شيئين : إما بتكذيب من يدعي الشرف بعنصره » أو بتكذيبه في 
انتسابه الى ذلك العنصر» وما فيه| حظ المختار والمحمود : أن يكون 
الأصل فى الفصل راسخا » والفرع به شاا كا قال الشاعر : 
زانوا قدیهم بحسن حدیثهم ٭ وکریم أخلاق بحسن خصال 

ولم يجتمع له الأمران فلأن يكون شريف النفس دني الأصل › 
أ همد من أن يكون دني النفس شريف الأصل كا قيل : 
إذا الغصن لم يثمر وإن كان شعبة # من المثمرات اعتدهالناس في الحطب 
ف الحسب الموروٹ لا در درہ ٭ بمحتسب لا باأخر مكتسب 

وما كان عنصره فى الحقيقة سنيا وفي نفسه دنيا » فذلك أتى إما 
من إهماله نفسه وسومهاء وإما لتعوده عادات قبيحة وصحبة أشرار 
وغبر ذلك من العوارض المفسدة للعناصر الكرية » فليس سببه سببا 
واحدا . 


الباب السابع والعشر ون 
ل الفضائل الجسمية ‏ 


قد اشتهر قوم بذلك فقالوا : كفى بالمرء أن يكون صحيح البدن 


n E 


بريثاً من الأمراض الشاغلة عن تحرى الفضائل العقلية » وليس كذلك 
فالبدن للنفس بنزلة الآلة للصانع » والسفينة للربان اللذين بها صار 
صانعاً ورباناً . وجميع أجزاء البدن بالقول المجمل أربعة : العظام 
التي تجري للبدن كالألواح للسفينة » والعصب الذي يجري له مجرى 
الرباط الذى شد به الألواح » واللحم الذي بحري له مجرى الحشو 
للرباطات » والجلد الذى مجري مجرى الغشاء لجميعها » فاذا اعتدلت 
هذه الأربعة بأن يعتدل فيها الأربع القوى وهي : الجاذبة والماسكة 
والهاضمة والدافعة » سمي ذلك الصحة » ولولا صحة البدن لما حصل 
الانتفاع وأما القوة فهي جودة تركيب هذه الأركان الأربعة وهي : 
العظام والعصب واللحم والجحلد » وما يتبعها وبها يصلح البدن للسعي 
والتصرف فى أمور الدنيا والآخرة » وأما الجال فنوعان  :‏ 

أحده) امتداد القامة الذي يكون عن اعتدال الحرارة 
الغريزية » فان الحرارة إذا حصلت رفعت أجزاء الجسم الى العلو 
کالنبات إذا نجم کل کان أطلب للعلو فی منبته کان آشرف‌فی جنسه › 
والاعتبار بذلك استعمل في كل ما جاد في جنسه العالي والفائق وكشر 
المدح بطول القامة نحو قوهم : 

شيم طویل الساعدين كأنغا # يناط نجادا سيفه بلواء 

الثاني من الجمال : أن يكون معدوداً قوي العصب طويل 
الأطراف ممتدها » رحب الذراع غير مثقل بالشحم واللحم كا قال : 
متى قد قد السيف لا متضائل # ولا زهل لباته وبادله 

ولا نعني بال جال ههنا ما يتعلق به شهوة الرجال والنساء » فذلك 


<۷ س 


أنوثية » وإغا نعني به الميئة التي لا تنبو الطباع عن النظر اليها » وهو 
أدل شيء على فضيلة النفس » لأن نورها إذا أشرق تأدى الى البدن 
إشراقها » وکل شخص فله حکان : 

أحده) من قبل جسمه : وهو منظره . 

والآخر من قبل نفسه : وهو بره . 

وكثبراً ما يتلازمان » ولذلك فزع أصحاب الفراسة في معرفة 
أحوال النفس أولا : الى الهيئات البدنية حتى قال بعض الحكاء : قل 
صورة حسنة يتبعها نفس ردية » فنقش الخواتيم مقروء من الطين › 
وطلاقة الوجه عنوان ما فى النفس » وليس في الأرض شيء إلا ووجهه 
أحسن ما فيه » قال النبي عليه الصلاة والسلام: « أطلبوا الحاجات من 
حسان الوجوه » . وقال عمر رضي الله عنه : إذا بعثتم رسلا فاطلہوا 
حسن الوجه وحسن الاسم » فالوجه والعين يظهر فيه) اثرا النفس 
كالمرآة يستدل بها عليها » ولذلك يظهر فيه) أثر سرور النفس وحزنها 
ورضاها وسخطها » ولذلك عبر بالوجه عن الجملة ه وعن رئيس ا 
بفلان وجه القوم وعينهم حتى قال تعالى : و کل شي الك د 
وجه ٩۱‏ وکون الوجه المقبول فى دلالته على فضيلة النفس > وا ن لم 
يكن حك لازماً فهو على الأعم والأكثر . وحكي أن الأمون استعرض 
جيشاً فمر به رجل قبيح الوجه فاستنطقه فرآه ألكن فأمر باسقاطه 
وقال : إن الروح إذا كانت ظاهرة كانت صباحة » وإذا كانت باطنة 
كانت فصاحة » وأراه لا ظاهر له ولا باطن » وكفاك من البيان في فضل 


۸۸ القصص‎ ١ 


۷1 


ځ ر ار او ر رل رو رگ 


کال اب قول الله تعالی : « إن الله آصطفله علیکر وزاده, اسطة فى 

) لعل واس وقال : ووراد کر فی اقبط“ وأما طول 
العمر فلولاه لقل حظ الانسان من السعادات الدنيوية التي لولاها لا 
لت السعادة الأحروية والله ¢ ولي الفضل وعليه امعول 
) والتكلان . 


الباب الثانى والعشر ون 
ما يتولد من الفضائل النفسية ) 


أمهات الفضائل النفسية وإن كن أربعاً فلها بنات هن أمهات 
لفضائل أخر » وبيان ذلك : أن العقل متی تقوی تولد من حسن نظره 
جودة الفكر وجودة الذكر 6 ومن حسن فعله إاأمطنة وجزالة الرأي 6¢ 
وتولد من اجتټاع أربعتها جود الفهم وجوده الحفظ › والشجاعة متی 
تقوت تولد منها الود في حال النعمة › > والصبر فى حال المحنة 
والصبر يزيل الجزع ويورث الشهامة المختصة بالرجولية كا قال : 

والعفة إذا تقوّت ولدت القناعة » والقناعة تمنع عن الطمع في 
مال ره 6 فولدت الأمانة. 1 


۲٤۷ البقرة‎ - ١ 
ر‎ ٦٩ الاعراف‎ -۲ 


کے 


والعدالة إذا تقوّت تولد الرحمة » والرحمة هي الاشفاق من أن يفوت ذا حق 
حقه فهي تولد الحلم والحلم يقتضي العفو فالانسانية والكرم لجمعان هذه 
الفضائل » وذلك ان الانسانية هي الفضائل النفسية المختصة بالانسان وبقدرما . 
يكتسبه الانسان يستحقها وفيه تفاصيل كثرة کا تقدم في الفرق فيا بين الانسان 
والانسان » فمنهم من قد ارتفع حتى احق أفق الأملاك » فلو تصورنا ملكاً جسمياً 
لكان هو إياه لارتفاعه عن الانسانية إلا بالصورة التخطيطية » وعلى هذا قوله 


إن هدا إلا ملك کر“ ومنهم من اتضع حاله حتی صار في 
ر فق البهائم › ل و ا و همارا منتصب القامة متكل| لكان هو 
یاه e ak‏ إلا الور التخطيطية » وعلى هذا قوله 
تعال : «إن هم الا کا لانعلم بل هم أضل“ ومنهم من هو في وسط هذه 
في درجة من درجات ها كثيرة وهذا صح أن يقال : فلان أ كثر إنسانية من 
فلان » وما بختص به لفظ الاإنسانية فهي : الأخلاق والأفعال المحمودة . 
فأما المذمومات من الأفعال فتشارك الانسان فيها البهائم 
والشياطين . 
أما المر وؤة : فلها اشتقاقان » ففي احداه) ما يقتضي أن تكون 
o a‏ أن يجعل من قوم مرؤ الطعام وامرأه ه إذا 
تخصص المرىء لموافقة الطبع » وكأنا اسم للأخلاق والأفعال التي تقبلها 
النفوس السليمة فعلى هذا يكون إسا للأفعال المستحسنة كالانسانية . 
والثاني أن تكون من المرء فتجعل اسا للمحاسن التي يختص بها 
الرجل دون المرأة » فتكون كالرجولية » وذلك أخص من الانسانية إذ 


۱ - یوسف ۳۱ 
۲ - الاعراف ۱۷۹ 


م 


الانسانية يشترك فيها الرجال والنساء وار وءة أخص » فكثيراً ما يكون 
فة لمرو نر ا ا اق 
أفضل أخلاق الرجل أرذل أخلاق النساء » فالكيس والشجاعة والجود 
رذيلة هن . وقيل لمعاوية : ما المروءة ؟ فقال : إطعام الطعام » وضرب 
امام » وقيل للأحنف » فقال : أن لا يفعل في السرما يستحي منه في 
العلانية . وقيل لأخر فقال : جماعها ي قول الله عز وجل ETE‏ 
بالعدل والإحْسن )۰ وأما الكرم فاسم لجماعة الأخلاق والأفعال 
ال إذا ظهرت بالفعل والحرية مثله > لكن يقال ذلك فيمن لا 
تستعبده المطامع والأغراض الدنيوية » وذكر بعض الحكماء ان الحرية 
تقال في المحاسن الصغيرة والكبيرة کمن ینفق مالا نی تجهیز جیش فی سبیل 
لله تعالى » أو يحمل حمالة برقابما دماء قبيلة فكل كرم حرية ل ا 
حرية كرما وأيضا فالحرية تتعلق بالتلطف عن الأخذ وأكثر الكرم يتعلق 
بالانفاق أكثر » ويضاد الكرم : اللؤم > والحرية : العبودية » أعنى 
المذكورة في قول الشاعر : 
والعبد لا يطلب العلاء ولا # يعطيك شيعا إلا إذا رهبا 
وكا أن الكرم أعم من ا جود فاللؤم أعم من البخل » ولا يدخل في 
الحرية و النساء فانہن مستخدمات بل مستعبدات » ولذلك روي لو 
أمر الله خلوفاً بعبادة خلوق لأمر النساء بعبادة أزواجهن . إن قيل ما 
حقيقة قول الله تعالى :» إن ا رمک عند اله املك ¢ قیل لما کان 
الكرم اسا للأفعال المحمودة التي تقدم ذكرها وهذه الأفعال إنغا تكون 


۹q النحل‎ ١ 
۱۲ الحجرات‎ ۲ 


کح 


فاضلة إذا كان عن علم » وقصد بها أشرف الوجوه أي وجه الله تعالى وذلكِ 
هو التقوى فليس التقوى إلا العلم وتحري الأفعال المحمودة كان كل من 
اتقى أكرم . والعزيز الذي يأبى تحمل المذلة » واشتقاقه من العزاز 
a E hE‏ . وأصله من الظلف وهي 
الأرض الصلبة . 


وفرق بعض الحكماء بين العزيز والكريم فقال: الكريم يأبى أن 
يعصی له › والعزیز یأبی أن يعصی عليه . e E a‏ 
عامة الفضائل النفسية والبدنية والخارجة تشبيها بالظرف الذي هو الوعاء » 
ولذلك قال إعرابي : فلان حاضن الشرف ومقر الفضل . ولكونه واقعاً على 
ذلك قيل لمن حصل له علم وشجاعة ظريف » ولمن حسن لباسه وأثاثه 
وریاشه ظریف . 

فالظرف أعم من الحرية والكرم. 

وأما الفتوة فكالمروءة فانها اسم لما بختص به الفتى من الفضائل 
الانسانية لكن هي بالرجولية أشبه . وقد استعارت الصوفية لفظ الفتوة 
للتصرف » لكونها مشاركة له في جميع أفعاها لا في الغرض » فان غرض 
الفتيان استجلاب عحمدة الأقران » وغرض الصوفية استجلاب محمدة 
الرهن » بل مجرد مرضاته تعالى » وأما الحسب فقد يقال فا يختص 
الانسان به فيعده من مأثره وقد يقال فما يؤثر عن آبائه والشرف نحوه لکن 
أكثر ما يقال فيا يؤثر عن الآباء . 


— ¥0 


الباب التاسع والعشر ون 
الفضائل التوفيضة 6 


التوفيق : موافقة إرادة الانسان وفعله قضاء الله تعالى وقدره » وإن 
کان في الأصل موضوعاً على وجه يصح استعماله في السعادة والشقاوة 
فقد صار متعارفاًني السعادة فقط . 

والاتفاق : ek‏ ا > لكن قد يستعمل في السعادة 
والشقاوة حميعاً فيقال اتفاق جيد واتفاق ردئ » والتوفيق مما لا يستغني 
الانسان عنه فی کل حال کا فيل لحکيم ما الذي لا يستغني عنه أحد في 
کل حال فقال التوفيق وأ نشد 
إذا لم يكن عون من الله للفتى «٭ فأكثر ما بجني عليه اجتهاده 

فالسعادة التوفيقية : هي المداية والرشد والتسديد والتأييد › 
فیجب أن يعلم أن لا سبيل لأحد الى شيء من الفضائل إلا مهداية الله 
تعالی ورحمته » فهو مبداً الخرات ومنتهاها ک| قال الله تعالى : « أعطى 
کل شيء خلقه ئم هدی 0 وخاطب فقال : ) وولا فصل اله يكر 


رورو بے سد ٤س‏ ٤ےرک‏ ص مرم صم 


ورحمته ما ر کی من من اد آبدا وکن آله برک من سًاء ۳ و ل 
النبي صلى الله عليه وسلم : « مامنكم من أحد يدخل الحنة | إلا برحة الله 
تعالی › أی بہدایته قیل ولا انت یا رسول الله قال : ولا نا إلا أن 
الا 

۲ النور ۲۱ 


aS Vl 


يتغمدني الله برحمته » أې مہدایته تنبیهاً على انه لو توهمت رحته مرتمعه 
ابتداء وانتهاء ما كان لنا سبيل الى ذلك . 
وللهداية ثلاث منازل ف الدنيا : 


الأول : تعريف طريق الخ والشرالمشار اليه) بقوله تعالى : 

«وهديتله آلنجدين ٠٠۲‏ وقد خول الله تعالى الهدى كل مكلف بعضه 
ر 3 ژر رر رور ر و 

بالعقل ¢ وبعضه بالستة e‏ : «وأما مود فهديتلهتم 


E‏ س و سے کے 


والثاني : ما يمد به العبد حالاً فحالاً بحسب استزادته من العلم 
م ص ونس رر 2 > 
العم الصالح وإياه ا اا و 
والعمل لح وایاه عنی بقوله :«وآلدین آهتدوا زادهم هدی وءاتلهم 
تقولهم»" . 


والثالث : نور الولاية التي هي في أف نور النبوة » وإياء عنى 
بقوله تعالی : «قلّ إن ا ا هر اشدّی ۵۲ فأضاف ذلك ال لفظة الله 
تعظيا له ثم قال :0 هو ادى #فجغل الهدى المطلق وبقوله: لابا 
الین ۶ا من وان یتقو آله بجعل لُک رانا » أي نورا یفرقون به بین احق 


NS‏ والحياة نحو: اوک فا 


ر ص روص رخ صر ورک و و سرا صر ر 


وجعلتا هر ور الأية وقال : ١‏ أن شرح الله صدره, لاوسللم فهو على 


w‏ س ا ا 


نورمن رٍ ۲ وبتحری هذه النازل الثلاثة ة يتوصل الى اداي الى الحنة 


۷۱ الانعام‎ ٩ البلد‎ ١ 
۲۹ الانفال‎ - ٦ ۱۷ فصلت‎ _ ۲ 
۱۲۲ تمد ۱۷ ۷ الانعام‎ ۴۳ 

۲۲ ال عمران ۷۴۳ ۸ الزمر‎ - ٤ 


د 


المذكورة ې قوله تعال : « وقالوا الحمدلله الذى هدانا هذا وما كنا لنهتدى 
لولا أن هدانا الله ) . 


والرشد عناية إلمية تعين الانسان عند توجهه في أموره فتقويه على ما 
فاد رن ا ف فاه اکر رة لف س لاط ر 
) قوله تعالی : ) وقد ٤ا‏ یتال برھے رشدہ من قبل وکا به عللمین وکٹیرا 
ما يكون ذلك بتقوية العزم » أو فسخه » والیه توجه قوله تعال : 


لے و٤پ‏ ررق 7 2ر و 


) وأعلبواً ان الله حول الم وقلّه» والتسديد أن يقوم إرادته 
وحركاته نحو الغرض المطلوب لتهجم عليه في أسرع مدة يمكن الوصول 
فيها اليه وهو المسؤ ول بقوله تعالى : « إهدنا الصراط المستقيم والنصرة 
ا اا ای الاد با دی آل 
صلاحهم عاجلا وأجلا > وذلك يكون تارة من خارج يقيضه الله تعالى 
فیعينه » وتارة من داخل بأن يقوي قلوب الأولياء › أو يلقي رعباً في قلوبت 
الأعداء » وعلى ذلك قوله تعالى :«إ ا صر وسلتا تا والذينَ٤امنوا‏ ية 


ادم روم رر ر ورو اوم کک 


آلدنیا ووم قوم الاشمد» ٠‏ وقوله : «ولقد سبقت متنا نادنا 


وداوم ص رر ررر 


آلمرسلین د سلين نېم المنصو رودو إن جندتا م الْلبودًم ٠‏ وأما ما مختص 
بسعادة الدنيا ولا يعتبر فيه العاقرة فیقال ا : الدولة « وعلى هذا قوله 
٤E‏ 7ار ام وص 


تعال : ولك آلايام نداوها ن الاس ¢ ) وقوله ف وصف الفيء : 
) کي لا کون دولة بين الأغنياء منكم »^ 


٥۱١ غافر‎ _ | ٤)١ الأعراف‎ - ١ 
١۷١ الصافات‎ - ٦ ه١ الأنبياء‎ - ۲ 
۱٤١ آل عمران‎ - ۷ ۲٤ ۔ الانفال‎ ۳ 
۸۷ البقرة‎ - ۸  ةحتافلا‎ _ ٤ 


VA — 


والتأييد Ea‏ اع ومن خا بقوة البطش 

ومن الأول قوله تعالى : « و ايده بروج آلقدس 4 

والعصمة فضل إهي يقوى به الانسان على تحري احير وتنب الشر 
حتی یصیر کانع له من باطنه › وإن لم يكن منعاً حسوسأ وإياه عنى 
بقوله : « ولقد همت به وهم بہا لولا ن رأی برهان ربه )“ وقد روي 
أن يوسف رأى صورة يعقوب عليه)] السلام وهو عاض على إبهامه فأحجم 
وليس ذلك لانع يناي التكليف » كا تصوره بعض المتكلمين » فان ذلك 
تصور منه » وتذکر لا کان قد حذره منه › ا : كلك 
لتصرفعنه السوءوالْمَحماء إنهر من عبادتا حلصي" . 

ومن عصمته تعالى أن يكر ر الوعيد على من يريد عصمته للا 
SS E SS LS‏ 
) ولو تقول علا بع آلاقاویل لأَخَذتامنه بالْيمينِ ن م طعا منه 
ألو وا آرت ال ا ر ا ر ری و 
ما بخوله من الفهم الثاقب » والسمع الواعي » والقلب المراعي » وتقيض 
المعلم الناصح والرفيق الموافق » وإمداده من المال ما لا تقعده به عن مغزاه 
قلته ولا تشغله عنه كثرته ومن العشرة والعز ما يصونه عن سفه السفهاء 
وعن الغض منه من جهة الأغنياء وإن خوله من كبر الهمة وقوة العزيمة ما 
يحفظه عن الأشياء الدنية والتأخر عن بلوغ كل منزلة سنية . 


۲٤ البقرة ۸۷ ۳ یوسف‎ ١ 


٤٤ الحاقة‎ - ٤ ۲٤ يوسف‎ - ۲ 


۷۹ 


الباب الثلائون 
فى تلازم الفضائل النفسية بعضها بعضا ¢ 


العقل » والعفة » والشجاعة » والجود » والعدالة » وسائر 
الفضائل تتلازم . فان العقل إذا أشرق عقل صاحبه عن الاقدام على ما 
يورثه مذمة ويجحمله على الاقدام على ا مخاوف التي تورثه المحمدة وعلى أن 
يتمم تفضل ما في يده من يحتاج اليه » وأن يبذل لكل ذي حق حقه › 
وذلك هو العفة والشجاعة والحود والعدالة » وكذا إذا کان عدلاً حمله 
عدله على ترك تناول ما لا يجوز تناوله » وأن لا بحجم عما يلزمه الإقدام 
عليه » وأن لا یبخل بفضل ما فی يده › و! وإذا کان شجاعا لا تقهره شهوته 
على تناول ما لا جوز تناوله وعلى ظلم غيره ولا يخاف الفقر فيبخل › وهمذا 
النظر جعل بعض الشعراء الشجاعة ساحة » والسماحة شجاعة فقال: 
أيقنت ان من الساح شجاعة ٭ تدمي وإن من الشجاعة جودا 


وجعل النبي صلى الله عليه وسلم دفع الشهوة ا فقال : 
« جهادك هواك ». وجعلت العفة جودا فقيل : الحود جودان جود با في 
يدك وجود عم) فى يد غيرك وهو أعظمه) » وهذه الفضائل إذا حصلت 
حصل بها الانسانية والحرية والكرم وعنها يتأاصل 2 والايان 
والتقوى والاخلاص . 


الباب الحادى والثلانون 
ف البواعث على فعل الخير ومحري الفضائل 4 


- البواعث على تحرى الخيرات الدنيوية ثلاث: 
أدناها الترغيب والترهیب ممن يرجی نفعه ويخشى ضره. 
والثاني رجاء الحمد وخوف الذم من يعتد بحمده وذمه. 
والثالث بحري الخير وطلب الفضيلة . 
فالأولى من مقتض الشهوة وذلك من فعل العامة . 
والثانية من مقتضى الخحياء » وهي من فعل السلاطين وكبار أبناء 
الدنيا . 


والثالثة من مفتضی العقل وذلك من فعل الحک|ء وهذه المنازل 
الثلاث قيل : خير ما أعطي الانسان عقل يردعه فان لم يکن فحياء 
عنعه » فان لم یکن فخوف يقمعه « فان لم یکن فال یستره « فان لم 
يكن فصاعقة تحرقه تريح منه العباد والبلاد. 

وكذا البواعث على الخرات الأخر وية ثلاث: 

الأول الرغبة فى ثواب الله تعالى والمخافة من عقابه » وذلك منزلة 
العامة . 

والثاني رجاء حمده وغافة ذمة » وذلك منزلة الصالين . 

والثالث طلب مرضاتة تعالى فى المتحريات « وذلك منزلة ان 


— A۱ - 


- والصديقين والشهداء وهي أعزها وجوداً » ولذلك قال بعضهم : 
أفضل ما يتقرب به العبد الى الله تعالى ان يعلم إنه لا يريد العبد من 
الدنيا والآخرة غيره قال الله تعالى : «وأصبر نفك مم لين يعون 
| بالغدۈة وألْعثي ر وجههر ٠٠»‏ وقيل لرابعة [ العدوية ] : 
ألا تسألين الله تعالى في دعائك الحنة ؟ فقالت : الجار قبل الدار» 
فبهذا النظر قال بعضهم : من عبد الله تعالى بعوض فهو لثيم . 
وقال بعض العلاء : هذه المنازل الثلاثة منازل : الظالم 
والمقتصد والسابق » وأجدر أن تكون هذه المنازل الثلاثة ما روى عنه 
عليه الصلاة والسلام : « سائل العلماء وخالط الحكاء وجالس 
الكبراء » فقد قال بعض العلماء : مساءلة العلاء ترغبك من الله تعالى 
فى ثوابه وتخوفك من عقابه » وخالطة الحكاء تقربك من الحمد 
وتبعدك من الذم » ومجالسة الكبراء تزهدك فها عدا فضل البارىء . 


الباب الثاني والثلاثون 
ل الموانح من نحري الفضائل 4 


فأما القصور : فبأن لا تكون له المعاني العشرة التي قدمناها ولا 
التمكن من اكتساا » أو يكون له ذلك ولكن يعوقه عن استعاله 
ثق مرضي » أو شغخل ضروري لعذره كحاجة الى السعي فيا يسد به 
١‏ الکھف ۲۸ 


E E 


Yo: N E a 
» يكلف آله نَمْسّا إلا وسعها»“ ودواء الأمرين الفزع الى الله تعالى‎ 
والتضرع اليه بان جبر نقصه بټام جوده وسعة رنه . وأما التقصر‎ 


فأربعة أشياء : 


الأول : أن یکون انال ااي الباطظل ¢ ولا 
الجميل من القبيح فبقي غفلا فدواءه سهل وهو التعليم الصائب . 
والثاني : أن يكون قد عرف ذلك » لكن لم يتعود فعل الصالح 
وزين له سوء عمله فرآه حسناأ فتعاطاه » وأمره أصعب من الأول › 
لكن يمكن أن يقهر على العادة الحميلة حتى يتعودها » وإن كان قد 
قيل : ترك العادة شديد . 
ذلك ومداواة ذلك صعب جداً » فقد صار ممن طبع على قلبه إذا تنقش 
بنقش خسیس ککاغد کتب فيه ما یژدی حذفه منه الى حرقه وفساده . 
والرابع : أن یکون مع جهله وتر بيته على الاعتقاد الفاسد شريرا 
في نفسه يرى الخلاعة وقهر النفس فضيلة » وذلك أصعب الوجوه والى 
نحوه قصد من قال : من التعذيب تأديب الذيب ليتهذب » وغسل 
والثاني يقال له : الجاهل والضالء والثالث يقال له : جاهل 
وضال وفاسق » والرابع يقال له جاهل وضال وفاسق وشریر . 


۲۸١ البقرة‎ - ١ 


AY — 


الباب الثالث والثلائون 
۾ الارتقاء ٤‏ درحات الفضائل 
والانحدار عنها الى أقصى الرذاثل { 


لانسان فی منازل الفضائل مرتقى صعب ا 
وعلى الارتقاء فيها حث ربنا تبارك بقوله : « ر إل مغفرة 


> کے 


من ربکر وجنة ۲“ وبقوله : OO‏ 0 ومدح ا 
وص وص ر رص 
بقوله : فسلرعون ن اتی وعن الاانحدار 
ر۶ وص 

۶ ہی الله تعال بقوله وا رتوا ع آذبارڪم فنمَلبوا 

خلسرین» وبقوله : « ولا تکونوا ای نمضت رامن بد قوة 
انگكاشدوداء E EE‏ خلا بد 2 “ودم قوما شأنہم ذلك بقوله : 

بے ت د رو ور و 

EE‏ رتدوا ع ابرم e‏ آلشيطلن 
ll‏ » ر م 7 وص صق وص 

سول سم وات 7 E E‏ اين کقرواً وصدوأعن 

مد e‏ م ا e‏ > 


ا و وص ص 


2 وبقول ER‏ رد إ رول اتر لا ) 


٩۲ النحل‎ ٥ ۱۳۳ آل عمران‎ - ١ 


۲ - البقرة ٦ ١٤۸‏ - محمد ۲۰ 
۳ -الۇمنون 1 ۷- محمد ۳۲ 
ئ - الائدة ۲١‏ 


ت 


حرو کے ص چو 1ص 


بعد عم شيعا ٠)‏ فان الآية تقتضى هذا المعنى › وإن كان 
ظاهرها یدل عل اجهل الذي یورثه ارم فا خیرات یترقی فیها فتبلغ الى 
أشرف المنازل بأربع درجات ¢ وینحدر فتبلغ ای أرذل المنازل بأاربع 
درجات أيضاً » فأما درجات الارتقاء فأوطها : أن يرتدع الانسان عن 
الأثم ويهجرها ويندم علبها ويعزم على ترك مقاودتها » وذلك أول 
درجة التائين المطيعين لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم . 

وثانيها : أن يقوم بالعبادات الموظفة عليه » ويسارع فيها بقدر 
وسعه » وذلك درجه الصالحن : 


وثالثها : أن يتحرى بعلمه الحقيقي تعاطي الحسنات من غير 
تلفت منه الى المحظورات بمجاهدة هواه وإماتة شهواته » وذلك منزلة 
الشهداء 1 


کک ESS‏ برضی ظامرا 
ارون ا ان الله تعالى اول به من نفسه « وذلك درجة ا : 


س e‏ ا کک يقو 2 :» ومن ومن جع آله درسو 
Ee‏ 


رامن ناوچ ر راج آجدر ن کون مله ازل 


۷١ النحل‎ ١ 
٦۹ النساء‎ _ 


SAO 


مرم رص ت رو رو 


وصابروا ورابطواً TEE‏ »"“ واعلم أن منزلة 
الرضاء أشرف المنازل بعد النبوة » فمن رضي عن الله عز وجلل فقد 
رضي الله عنه لقوله تعالى : « رضي الله عنهم ورضوا عنه )0 فجعل 
أحد الرضائين مقرونا بالآخر » فمن بلغ هذه SE‏ 
الدنيا واطلع على جنة الأوى وخطب مودة الملا الأعل وحظي بتحيتهم 

مرم ررر و صو E‏ 


المعنية بقوله تعالى : « والملکة e e‏ ب سللم عليج 


م موو م وم رو 


عماصبرع فنعم عق آلدار »^ 
درحجات او e‏ ¢ اسل عن 


ەَ م 2 cio‏ 
روو ورو 
الله فلوم ¢ 


وثانيها 1 الغباوة وهي ترك النظر ونقض العمل فيورثه ذلك رینا 
8 م ی صو ر ررر و را وو کم 
على قلبه بقوله : «ڪلا بل ران علن قلو يم ما کانوا يکسبون»” . 
وثالثها: الوقاحة وهو أن یرتکی الباطل ويراه في صورة الحی 
ويذب عنه فيورثه ذلك قساوة قلب ک) قال وتعالی : ا 
ا و أشد قسوة » . 


ورابعها : لاناك فى الباطل وهو أن يستحسنه فیحبه ويحسنه 
ويحببه فيورثه ذلك خها على قلبه N‏ خم 


رار ممص و صصص و 


اکا قروم دعل ری وع ا بصارھ غشلو غشلوة »7 وکا قال : 


٠١٤ ه _ المطففون‎ 
EL 
۷٤ -البقرة‎ ٦ Ce 
۷ الصف ه ۷ -البقرة‎ - ٤ 


SAN 


) ام على قلوب أقفاها »' . 

والكسل سبب الغباوة » والغباوة سبب الوقاحة » والوقاحة 
سبب الان ك > كا أن الزيغ يوجب الرُين والرين يوجب القساوة » 
والقساوة توجب الختم والاقفال » فحق الانسان أن يراعي نفسه في 
الابتداء ولا يرخص في ارتكاب الصغائر فيؤديه ذلك الى ارتحاب 
الکبائر کا قيل : 

ان الأمور دقيقها »عا یج به العظيم 


> مر وموم ر 


وقد قال الله تعالى :«فإن O,‏ إل طايفة منم فاستعدول 
الخروج فقل أن حرجو مم أبدا ا | 
بالقَعود اول مرة فافع دوأ مم آكلفين» )“ فدل أن قعودهم اول مرة 
أدى هم الى أن صار حکوماً علیهم انه لا یتاتی منهم ا خروج معه صلل 
الله عليه وسلم بوجه . 


الباب الرابع والثلائون 
بيان عبادة الله تعالى في تهذيب 
الذين ترددوا نى الرذائل حتى فسدت أخلاقهم ¢ 


الناس متی تركوا تعاطي الإإاحسان والإفضال وتحرې العدالة فما 
بينهم فلا يأتوا بها لا خلقاً ولا تلا ولا رياء ولا سمعة ولا رهبة ولا 
رعه ة فصاروا ٤‏ تعاطي الشر سواء بسواء ثنيات کأسنان الحار › عدم 


۸۳ التوبة‎ - ۲ ۲٤ محمد‎ -١ 


— AY — 


فيهم الفضيلة كا قال النبي صلى الله عليه وسلم : « لا يزال الناس 
بخیر ما تباینوا فإذا تساووا هلكوا فحينئذ إن بقي في نفوسهم أثر قبول 
الخبر إن شاء الله ال ھم من نیم الما وال الق کین 
النبي صلى الله عليه وسلم في العرب لما بقي فيهم من أثر الخير من 
تعظيم الشهر الحرام والبيت حرام والوفاء بالذمام وإن قل فيهم أثر 
قبول احير ساط اله علیهم سيفاً جاتر کا قال تعالی دو كلك 

e‏ عضا ر کسبون ۲ وکا قال النبي صلی الله عليه 
2 إن الله ينتصف من أ وليائه بأولیائه ومن أعدائه بأعدائه » 
وعاملهم بجا عامل به بني اسرائیل حیث سلط عليهم بخت نصر» وقد 
ذکر ذلك فی قولہ تعالی : « لذا جاء وعد اوا بعتا علْبك عبادا لتا 
اول باس شدید الأية. وإن عدم منهم أثر e‏ 
عذاباً يفنيهم اما طرفانا أو جائحة أو نارأحرقةأو ريحاً فيها عذاب أليم 
فيطهر عنهم البلاد ويريح منهم العباد كا صنع الله بعاد وثمود وقرم 
لوط وقوم نوح وذلك كالأرض إذا استولى عليها الشوك لا بد من تسليط 
النار عليها حتى تعود بيضاء . 


الباب الخامس والثلائون 
ل أصناف الناس ¢ 


٠۲۹ الأنعام‎ - | 
٤ -الاسراء‎ 


MS 


فالخحاص : من قد تحصص من المعارف بالحقائق دون 
التقليدات › ااا ا > دون ما یقتصر به 
على الحياة الدنيا . 

والعام : إذا اعتبر بذلك فالذين يرضون من المعارف التقليدات 
ومن أكثر الأعمال با يؤدي الى منفعة دنيوية وإذا اعتبر بأمور الدنيا . 

فالخاص : ما يتخصص بأمو ر البلد با ينحرم من افتقاده احدى 
السياسات المدنية والعام ما لا ينحرم بافتقاد شيء منها وهم من وجه 
أخر ثلاثة» خاصة وعامة» وأوساط» والأوساط هم اللسمون في كلام 
العرب بالسوقة » فالخاص هو الذي يسوس ولا يساس » والعام هو 
الذي يساس ولا يسوس » والوسط هو الذي يسوسه من فوقه وهو 
يسوس من دونه ومن وجه آخر ثلاثة أضرب . 

أصحاب الشهوات وهممهم الجدة واليسار والأكل والشرب 
والبعال ( البعال أي الوطء )» وأصحاب الكرامة والرياسة وهممهم 
المدح واستجلاب الصيت والمحمد » وأصحاب الحكمة وكل واحد 
منها يستعظم من هو من جنسه » ومذا احتاج السلطان الى كل ذلك 
وتعنيته ليكون معظ| عند كل ضرب من الجميع من الناس » فيعظمه 
أصحاب الحكمة لحكمته » وأصحاب الكرامة لكرامته » والرياسة 
لرياسته » وأصحاب الشهوات لاله وكثرة قنياته . 


ومن وجه اخر ثلاثة أضرب : ملکي وشيطاني وانسي 1 


فا لملكي : الذى يستعمل القوة العاقلة بغار حهده ¢ وهم 
الول ةا : 


کت 


كورود ف 0 تعال : f‏ ا 
س ت س ووو س <2 رم < 

0 ا اا تا 0 
را والفاسقی والكافر »وهم المذكورون في قوله تعالى : «وکنتم 


وس کر ورومس راوص سے صر ر ٤ومسم‏ ر ووو ص 


ازجا تة قاب الميمنة ماعب الميمنة وأصصلب المشكمة 
مدص 4 

ما اصعب المشعمة والسلبقون ر بون اوك أل ور ۳( 
وض وجه اخر E‏ أن وفجار» فالأبرار ثلاثةأضرب ٤‏ : ظالم 
ومقتصد وسابق . 


وهم المذكورون في قوله تعالی J:‏ م اورشن الكب اين 


و کے او اص 


آصطفيتا من عبادنا ۲ الاية وهم أيضاً أعني ا أضرب 


e. >‏ و رمرم 
أنبيا ء للمشاهدة اداه رل ال و الد ارخلارسل 
E‏ ر سے صر ورو ص 


ا 1 يلت وانز اتا معھم آل 6 ب والميزانَ ليقوم الناس ا الفط 
وحكاءهم الأولياء mH‏ والرعاية تعالی : اوا 


م روق رو ےو رر ر ود ق از 
لا وف لهم ولاهم يخزنون لين ٤امنوا‏ وکانوا ينون ۲“ وعوام 
زم 34 r‏ 


) للمجاهدة والكفاية وهم المذكورون ٤‏ قوله تعال : : « بجلھدوں ق 


۲١ الحدید‎ ٤ ۸۷ الواقعة‎ - ١ 
۲ پونس‎ - ٥  ةعقاولا‎ - ۲ 
۳۲ -فاطر‎ ۳ 


مر ا صو رر لے 


سییلی آله ولا افون وة لآ“ وهم أيضاً ضربان عبد بالطبع » 
وإِن کان ملکا > وملك بالطبع > وإن كان عبدأ مسترقاً » والملك من 
حصل الفضائل النفسية التي مها يصير الانسان بحيث يصح أن يوصف 
بأنه رباني والهي وملكي » ويصح أن يكون خليفة الله في أرضه › 
والعبد من قال النبي صلى الله عليه وسنلم فيه : « تعس عبد الدرهم 
تعس عبد الدينار تعس ولا انتعش › وإذا شيك فلا انتقش ». وقال 
بعض الحكاء : ما من انسان إلا وفيه خحلق من أ خلاق بعض الحيوانات 
يعض الات لكر ن الان مارك ف فى ال ع وان كان اا 
اى النوعة »فمن الاس غشى كالأسد ٠‏ وعابت كالاب وخب 
کالثعلب » وشره کالخنزیر » وجامع کالنمل › ووقح کالذباب » وبلید 
كال حار » وألوف كطير الوفاء » وصنع كالسلفة » وأنف كالأسد » 
والنمر » وغيور كالديك » وهاد كالح|ام. ومنهم حسن المنظر والمخبر 
كالأترج » ومنهم بخلاف ذلك كالعفص والبلوط » ومنهم قبيح المنظر 
حسن المخبر كالجوز واللوز » ومنهم حسن المنظر قبيح المخبر كالحنظل 

والدفلي » والمؤمن الخيبر هو فى الحيوانات كالنحل يأخذ أ طايب الأشجار 
ولا يقطف ثمراً ولا يكسرشجرأ ولا يؤذي بشراً » ثم يعطي الناس ما 
یکثر نفعه a‏ ويطيب ربحه . وهو في الأشجار كالأترج يطيب 
حلا ورا وعوداً CT‏ > والمنافی الشرير هو في الحيوانات كالقمل 
والأرضة » وني الأشجار كالكشوت فلا أصل له ولا ورق ولا نسيم ولا 
ظل ولا زهر يفسد الثم| ر وييبس الأشجار » وكالثمرة التي قل ورقها › 
وکثر شوکها » وصعب مرتقاها . 


- الائدة ٤ه‏ 


E E 


الفصل الثاني 
: ي العقل والعلم والنطق وما يتعلق بها وم يضادها 4 


الباب الأول 
$ فضيلة العقل ) 


العقل أول جوهر أوجده الله تعالى وشرفه بدلالة ماروي عن 
النبي عليه الصلاة والسلام انه قال : « أول ما خلق الله تعالى العقل 
قال له قبل فاقبل ثم قال له أدبر فأدبر ثم قال وعزتي وجلالي ما 
خلقت خلقا أكرم علي منك بك آخذ وبك e‏ أثيب وبك 
أعاقب » . 

ولو کان على ما توهمه قوم انه عرض لا صح أن یکون اول 
مخلوق » لأنه حال وجود شيء من الأعراض قبل وجود جوهر محمله . 
وقال عليه الصلاة والسلام : « لا دين لمن لا عقل له ولا يعجبنكم 
إسلام امریء حتى تعرفوا عقدة عقله »» ومن هذا الوجه أشار النبي 
عليه الصلاة والسلام قالت الحكاء : من لم يكن عقله أغلب خصال 
ا خير عليه كان حتفه في أغلب خصال الشرعليه » وبالعقل صار 
الانسان خليفة الله عز وجل » ولو توهّم مرتفعاً لارتفعت الفضائل عن 
١‏ العالم فضلاً عن الانسان وبماغرسه الله تعالى في الانسان » منه اهتدى 
من وفقه الله تعالى الى تزكية نفسه المذكورة في قوله تعالى : « قد أفلح 


۹۲ س 


من زکاها »“ وحصل به حرث الأخرة فی قوله تعالی e‏ 
حرث الانحرة رد له فی حرثه »"“ وثمرة حرث الأخرة على التفصيل 

سبعة أشياء : بقاء بلا فناء » وقدرة بلا عجز » وعلم بلا جهل » وغنى 
بلا حاجة » وأمن بلا خوف » وراحة بلا شغل » وعز بلا ذل » والى 
العقل أشار بقوله تعالى : , لله نور السملوات والذرض مل نورهء 
کشکڑة فیا مصباح ٠‏ الأية فمعنى نور السموات » أی منورها 
والنور هو العقل » وقد تقدم وجه ضرب هذا المخل : 


ويقال العقل على ضربين . 

أحدهما بغير إضافة » وهو المذكور بأنه أول محلوق . 

والثاني بالاأضافة الى أحاد الناس » فيقال عقل فلان وهو من 
الأول بمنزلة الضوء من الشمس . 


الباب الثانى 


ظ أنواع العقل 4 


العقل عقلان: 

غریزي : وهو القوة المتهيئة لقبول العلم ووجوده ي الطفل 
ا الت 
۲ - الشوری ۲۰ 
۴ النور ۳٤‏ 


ت 


كوجود النخل فى النواة والسنبلة فى الحبة . 

ومستفاد : وهو الذى تتقوى به تلك القوة : 

وهذا المستفاد ضربان : 

ضرب محصل للانسان حالاً فحالاً بلا اختبار منه › بف 

وضرب باختیار منه فیعرف کیف حصل ومن این حصل وحصوله 
بعد اجتهاده فى تحصيله ولكون العقل غريزياً ومستفادا قال أمير المؤمنين 
علي رضي الله عنه + ٠‏ 

العقل عقلان : مطبوع ومسموع *٭# 

فلا ينفع مسموع # إذا لم يك مطبوع ٭ كما لا تنفع الشمس ٭ 
وضوء العين نوع . 

وإلى الأول أشار النبي عليه الصلاة والسلام بقوله : ما خلق الله 
خلقاً أكرم عليه من العقل » وإلى الثاني أشار عليه الصلاة والسلام 
بقوله : لعي رضي الله عنه « إذا تقرب الناس إلى خالقهم بأبواب البر . 
فتقرب أنت اليه بعقلك د تسبقهم بالدرجات والزلفى عند الناس ِي 
الدنيا وعند الله في الأخرة ». 
رالرى اه ع ما ا ادها أ 
إل هدیى أو یرده عن ردی ( ¢ ولاخحتلاف النظرين ٤ال‏ قوم: العقل 
مبدع وقال قوم: هو مکتسب وکلا القولین صحیح من وجه ووجه › 
والعقل الغر يزى للنفس بنزلة البصرللجسد > والمستفاد ها بمنزلة النور 


— ۹ 


وکا آن البدن متی لم یکن له بصر»› فهو أعمى كذلك النفس متى لم 
يكن ها بصيرة أي عقل غريزي فهي عمياء » وكا أن البصرمتى لم 
یکن له نور من الجولم يحد بصره كذلك العقل إذالم يكن له نورمن 


العلم مستفاد 8 جحد بصرته ولذلك قال تعالٰی ٠‏ «ومن لر جعل آله که 


ر کر ر رر 


نورا ما هرمن نور وقد جعل للعقل نظر وإدراك ورؤية وأبصار 
وجعل له ا : : « وتراهم ينظرون 
اليك وهم ا يبصرون وقال : « ما کذب الفؤاد ما ری ٠)‏ 

وقال : دو كلك ز ری إرھم مکوت الوت والارّض ۲“ ولا 
كان فقدان البصرة أ شنع من فقدان البصرلأن بارتفاع البصيرة ارتفاع 
ن بالبصرقال الله تعالی : « فنا لا نعم ابص ر وکن عى 
ات ل فى الصدور ۲ فذمهم بفقدان البصرة تنبيهاً ان فقدانبا 


اختياري ٳذ هو ترکهم استفادة العلم وأكثر فقدان البصرضرورى وقال 


تعالی ا ن کات عينم فی غطاء عن ذ کری و کانوا لایستطیعون 
سم فلولا لا أن العين أريد منها البصررة لا قال عن ذكرى ٠‏ لأن 
الذكر لا يدرك بحاسة العين. وقال ابن عباس رضي الله عنه) لمن عيره 
بفقدان البصر» انا نصاب في أبصارنا وأنتم تصابون في بصائركم » 
وكيف لا يكون فقدان البصيرة أعظم ضررأً من فقدان البصرء وقد 
تقدم أن البدن بمنزلة فرس » والنفس بنزلة راكبه وضرر عمى الراكب 


١النور٠٤‏ ۰ ٤‏ - الأنعام ۷١‏ 
۲ - الأعراف ۱۹۸ ا الج ٤٦‏ 
۳ النجم ١١‏ - الكهف ٠١١‏ 


8 ت 


الباب الثالكث 
# المكتسب من العقل الدنيوي والأخر وي 4 


مض 


العقل المكتسب ضربان : أحده التجارب الدنيوية والمعارف ٠‏ 
الكتسبة . والثاني العلوم الأخر وية والمعارف الاهية . 


وطريقاه| متنافيان » وقد ضرب أمبر المؤمنين على رضي الله عنه 
لذلك ثلاثة أمثال فقال : ان مثل الدنيا والآخحرة ككفتي ميزان لا 
تترجح احداه) إلا بنقصان الأحرى . وكا مشرق والمغرب كل من قرب 
من أحده)ا وبعد من الآخر » وكالضرتين إذا أرضيت أحداهم) 
أسخطت الأخحرى » ولذلك يرى قوم أكياساً فی تدبير الدنيا بلهاء فی 
تدببر الأخرة » وقوم أكياساًني أمور الآخرة بلھاء فی مور الدنیا » حتی 
قال عليه الصلاة والسلام : « الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد 
ا موت ». وقيل لمن نسب بعض الصالحين الى البله أكثر أهل الجنة ٠‏ 
البله » ولاختلاف طريقه) قال امسن رجه الله : أذركا قرهالى ' 
رأيتموهم لقلتم مجحانين » ولو رأوكم لقالوا شياطين » ولقلة الاعتداد 
بالمعارف الدنيوية قال لرجل وصف صا بالعقل : مه إنغا العاقل من 
) وجد الله تعالى وعمل بطاعته وقال تعالى حكاية عن أهل النار : « وکنا 
لسمع اوتعقل ما كتا 3 اصعب آلسعير ومن تصور اخحتلاف 
الطريقين أعني طريق او الأاخرة لم تعرض له الشبهة التي 


٠١ كللا-١‎ 


E 


عرضت لقوم قالوا : لو أن هنا حقأً لما جهله الذين لم يلحق شاؤهم في 
تدبير الدنيا ودقائق الصناعات ووضعوا الحكم والسياسات ٠‏ وذاك کا 
انه من المحال أن يظفر سالك طريق الشرق با لا يوجد إلا فى الغرب › 
أو يظفر سالك طريق الغرب بما لا يوجد إلا في الشرق » كذلك من 
المحال أن يظفر سالك معارف الدنيا معارف طريق الآخرة » وقد نبه 
الله تعالى على ذلك بقوله : إن الین لا جود لا راا رة 
الت واطمانوا بها والذين هم عن ٤ای‏ نتا علفلونَ ٩۱‏ وبقوله : « وللكن 
كر الناس لا يعْلَّمُون ظاهراً من الحياة الدنيا» الآية. 
ولا يكاد يجمع بين معرفة الدنيا والآخرة معا على التحقيق والتصديق إلا 
من رشحهم فان ا أمر معاشهم ومعادهم جميعا 
كالأنبياء وبعض الحكاء » ولا كان العقل هو الذي يردع الانسان من 
الذنب واكتسابه على الام والكمال فى الورى عسير لم ينفك أحد من 
ا : « ما منا نبي إلا 
أذنباً وهم». 


الباب الرابع 


العقل اسم عام لا يكون بالقوة أو بالفعل » ولا كان غريزياً وما 
کان مکتسباً . 
۱ - يونس ۷ 


2 الانعام ۳۷ 


E 


وهو في اللغة : قيد البعير لثلا يند » وسمي هذا الجوهر به 
تشبيهاً على عادتهم ی استعارة أ س|ء اللحسوسات للمعقولات 4 
وخص بتاء المصدرية لأنه لما كان يستعمل تارة للحدث ومرة للفاعل 
نحوعدل وصوم وزور » ومرة للمعقول نحوخلق ومر » لكن يتصور 
منه کونه سپباًلتقید الانسان به وکونه مقیداً له عن تعاطي ما لا يحمل 
e‏ بين الحيوان » والنهي ئي الأصل e‏ 
O‏ 
المعقولات › ولذلك أحيل أربابه على تدبر معاني ا و 
تعای وأولم يدهم ک۶ ae‏ 
او ر SEE‏ 


2 جص وص >> e‏ سے کو 


ذلك لب EE‏ 


ا : أصله من ET‏ وهو اسم لا يلزمه 
الانسان من حظر الشع والدخحول فى أحكامه » وعلى ذلك قوله 
تعالى : « هل فی الك سے دی جر ۲ . 

وسمي حجی من حجاه أي قطعه » ومنه الأحجية فكأنه سمى 
بذلك لکونه قاطعاً للانسان عا یقبح 
١‏ _ السجدة ۲١‏ 


٥۳ طه‎ _ ۲ 
4 الفجر‎ ٣ 


As 


وأما اللب فهو الذي قد خلص من عوارض الشبه وترسخ 
لاستفادة الحقائق من دون الفزع الى الحواس » ولذلك علق الله تعالى 
في كل موضع ذكره بحقائق المعقولات دون الأمور المحسوسة نحو 
قوله : « ان فى خحلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات 
لأولى الألباب 7 فوصفهم مهداية الله إياهم » وقد سمى الله تعالى 
العلم نورا والجهل ظلمة فقال : « آله ول الذي ٤امنوا‏ رجهم من 
الظَلَمَّت إلى الور وآلُذين كر وأ»”"الآية . وسماه روحا فى قولهتعالى: 

م و وےے رو ب ر گر ںو اور ر 


ص صر ت عر 3 £ 
وكذ لك اوحينا إليك روحامن اص نا ماكنن«الاآية وس|ه"حياة 


ر 


والحهل موتأبقوله تعالى:« أو من كان ميتاًفأحييناه وجعلنالهنور»+الآية. 


4 


س 2ر وو{ور 3 


وقوله ×« وما مستوى آلاحباء ولا اموت إن آله سمع ٣الآية.‏ 
وسماه ماء بقوله : أل مي لماه ما فاك اريه درم ٩»‏ 
الآية . والايان زبدة العقل والعمل » ولذلك قال الله تعالى فى 
مواضع : « إن فى ذلك لالت لقوم يؤمنون»”“ فعللق به ماعلق با . 
وسمي العقل قلباً وذلك أنه لا كان القلب مبدا تأشر 
الروحانيات والفضائل سمي به » ولذلك عظم الله تعالى أمره 


مر ر ر ر رو رس ر م 


لاختصاصه با قد أوجد لأجله قال تعالى : « يوم لاينفع مال ولا نون 


E2‏ ےم 2و ص ےو 2 صو وم ورو 
م (۸) ا . < 8 
١‏ - الروم ٥ ۲٤‏ ۔ فاطر ۲۲ 
-البقرة ٦ ۲٠۷‏ الرعد ١١‏ 
٤‏ -الأنعام ٠١١‏ ۸ _ الشعراء ۸۸ 


کک 


سے کے سے ef { S>‏ 


وجا َل منیب ٩»‏ وقال : ) إن نی دا لك کد ری لمن کان له قلب او 
ce‏ و 

لى آلسمع وهو شريد  »‏ فنبه أن القلب في ال یکول قلباً إذا 

كان متخصصاً با قد أوجد لأجله وما أوجد لأجله » هو المعارف 

الحقيقية وقال النبي صلى الله عليه وسلم : إن في البدن مضغة اذا 

استقامت البدن 0 2 ا E‏ ( 

قبل ۰ فخصه بالذکر. 


الباب الخامس 


$ جلالة العقل وشرف العلم ) 


العقل حيث| وجد يكون محتشم] » حتى إن الحيوان إذا رأ 
إنساناً احتشمه بعض الاحتشام وانزجر بعض الانزجار » ولذلك تنقاد 
الابل للراعي > وكذلك حماعة الرعاة إذا اا و أوفر عقلا 
وأغزر فضلاً فها هم بصدده انقادوا هم طوعاً ۽ > فالعل|ء ء إذا لم يعاندو 
انقادوا ضرورة لأكثرهم علا وأوفرهم نفساً وأفضلهم عقلاً » ولا ينكر 
دنیوی » قد جعل عقله خادماً لشهوته فلحفظه على ریاسته ینکر فضل 
الفاضل » ولفضيلة العقل الوافر كان كثير من كانوا يعاندون النبي صلى 
الله عليه وسلم قصدوه ليقتلوه ف كان إلا وقع طرفهم عليه فرؤي هم 
ى ۳ الشعراء ۱۹۳ ) 
1- ق۷ 


نور الله تعالی معرباً عنه » فالقی في قلوبہم منه روعة فهابوه » فمن . 
مذعن له طائعاً وخبيث لا ينكره بعد » إلا جاحدا وهذا المعنى قال 
الشاعر : 
لولم تكن فيه آيات مبينة # كانت بديمته تغنيك عن خبره 
وقد تقدم أن الانسان لم يتميز عن البهائم إلا بالعقل » ولم 
يشرف إلا بالعلم » ومن شرف العلم أن كل حياة انفكت منه فهو غير 
معتد مها بل ليست في حكم الموجودة » فان الحياة الحيوانية لم تحصل ما 
لم يقارنها الاحساس فيلتذ با يوافقه ويطلبه ويتألم بما يخالفه فيهرب 
منه وذلك اخس العارف » فمقتضى الحياة الانسانية أا إذا تعرت من 
المعارف المختصة ا أن لا يعتد ها » ولذلك سمى الله تعالى الجاهل 
میتاً فی غير موضع من کتابه فقال : « أو من کان میتاً فأحییناه ٩۲‏ 
ولأجل أن الحياة تقارن العلم سمى الله تعالى العلم روحأني قوله : 
«وڪڌالك اوحيا ليك روحا نامت وقد ذكرنا أن حاجة الانسان ‏ 
الى العلم أكثر من حاجته الى المال » لأن العلم نافع لا حالة ونفعه دائم 
O Eg E‏ 
ا علا ثم ضيعه » ا ي 


خسرانا مبیناً کا قال تعالی : وال طبیم نبا ایی تله ۶ابلتتا( الى 


قوله ) لهم يفون ° 


٠۷١ الأعراف‎ ۳ ١۲۲ الانعام‎ ١ 


۲ الشورى ١ه‏ 


E TR 


۾ الفرق بين العلم والعقل وبين العلم 
والمعرفة والدراية والحكمة 4 


العلم ادرا الشيء بحفیقته . 
eT‏ 
أحده) ار الات ق اى 
والثاني : حكم النفس على الشيء بوجود شيء له هو موجود 6 
ليس طائرا » فالأول هو الذى قد يسمى فى الشرع » وني كلام الحكاء 
الل الا ون ا ا و و 
والثاني هرای سی الك ويتعدى إلى مفعولين › ولا 
Be‏ أن القصد إذا قيل ٠‏ اغلمهت يدا 
منطلقا إثبات العلم بانطلاق زيد دون العلم بزيد » واعلم أن العقل 
والعلم بقیاس أحده| على الأخحر على ثلائة وجه : أحده) : عقل 
ليس بعلم وهو العقل الخريزي . ٤‏ 
والثاني : علم ليس بعقل : وهو التعدي الى مفعولين . 
EE ey‏ 
المستفاد › والعلم الذى يقال له المعرفة ولم يصح أن يعدی العقل الى 


— ۰١١ 


مفعولین فیقال : عقلت زیداً منطلقاً » کا يقال فى علمت لكون العقل 
موضوعاً للعلم البسيط دون اركب ( وسمي عقلاً من حيث انه مانع 


وأما الفرق بين العلم البسيط أعني المتعدي الى مفعول واحد » 
وبين المعرفة : هو أن المعرفة قد تقال فيا يدرك آثاره وإن لم يدرك 
ذاته » والعلم لا كاد يقال إلا فيا يدرك ذاته » ومذا يقال فلان يعرف 
لله تعالی » ولا يقال یعلم الله عز وجل لما كانت معرفته يقال ليست إلا 
بمعرفة آثاره دون معرفة ذاته . وأيضاً فا معرفة تقال فما لا يعرف إلا كونه 
موجوداً فقط . 


والعلم صله ن يقال فيا یعرف وجوده وجنسه وکيفیته وعلته 
وهذا يقال : الله تعالى عالم بكذا » ولا يقال عارف به لما كان العرفان 
وأيضاً فالمعرفة تقال فما يتوصل اليه بتفكر وتدبر » والعلم قد 
يقال فى ذلك 6 وی غیره ویضاد العرفان الانكار والعلم والحهل . 
وأما الدراية : فالمعرفة المدركة بضرب من الحيل وهو تقديم 
المقدمة وإجالة الخاطر واستعال الر وية » وأصله من دريت الصيد . 
والدرية تقال : لا يتعلم عليه الطعن وللناقة يسيبها الصائد 
ليأنس الصيد بها فيرمي من ورائها » والمدري : يقال لا يصلح به 
الشعر ولقرن الشاة » ولا يصح أن يوصف بذلك الباري تعالى لأن 


.ا 


معنى الحيل لا يصح عليه » ولم يرد بذلك سمع فيتبع وقول الشاعر ٭ ‏ 
لا هم لا أدري وأنت الداري «# من تعجرف الاعراب الاجلاف. 

) وأما الحكمة كل عا عن ول وا رر 
العلم العملي أخص منه بالعلم النظري » وفي العمل أكثر استعالا 
منه في العلم » وإن كان العمل لا يكون حك من دون العالم به 
ومنها قيل : أحكم العمل إحكاماً وحكم بکد ا کا اة من 
الله تعالى عز وجل إظهار الفضائل المعقولة والمحسوسة » ومن العباد 
معرفة ذلك بقدر طاقة البشر» وقد حدت الحكمة بألفاظ ختلفة على 
نظرات ختلفة فقيل : هي معرفة الأشياء الموجودة بحقائقها » ويعني 
كليات الأشياء » فأما جزئياتها فلا سبيل للبشر إلى الاحاطة بها » وهذا 
الحد بحسب اعتبارها بالعلم » وقيل : هي إماتة الشهوات على ما 
بجحب » وهذا الحد بحسب اعتبارها بالعمل فما هو غاية المراد من 
الانسان » وقيل : هي الاقتداء بالخالق فى السياسة بقدر طاقة البشر» 
وذلك أن بجتهد أن ينزه علمه عن الجهل وعدله عن الظلم » وجوده 
عن البخل » وحلمه عن السفه » وبنحو هذا العلم يقرب العبد من 
خالقه سبحانه فى الدنيا » ونسبة العلوم الى الحكمة من وجه » كنسبة 
الأعضاء الى البدن في كونها أبعاضاً لها » ومن وجه كنسبة المرؤ وسين الى 
الرئيس فى كونها مستولية عليها » ومن وجه كنسبة الأولاد الى لا 
كونها مولدة ها » وهي في تعارف الشرع : اسم للعلوم العقلية أي 
المدركة ا > وقد أفرد ذكرها فى عامة القران عن 
الكتاب رسا لا لا يدرك إلا من جهة النبوات » والحكمة لما يدرك من 

جهة العقل » وجعلا منزلين » وإن كان انزام) من الله تعالى قد يكونان 


ا 


ختلفين » وجمع بينه)ا في الذكر لحاجة كل واحد منه| الى الآخر . فقد 
قيل : لولا الكتاب لأصبح العقل حائرا » ولولا العقل لم ينتفع 
بالكتاب » وقد قيل الكتاب بمنزلة اليد » والعقل بمنزلة الميزان ولا تعرف 
امقادير إلا با > وكذلك عبر عن الحكمة : با ميزان فى قوله تعالى : 
«وا ارلا بالق وألّميران»ولا يبلغ الحكمة إلا أحد رجلين › 
إما مهذب في فهمه مؤمن في فعله ساعده معلم ناصح وكفاية وعمر » 
وإما إهي يصطفيه الله تعالى فيفتح عليه أبواب الحكمة بفيض إهي › 
ويلقي اليه مقاليد جوده فيبلغه ذر وة السعادة به وذلك فضل الله يؤتيه من 


يشاء والله ذو الفضل العظيم . 


الباب السابع 
ل توابع العقل ¢ 


العقل المشرق فى الانسان بحصل عنه العلم والمعرفة والدراية 
والحكمة وقد تقدم ذكرهن > ويجصل عنه أيضاً الذكاء والذهن والفهم 
والفطنة وجودة الخاطر » وجودة الفهم والتخيل والبداهة والكيس والخير 
وإصابة الظن والفراسة والزكانة والكهانة والعرافة والاهام ودقة النظر 
والرأى والتدبير وصحة الفكر وجودة الذكر وجودة 
والفصاحة » فأما الذكاء فالمضاء في الأمر وسرعة القطع باحق »› 
من ذکت النار وذكت الريح وشاة مذكاة يدرك ذبحها بحدة ا 
وذکی الل و الذكاء > ولكن لا كان ا 
١‏ - الشورى ٠۷‏ | 


N 


تمت سنه صار يعبر عنه عن تمام السن » ومنه قيل جرى المذكيات 
ا ف و و و 

فيه التنازع › 

وأما الفطنة : فسرعة إدراك ما يقصد إشكاله » ولذا يكفر فى 
استنباط الأحاجي والرموز. 

وأما الفهم : فمقدمة للعقل فمن لا يعرف معنى الشيء فهما ‏ 
لم يتحققه عقلاً » وقد د یسمی الفهم عقلاً وإِن کانت مرتبته دون مرتبة 
العقل . فقوة الفهم أن يدرك الأشياء الجزئية والعقل يدرك كلياتها › 
ومعنى ذلك أن العقل يعترف أن العدالة حسنة والظلم قبيح والفهم 
يبین » فيميز كل واحد من الفعل هل هو عدل أو ظلم ؟ وقد يوصف 
بالفهم من لا يوصف بالعقل كالحاذق فى لعب الشطرنج » وكل من 
یوصف بالعقل فانه يوصف بالفهم . 

وأما الخاطر : فحركة الفهم نحو الشيء » يقال : حطر الشيء 
بالي ولم يقل خطر بالي بشيء » فيجوز E E‏ 
كقوهم ا : عقلت الشيء وأحسست 
أا أيضاً من المقلوب » فالشيء E‏ والعقل لاها 
فيه › 

وأما الوهم : فانقياد النفس لقبول أثر ما يرد عليها من قوهم 
مل وهم » وطريتق وهم » والفرق بينه وبين الخاطر أن الخاطر يقال 
فا لا تقبله النفس » والوهم لا يقال إلا فيا تقبله النفس» 

وأما ا لخيال : فنحو الوهم لکن لا يقال فيا له اعتبار با يكون من 


ا ا 2 


جهة الحاسة »› وفيا له صورة ما ومنه سمي الطيف الوارد من جهة 
الحبوب خيالاً » والخيال قد يقال لتلك الصورة فى المنام وني اليقظة › 
والطيف لا يقال إلا فيا يكون حال النوم » وههذا ينسب الى الخيال لما كان 
ذلك من جانبه قال الشاعر : 
المعرفة كالبديع في الفعل » 

وأما الروية : فيا كان من المعرفة بعد فكر كثير وهومن روى. 

وأما الكيس : فهو القدرة على جود استنباط ما هو أصلح ی 
بلوغ الخر وطهذا قال عليه الصلاة والسلام: J‏ الكيس من دان نفسه 
وعمل لما بعد الموت »» من حيث أنه لا حبر يصل اليه الانسان أفضل 
ما بعد الوت ¢ وقول العرب أكيس من قشه لتصورها بصورة 
الكيس لأنها ذات كيس فى الحقيقة . وکاس فی مشیته ى أظهر الكيس 
برفع إحدى رجليه » وتسميتهم « الغادر » كيسان إماعلى طريق 
المجاز » أو تنبيهاً على أن الغادربعد ذلك كيساً » أو لأن كيسان فى 


الأصل اسم لغادر ¢ ویسمی کل غادر کیسان کتسمیتهسم کل حد اد 
ا 


وأما الخبر : فالمعرفة المتوصل اليهامن قوهم : خبرته أی 
أصبت خبره » وقيل هو من قوهم ناقة خبرة » أي غزيرة فكأن الخبر 
هو غزارة المعرفة » ويجوز أن يكون قوهم ناقة خبرة أي المخبرة عن 


ا 


غزارتها کقوم : ناقة ناجرة » 

وأما الظن : فاصابة الطلوب صرب من الامارة 4 ولا کانت 
الامارات مترددة بين يقين وشك فتقرب تارة من طرف اليقين وتارة من 
طرف الشك صار يفسر أهل اللغة بهاء فمتى رؤي إا 


سر ر 


أقرب‌استحمل ان امثقلة والمخففةمنها نحو قوله تع الى لی:« آلدین راب 
SIZE o 2ّ‏ 
وار وقوله «وظنوا انه ,واقع م ومتی رؤېي Jl‏ 
طرف الشك اقرب استعمل معه أن التي للمعدومين من الفعل » نحو 
ظننت أن تخرج وإن حرجت و ل ف بمعنى العلم في قوله 
۰ وع ےر را 
تعالی : ) لين بون انهم مللقوا ر د ۳( لأمرين أحده] تنبيه ان 
علم أكثر الناس لى الدنيا بالااضافة الى علمه به فى الآخرة كالظن فى 
رالاني : ان e‏ الحقيقي فى الدنيا لا يكاد محصل إلا للنبيين 
2 ) 
والظن متى كان عن أمارة قوية « فانه بدح ومتی کان عن مین 
n J: E‏ (' 
وأقواله > على أخلاقه وفضائله ا 4 وریا ل : هي صناعة 
صيادة لعرفة ة أ خلافق الانسان وأحواله « وقد نيه الله تعالی على صدقها 


٠ ٠١ الحجرات‎ ٤ | ٤٦ البقرة‎ - ١ 


۲ الأعراف ۱۷١‏ ه _ الحجرات ١۲‏ 


٤1 البقرة‎ ٣ 


IN‏ ج 


بقوله : « فى لك لات اتوت ٠‏ وقوه : د مر 
ا وقوله : « ورف یلین اقول ولفظها من قوهم 
فرس السبع الشاة فكأن الفراسة اخحتلاس المعارف » وذلك ضربان : 
ضرب يحصل للانسان عن خاطر لا يعرف سببه » وذلك ضرب من 
الالام بل ضرب من الوحي » وإياه عنى النبي صلى الله عليه وسلم 
بقوله : « المؤمن ينظر بنور الله » وهو الذي يسمي صاحبه المروع 
والمحدث وقال عليه الصلاة والسلام : « إن يكن في هذه الأمة حدث 
فهو عمر » وقیل ی قوله تعالى : « واکان لبگ أن که آله إلا ا 
اومن ورآي جاب »^ الآية . إنغا كان وحياً بالقائه في الروع وذلك 
للأنبیاء کا قال عز وجل : « رل به آلروح آلأمين على لبك . 

وقد يكون بالمام نى حال اليقظة » وقد يكون في حال المنام ‏ 
ولأجل ذلك قال عليه الصلاة والسلام : « الرؤيا الصادقة جزء من ستة 
وأربعين جزأً من النبوة ». 

والضرب الثاني من الفراسة يكون بصناعة متعلمة وهي معرفه 
ما بين الألوان والأشكال » وما بين الأمزجة والأخلاق والأفعال 
الطبيعية » ومن عرف ذلك كان ذا فهم ثاقب بالفراسة » وقد عمل في 
ذلك كتب من تتبع الصحيح منها اطلع على صدى ما ضمنوه › 
- والفراسة ضرب من الظن » وسئل بعض خحصلة الصوفية عن الفرق 


ه١ الشورى‎ - ٤ ۷٥ الحجر‎ ١ 
۱۹۳ الشعراء‎ - ٥ ۲۷۴ البقرة‎ - ۲ 
٣۰ محمد‎ ٣۳ 


۱۰۹ س 


بینھ| فقال gl O CE‏ ۽ ومن قفوي 
فيه نور الروح المذكور في قوله تعالى : « وفحت فیه من روحی 


صر صر رانم س ورم 


ك J:‏ آم کان عل بيتة من ربه ويتلوه شاهد 
مته ٩‏ وکان ذلك النور شاهدا صاب فيا حکم به. 


ومن الفراسة قوله عليه الصلاة والسلام في المتلاعنين : « إن 
أمره) e‏ . 


لتب النرلة قال نيه صل اله عليه وسلم : OL‏ 
اريتك إلا فتنة آلناس والشجرة آلملعو ةف ألَمرءَان وقال : ولذ 
از ےر 

بریگھم آه ى منامك ۲ الاية . وقال في قصة ابراهیم :» ا 


س اور ٤ص‏ 


ریف آلمتام أن اَذَكَه وقوله : « ١‏ یتابت إل رایت احد عكر 
ك وكبا» والرؤيا هي فعل النفس الناطقة ولولم يكن ها حقيقة لم 
يكن لاجاد هذه القوة فى الانسان فائدة » والله تعالى يتعالى عن 
الباطل > وهي صر بان : 

بالخواطر الردية لكون النضسن في تلك الحال كال)اء المتموج 5 يقبل 


صورة . 
۱ -الحجر ۲۹ ص ۷۲ ا ٤‏ الأنفال ٤۴‏ 
هود ۱۷ | ه _ الصسافات ٠١١‏ 


٤ يوسف‎ - ٦ ٠ الاسرء‎ ۳ 


۱۱۰ 


وضرب : وهو الأقل صحيح وذلك قس|ن : 

قسم لا بحتاج الى تأويل » ولذلك بحتاج المعبر الى مهارة يفرق 
بين الأضغاث وبين غيرها » وليميز بين الكلمات الروحانية والجس| نية 
ویفرق بین طبقات الناس » إذ کان فيهم من لا تصح له رؤيا وفيهم من 
CS e a CC‏ 
الأشياء العظيمة الخطرة › ومنهم من لا یرشح له ذلك › ولمهذا قال 
اليونانيون : يجب أن يشتغل المعبر بعبارة رؤيا الحكاء والملوك دون 
الطعام » وذلك لأن له حظاً من النبوة » وقد قال عليه الصلاة 
والسلام : « الرؤيا الصادقة جزء من ستة وأربعين جزاً من النبوة » 
وهذا العلم بحتاج الى مناسبة بين متحريه وبينه » فرب حكيم لا يرزق 
حذقاأ فيه > ورب نز ر ألحظ من الحكمة » وسائر العلوم توجد له فيه قو 


جیه ¢ 


وأما الزكانة : فهو ضرب من الفراسة وهي معرفة فعل باطن 
بفعل ظاهر بضرب من التوهم » والقيافة ضرب من الزكانة لكنها أدق 
وهي ضربان : 

أحده] : يتتبع أثر الاقدام والاستدلال به على السالكين . 

والثانى : الاستدلال يئة الأنسان وشكله على نسبته » وخص 
بالقيافة من العرب بنو مدلج » وقيل إن ذلك بمناسبة طبيعية لا بتعلم 
وهي محکوم بہا ا > وقال بعض الحكاء : خحص الله بذلك 
العف ليكون سببا لارتداع نسائھم ع) يورٹ تقب نسبهم وخبث 
حسبهم وفساد بذورهم وزروعهم صيانة للنسبة النبوية ولأجل حفظه 


e 


مر م روم روو کر ر کے ر ارس ر 


سال بهم بذاك فل تدال : ee‏ بابل لتعارقر 

- والكهانة : ختصة بالأمور المستقبلة والعرافة بالأمور الماضية › 
وكان ذلك فى العرب كثيراً » وآخر من وجد وروى عنه الأخبار العجيبة 
سطيح وسواد. بن قارب » وقيل : كان وجود ذلك فى العرب أحد 
أسباب معجزات النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يخبر به ويحث على 
اتباعه » ونزع ذلك عنهم بعد النبوة » حتى روي لا كهانة بعد النبوة › 
وقال عليه الصلاة والسلام : « من أتى كاهناً » أو عرافاً فصدقه با 
أتی به فقد كفر با أنزل على محمد » تنبيهاً على انه قد رفع . 


ونما بمجرى مجراهم| التطبر : وهو تشاؤم الانسان بشيء يقع تحت 

لمناظر والمسامع ما تنفرمنه النفس ما ليس بطبيعي . فأما نفارها ما هو 
طبيعي ی الانسان کنفاره من صرير الحديد وصوت الحار فلا يعد من 
هذا واشتقاقه من الطير وأصله فى زجر الطير وما سواه ملحق به قال 

وما آنا من يزجر الطير حوله ٭ أصاح غراب أم تعرض طائر 
ٹم کٹر فی غیره حتی قال تعالی حكاية : « قالوا أطيرنا بك وين 

م 7و مر وح ١‏ 

معك قال طلیرکم عند الله أي السبب الذي يسعدكم أو يشقيكم 
عند الله وقال تعالى : « وان تصبهم سيئة يطیروا بموسی ومن معه ألا إغا 
طائرهم عند الله »"“ وسمي عمل الانسان الذى يعاقب عليه طائراً 
) رار ص وعو رر رر وو 
9 و م ص ص 
١‏ الحجرات ۱۳ ٠__‏ ۳- الأعراف ٠١١‏ 
٠‏ النمل ٤ ٤۷‏ - الاسراء ١۳‏ 


۱۱۲ 


والنظر إجالة الخاطر نحو المرئي لادراك البصيرة أيا كانت 
فللقلب عین » کا أن للبدن عيناً فمن صح عین قلبه وأعانه نور الله 
اطلع على حقائق الأشياء وأدرك العالم العلوي وهو في الدنيا فيرى ما 
للا عین رت ولا آذن سمعت ولا خطر على قلب بشر » ولكون الاطلاع 
عليه قال أمر المؤمنين » لو كشف الغطاء ما ازددت ا 

والرأي إجالة الخاطر في رؤية ما يريده وقد يقال للقضية التي 
تبت عن الرأي رأي » والرأي للفكرة كالاآلة للصانع التي لا يستخنى 
عنها ويكون في الأمور الممكنة دون الواجبة والممتنعة ليكون من جملة 
الممكنات فما يكون الينا » فالطبيب لا جيل رأيه فى نفس البرء » بل 
يكون في كيفية الوصول اليه › 

ويحتاج الرأي إلى أربعة أشياء : إثنان من جهة الزمان التقديم 
والتأحبر » أحده) أن يعيد النظر فما يرتبه لقوله عليه الصلاة 
والسلام : « تفكر وا في لا إله إلأ الله ولا تفكروا فى الله » قال تعالٰی : 


وص صو صم Si oz‏ ررر رم ص مداو م 
«أو مروا فح أنفسهم ما خلق الله ألسملوت والأرْص»“ وقال 
تعالى : « يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكر ون ٠‏ 
وسئل بعص الحكاء عن الفكرة والعبرة ؟ فقال : الفكرة أن 
تجعل الغائب حاضراً » والعبرة أن تجعل الحاضرغائباً. 
وأما الذكر فوجود الشيء فى القلب . أو فى اللسان وذاك ان 
الشىء له ربع وجودات 6 وجود ی ذاته ¢ ووجوده ف قلب الاأنسان ¢ 


۸ الروم‎ ١ 
۲٠۱۹ البقرة‎ - ۲ 


11 


ووجوده بی لفظه ¢ ووجوده فی کتابته 


فوجوده في ذاته سبب لوجوده نې قلبه » ووجوده لي قلبه سسب 
لوجوده فی نطقه ولوجوده ې کتابته »> ويقال للوجودين : آي الوجود في 
القلب والوجود فى اللسان الذكر » ولا اعتداد بذكز اللسان مالم يكن 
ذلك عن ذكر في القلب » بل لا يكون ذلك شیئا. 

والذكر بالقلب ضربان: أحده) : استعادة ما قد استشبته القلب 
فأحى عنه نسياناً » أو غفلة وهذا نى الحقيقة هو التذكر » والثاني : 
ثبات وجود الشيء ني القلب من غير نسيان ولا غفلة وذكر الله تعالى على 
نحو الأول غير مرتضى عند الأولياء » وإنغا محمد إذا كان على النحو 
الثاني . 

واعلم أن ذكر الله تعالى تارة يكون لعظمته فيتولد منه ايية 
فالاجلال » وتارة يكون لقدرته فيتولد منه الخوف والحزن › وتارة 
لنعمته فيتولد منه الشكر » ولذلك قيل ذكر النعمة شكرها . وتارةٍ 
لأفعاله الباهرة فيتولد منه العبر و ألا ينفك أبداً من ذکره 
على أحد هذه الأوجه وعليه دل قوله ) ن ا 
اض وانحیکدف لی امار بت اوی الأب آل بذ رون 
له الاية ا رە قتان ن الانسان لا ينفك من هذه 
الأوجه الثلاثة ثة ان قيل : ما حقيقة ذكر الله تعالى عند ابتداء الأعال » 
حتی قیل : کل مر لا یبدا فيه بذکر الله فهو أبتر؟ قيل : نبه بذلك على 
أن الأمور کلھا جب أن يقصد بها وجه الله تعالى » وإن كل أمر لا 


۱۹۰ آل عمران‎ - ١ 


۱۱ س 


يقصد به ذلك فهو ناقص » وشرع ذكره باللسان ليكون ذلك سیبا 
ی ا الله تعالى ولا يعمل ما يناني رضاه » وعلى : 
ذلك قوله « وآڏڪر ربك د سيت ٩»‏ آء ى إذا عرض لك نسيان لا 
يلزمك فاذ كر دبك تتذکر أ نه مطلع عليك » وهذا قال عليه الصلاة 
والسلام : « أعبد الله كأنك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك ». 

وأما الحفظ فالمواظبة على مراعاة الشيء وقلة الغفلة عنه » ومنه 
محافظة الحريم حتى قيل للغضب المقتضى لذلك حفيظة › ويقال لشبات 
صورة الشيء ee‏ الحافظة أيضاً حفظ › 
وفلان جيد الحفظ » أى القوة الحافظة » والحفظ للنفس من وجه جار 
جرى الخزاتةللملك بضع فيه الزخائر ال وقت الحاجة » ومن وج 
جار مجرى الكتاب الذي يكتب فيه الشيء فيرجع اليه ليتذكر به › 
والناس متفاوتون فيه بحسب أمزجتهم › فمنهم من قوى الله تعالى 
ذلك منه ک| جعله لنبيه عليه أفضل الصلاة وأتم السلام فلذلك كان له 
من الحفظ ما یکفيه ویغنيه عن الاستعانة ا و قال الله تعالى : 


َّ عا رور 


,ل حر به لساتك لتعجل به إن لتا عه وقر٤انه‏ ۲ فضمن أن 
يحفظ عليه ما جعله فيه من القوة الالهية > وروى أنه لا نزل قوله 
تعالی دوتعيا دن و و » قال عليه الصلاة والسلام لعلي رضي 
الله وا 2 أذنك » فلم يسمع بعد 


ذلك شيعا إلا وعاه » ومن الناس من و اليه النسيان ¢ ف سمعه 


۲٤ الكهف‎ - ١ 
٠١ القيامة‎ - ۲ 
س‎ ١۲ الحاقة‎ ۳ 


AOS 


یکون کالحفظ یکتب على بسيط الماء. 


وأما البلاغة فاجادة اختبار الألفاظ والإصابة في تأليفها وقدرها 
ومعناها وتحري الصدق فيها » ولا يكون الكلام تام البلاغة مالم يجمع 
هذه المعاني » فإنه إن قبح اللفظ أو قبح التأليف » أو كان أكشر نما 

أو أقل ما يجب » أولم يطابق اللفظ المعنى إماحقيقة أو 
استعارة راثقة » أو كان المعنى مالا أو كذباً حرج الكلام بقدر ما اختل 
منه عن باب البلاغة . وقد وصفت البلاغة بأوصاف ختلفة بحسب 
أنظار ختلفة » فقال بعضهم : البلاغة هي الاجاز من غير عجز › 
والاطناب في غير خحطل > وقیل : مافهمه العامة ورضيه الخاصة »وإلى 
غير ذلك من الأوصاف. ) 


E‏ أي خلص › وهي 

الاصابة في اللفظ في الائتلاف دون اعتبار الصدق وصواب المعنى › 

- فكل كلام جزل اللفظ حسن الت ركيب فموصوف بالفصاحة صدقاً كان 
أو كذياً فالبلاغة ترجع إلى اللفظ » والمعنى والفصاحة الى اللفظ دون 


الباب ب الام 


$ ثمرة العقل من معرفة اله الضرورية 
والمكتسبة وغاية ما يبلغه الانسان 4 


من أشرف ثمرة العقل : معرفة الله تعالی وحسن طاعته والكف 


۱١١ 


عن معصيته » وعلى ذلك دل قوله عليه الصلاة والسلام : « العقل 
ثلاثة أ جزاء جزؤ معرفة الله » وجزؤ طاعة الله » وجزؤ الصبر عن 
معصية الله » وقال عليه الصلاة والسلام : « الايان عريان ولباسه 
التقوى » وزينته الحياء » وماله العفة » وثمرته العلم » فمعرفة الله 
العامية مركوزة في النفس » وهي معرفة كل أحد انه مفعول وان له 
فاعلا فعله ونقله » فالأحوال المختلفة وهي المشار اليها بقوله تعالى : 


« فطرت آله آلتی قَطر الاس ع وبقوله : « 2 الله و 


TE > 


أحسن من الله صبغة ١»‏ وبقوله J:‏ وإذاخذربك ۶ادم من 


> اسر و 
ظهورهم درم ٩۲‏ الأية . فهذا القدر من المعرفة فى نفس كل 
واحد ويتنبه الغافل إ TS‏ 


م ٤‏ رص س 
فذلك الغير مساو له » ومن هذا الوجه قال تعالى : د ولين سالتَهم من 
ET:‏ سے نے رو ر 


خاق آلسملوات والأرض ا a‏ 0 ف محاطبة المؤمنين 


والكافرين : «فإليه کو ۲“ وقال بعده:« ۳ إذا E‏ 


سر رو بص ور ب 


عنكر إذا فو د رېم شرن 4 

وأما معرفة الله المكتسبة : فمعرفة توحيده وصفاته وما جب أن 
يثبت له من الصفات وما جب أن ينفى عنه . وهذه المعرفة هي التي 
دعت اليها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وهذا قال كلهم : قولوا لا إله 
إلا الله » ولم يدع أحد الى معرفة الله تعالى » بل دعا الى توحيده وهذه 
المعرفة أعني المكتسبة على ثلاثة أضرب 
ا ۾ لقان ۲٣‏ 


۲ البقرة _ النحل ٣ه‏ 
۴ الأعراف ۱۷۲ ٦‏ - النحل ٤ه‏ 


— ۱1۷ 


ضرب لا یکاد یدرکه إلا نبي وصدیق وشهید ومن داناهم » 
۰ المعرفة E SS U SSN EE a a‏ قال 


وص 


« إا المۇمنون ان منوا أ ل الله ورسولهء تم رر رابو 


e e‏ 0 الذي يف اهل الل 


> ال 
را جعون 0 وصرب در ات تقلیدات 6 ا ت 
بقوله : « وما ومن کرم اله إا وهم مشرکون ۳ ) 


فالأول : يجري مجرى إدراك الشيء من قريب › e‏ 


اوم 
ام : « إن ني ذلك لذکری لن کان له قلب أو الق 


وفص فصفص 


لسمع وهو شید 0( 
والثاني : بجري مجر ى إدراك الشيء من بعيد وقد تعتر يه شبهة 


۴ ر مو 


لکن تز ول بادنی تأمل کا قال تعالی : باد لذت ا تقر إذامسم 


م ور سے رم ر ومعم ر 
طتپف من ليطن تد کرو داهم مبصرون 00( 

والثالك : يجري مجرى من يرى الشيء من وراء ستر من بعيد 
فلا ينفك من شبهات » کا أخبر تعالى عمن هذه حالته بقوله : « اك 
نظن إلا ظناً وما نحن بمستيقنين »”“ ولأجل معرفة الله تعالى على الحقيقة 
حتى يتخلص من آفات الشرك قال تعالى : « وما يمن أكثرهم بال إلا 


۳۷ ق‎ - ٤ ۱١ ۔ الحجرات‎ ١ 
۲۰۱ الأعراف‎  ه‎ ٤٦ البقرة‎ - ۲ 
۳۲ الجاثية‎ - ٦ ۱۰٦ يوسف‎ ۳ 


— ۱۱۸ 


وهم مشرکون ٩۲‏ وقال تعالی : « فل نامرت ت أن اعبد آله مخلصا له 


آلدين وقال تعالی : « وما اموا إلا لیغب دوأ آله لصن له 


رم ٤وا‏ 3 ې 


الین ۸ وقال تعالٰی : « قلآله اعبد حلصا له دینی فاعبدوا ماش 
من دونه “ وقال عليه الصلاة والسلام : ( من قال لا إله إلا الله 
حلصا دخل الحنة ) 


وغاية معرفة الانسان ربه أن يعرف أ جناس الموجودات جواهرها 
وأعراضها المحسوسة والمعقولة » ويعرف أثر الصنعة فيها وأنها حدثة »› 
وأن محدثها ليس إياها ولا مثا لاء بل هو الذي يصح ارتفاع كلها مع 
بقائه تعالى » ولا يصح بقاؤها وارتفاعه » وبہذا النظر قال ابو بكر 
الصديق رضي الله تعالى عنه : 


سبحان من لم مجعل لخلقه سبيلاً إلى معرفته إلا بالعجز عن 
معرفته » بل هذا قال عليه الصلاة والسلام : ( تفكروا في لا إله إلا الله 
ولا تتفکر وا فی ذات الله ). 

ولا كانت معرفة كله تصعب على الانسان الواحد لقصور أفهام 
بعضهم عنها واشتغال بعضهم بالضرورات التي يعرفها منهم جعل 
تعالی لکل انسان من نفسه وبدنه عالاً صغبرا وجد فيه مثال ما هو 
موجود في العالم الكبير » ليجري ذلك من العالم مجرى ختصرمن 
كتاب بسيطيكون مع كل أحد نسخة يتأملها في الحضرالى السفر والليل 
والنهار » فان نشط وتفرغ للتوسط في العلم » نظر في العالم الكبير 
E‏ 


١٤ الزمير‎ - ٤ ١١ الزمر‎ - ۲ 


کا 


be i RO E E 
TE مقنع بالمختصرالذي معه ›» وهذا قال‎ 
تبصرول 7 ولشرف متأملي ذلك قال ) ا ر بنظروا فى‎ 


مکوت آلسملوات ورون لی آله من شىء ۶ 0 وقال س 
) إن فی لق E‏ رارض وأختللف ل وآنہارً نت ت لاو 
رو۶ رور 2 م م ےم 


ل الین يذ کون الله وا rs e‏ وعلل جتووو" ل فنبه 
بمدحهم حيث قالوا: محفت هلدا طلا سبحلنك 7 انم 
عرفوا المقصود بخلقه . 

وذلك اخر الأبحاث لأن الأبحاث أربعة 

بحث عن وجود الئيء بهل هو ؟ 

وبحث عن جنسه بجا هو ؟ 

وبحث عا يباين به غيره باي شيء هو ؟ 

وبحث عن الغرض بلم هو ؟ 

وهذه الأبحاث يبتني بعضها على بعضص > لا يصح معرفة الثاني 
إلا بجعرفة الأول » ولا معرفة الرابع إلا بمعرفة الثالث » أو قوم : 
«ربتاما خلقت هذا بلطلا“ يقتضي انهم عرفوا الأبحاث الأربعة» والا 
شهدوا با لم یتحققواء ومن شهد با لم یتحقق کذب» وان کان ما 


شهد على ما شهد به . 

۱۹۱ ال عمران‎ ٤ ۲١ الذاریات‎ - ١ 
۱۹۱ آل عمران‎ ٥ ۱۸١ الأعراف‎ - ۲ 
۱۹۱ د آل عمران‎ ۳ 


کا 


ألا ترى أن الله تعالى كذب النافقين حيث قالوا : « إنك 
ا الله مع أنه رسوله فدلت هذه الآية على أن البحث الذي 
يؤدى الى معرفة حقائق الموجودات التي تتضمن معرفة الباري تعالى › 
هو من العلوم الشريفة بخلاف قول الصم البكم الذين لم بجعل الله هم 
نورا حيث يدعون من اشتغل بمعرفة ذلك . 


الباب التاسع 
ل وجوب بعثة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
وقلة الاستغناء عنهم 4 


بعثة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الى الناس من الضرورات 
التي لا بد لهم منها › وذاك أن جل الناس نقص عن معرفة منافعهم 
ومضارهم الأخر وية جزئياتها وكلياتها » وبعضهم وان كان هم سبيل 
الى معرفة كليات ذلك على سبيل الحملة » فليس هحم سبيل الى معرفة 
جزئياتها » ولم يمكنهم أن يعرفوا كيف يجب » وفي أي وقت يجب وكم 
جب » فلم كان كذلك من الله تعالى على كافة عباده خاصهم وعامهم › 
بعث فيهم من أنفسهم برسل يتلون علیهم ایاته ویزکيهم ویعلمهم 
) الكتاب والحكمة › لكي إذا تمسكوا به صلح معادهم ومعاشهم وسهل 
عليهم إدراكهم > وهذا آزال علتهم ببعثة الأنبياء فقال تعالى : « وما 


کنا معذبین حتی نبعث رسولا . 


١ المنافقون‎ ١ 


ا۲١‎ 


الباب العاشر 
# ما يعرف به صحة النبوة 4 


لکل نبي آیتان . 
احداهيا : عقلية يعرفها أولوا البصائر من الشهداء والصالين 

ومن ججري مجراهم. 

والثانية : حسية يدركها أولوا الأبصار من العامة » فالأولى ما 

هم من أصوهم الزكية وصورهم المرضية وعلومهم الباهرة ودلائلهم 

التقدمة عليهم والمستصحبة » وأنوارهم الساطعة التي لا تخفى على 
أولي البصاثر كما قال الشاعر في مدح النبي صلى الله عليه وسل : 
لولم يكن فيه أيات مبينة ٭ كانت بداهته تغنيك عن خبره 


وذاك أن حق النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون من أكرم تربة 
ى العالم » وحيث يكون عقل أربامہا أوفر » وذا لم يبعث نبي من 
O‏ أصحامما وهذا قال تعالى : إن الله 


وعم ري ہے ر م ۴ 


أصطقق ادم ونوخًا الاآية. ونبه بقوله : « ذرية بعضامن 


عض ٩‏ أنه جعل النبوة e PR‏ ) 
وجب أن یکون علیهم أنوار تروق من رآها وأخلاق تتملق من ابتلاها 


رو م عر 


کا قال تعالی : «وألْميت علَلْكَ عَم ۲" وقال لنبينا صلى الله عليه 


۳۹ آل عمران ۳۳ ۴ طه‎ ١ 
۳٤ آل عمران‎ - ۲ 


۲۲ا 


0 «وإنك لعل خلق عظبى. 

وجب أن يكون كلامه ذا حجة وبيان يشفي سامعه إذا كان 
محصصاً بنور العقل » ولذلك قال تعالى : « وكذلك أوحينا اليك روحاً 
من أمرنا ٠»‏ الآية وهذه الأحوال إذا حصلت لا يجتاج ذو البصيرة معها 
الى معجزة » ولا يطلبها ك| لا يطلب الأنبياء من الملاثكة فيا يخبرونهم 
به حجة » ومذا لما عرض النبي صلى الله عليه وسلم على الصديق رضي 
الله تعالى عنه الاسلام تلقاء بالقبول حتى قال : ( ما أحد عرضت عليه 
NE‏ غير أبي بكر » فإنه لم يتلعثم فيه ). 


المعجزة التي تدرکها الحواس من الأنبياء ¢ وذلك رطلبه آاخد 
رجلین : 

إما ناقص عن الفرق بين الكلام الالهي » وبين البشري وعن 
إدراك سائر ما تقدم ذکره» فیحتاج ما يدرکه حسه لقصوره عن إدراك 
ذلك . 

وإما ناقص ومع نقصه هو معاند فقصده با يطلبه العناد كا قال 
تعالى حكاية عن الكفار : « وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجرلنامن ‏ 
الأرض ينبوعا » الآية . 


۹۰ الأسراء‎ - )۳( ٤ القلم‎ ١ 
٠۲ الشورى‎ ۲ 


e 


الباب الحادى عشر 
کون العقل والرسل هاديين اق الى الحق 4 


لله عز وجل رسولان الى خلائقه: 
أحده] : من الباطن » وهو العقل . 
والثاني : من الظاهر » وهو الرسول . 

۰ ولا سبيل لأحد بالانتفاع بالرسول الظاهر ما لم يتقدمه الانتفاع 
الباطن » فالباطن يعرف صحة دعوى الظاهر » ولولاء لا كان تلزم 
الله من يشكك فى وحدانيته وصحة نبوة انبيائه على 
العقل وأمر أن يفزع اليه فى معرفة صححتها » فالعقل » قائد والدين 
E RE‏ 
لأصبح العقل حائراً واجټاعه) ک) قال تعالى : « ورای نور 2 


الباب الثاني عشر 
ل تعذر إدراك العلوم النبوية على 
من لم يتهذب في العلوم العقلية ¢ 


المعقولات تجري مجرى الأدوية الحالبة للصحة» ) 
- والشرعيات تجري مجرى الأغذية الحافظة للصحة › كا أن 
So‏ 


)۲ا — 


الجسم متى كان مريضأً لم ينتفع بالأغذية » بل e‏ 
کان مریض النفس کا قال تعالی : «فی قلوبیم ممص ۲ لم ينتفع 

بساع القرآن الذي هو موضوع الشرعيات › بل صار ذلك ضارا 38 
مضرة الغذاء للمريض وعلى هذا قوله تعالى : ووا ركسو 
فم من يمول أ بكم رادت هلذه2 يمنا “٠‏ الآيتان ءوأيضاً فالقلب 
بمنزلة مزرعة للمعتقدات » والاعتقاد فيه بمنزلة البذر إن ر وإ 


شراً » وكلام الله بمنزلة لاء إذا سقى الأرض تختلف تأثيراته » والى ذلك 
م ور ام 2 وو ab‏ دح 


e‏ « وف آلأرض فطع متجلورت وجنلت م 
اتل ۳ الأية . وقال تعال : » والبلد الطيب حرج نباتنه بدن 


ر الآية وأيضاً فالجهل بالمعقولات جار مجحری سر مرحي على 
البصر وغشاء على القلب ووقر فى الآذن » والقرآن لا يدرك حقائقه تقه إلا 
aS‏ : « ددا 


سرع ر 


راتا ا الى قوله : « وقرا» . 


وشا فالمعقولات التي مہا الأسماع والابصار والقران 
E‏ كذلك من المحال أن يدرك من 
لم يحصل المعقولات حقائق الشرع وهذا قال الله تعالى : د إن كلا 


وک و ص سے نے 


ال ولا ا آلدعاء ۲ (الى قوله) : ) إلامن : يؤمن 


١‏ -البقرة ٤ ٠١‏ الأعراف ۸ه 
۲ - التوبة ٥ ٠١١‏ _ الاسراء ٤٩ - ٤٥‏ 
۳ - الرعد ٤چ‏ 


_ 0 


صر اسر سر رر 


م ج کر ت ت 
۰ ڪايتنافهم مسلمون »“ يعني أيات السموات والأرض وغيره| . 


الباب الثالث عشر 
3 الايان والاسلام والتقى والبر 4% 


الابمان : هو الاذعان الى الحق على سبيل التصديق له واليقين › 
وهذا وصف الله الايان والعلم بوصف واحد فقال : «إما حى الله 
من عباده آَلْعَلََءٌ أ وقال: ) 0 الموّمنون ادن إذا EE‏ وات 
فلوم ۲ ووجل القلب هو الخشية للحق على سبيل التصديق له 
باليقين » هذا صل الايان » لكن صار اسيا لشريعة سيدنا عمد صلل 
الله عليه وسلم كالاإسلام » وصح أن يطلق على من يظهر ذلك » وإن 
لم يتخصص به اعتقاداً أو ثلج صدر » کالیهودیى في أن أصله 
للمنسوب الى يهود » والنصراني فى أن أصله للمنسوب الى نصران › 
وهي قرية . ثم صارا اسمين للمتخصصين بالشريعتين » على أن 
اشتقاق الابان لا ينع من أن يطلق على من يظهره › فان الؤمن هومن 
صار ذا آمن » وباظهار الشهادتين يأمن الانسان من أن يراق دمه » أو 
بباح ماله في الحكم » وهذا قال عليه الصلاة والسلام : (من قال لا إله 
إلا الله فقد عصم منا دمه وماله إلا بحق ) وروی ( شهادة آن لا إله إلا 
الله كلمة جعلها الله بيننا فمن قاطا من قلبه فهو مؤمن ومن قاها بلسانه 
كان له ما لنا وعليه ما علينا وحسابه على الله ) وذاك أنه لا يطلع على 


۲ الأنفال‎ ۳ ه٣‎ ٥۲ الروم‎ - ١ 
۲۸ ۔ فاطر‎ ۴ 


۱۲١ 


القلوب إلا الخالق تعالى . 

والشريعة واردة أن يطلق اسم الايان على من يظهر ذلك من 
نفسه من غر فحص عن قائله » ولا يتحاشی من إطلاق ذلك عليه ما 
لم يظهر منه ما يناي الامان » بخلاف ما ادعته المعتزلة : بانه لا يصح 
إطلاق المؤمن على الانسان ما لم يختبر في الأصول الخمسة » ويوقف 
منه على حقيقة مأ عنده . 


والاسلام : هو الاستسلام با يدعوا اليه الشرع من فعل ما 
يقتضي فعله » والملة : القود الى الطاعة » والدين : الانقياد له > وها 
بالذات واحد لكن الدين هو الطاعة فيقال : اعتبارأ بفعل المدعو في 
انقياده الى الطاعة والملة من أمللت الكتاب فيقال : اعتباراً بفعل 
الداعى اليها والشارع ها » ولكونهما بالذات واحداً قال تعالى : «دينا 
قیماملةابر اهم حنیفا ٩‏ فابدل الملة من الدين » والدين أعم من 
الاسلام » إذ هو يستعمل في الحق والباطل والاسلام لا يستعمل إلا في 
الح وطهذا قال الله تعالى : « ان الدين عند الله الاسلام › وقال : 
) ومن يبتغ غير الاسلام دینا فلن یقبل منه »“ والالحسان تحرېی احسنة 
في الابيان والاسلام » وهذا قال عليه الصلاة والسلام لما قيل له ما 
الاحسان ؟ قال : ( أن تعبد الله كأنك تراه ) والتقوى جعل النفس في 
وقاية من سخط الله تعالى : ( وذلك بقمع الهوى والبر : السعة في علم 
الحق وفعل الخيرمشتق من البر » أى السعة فى الأرض » وهو المعبر عنه 
بانشراح الصدر واطمئنان القلب وقال عليه الصلاة والسلام : ( البرما 


۸٥ آل عمران ۱۹ ۳ آل عمران‎ ۲ ٠١١ الأنعام‎ ١ 


۱۲۷ 


سكنت اليه نفسك واطمأن به قلبك » والاثم ما حاك في نفسك وتردد 
في صدرك ) وقال : ( البر طمأنينة » والشر ريبة ومن البر الجحود ) ولأجله 
جعل الجود من الاييان قال الله تعال :دمن برد آله آن دی سرح 
صدرم لوسم ومن برد أن یضل جل صذره, صَبقا حرجا کا 
بصعد فی السَماء»والاخلاص أ نيقصدالانسانجايفعلە وجەالنه تعالى 
متعريأ عن الالتفات الى غبره » ولذلك قال الله تعالى TE‏ 
ليعبدوا الله حلصين له الدين »"“ ولقلة وجود ذلك قال الله تعالى : 
د ونا ومن آکترھم بال إلا وم مشرکون »۰ ولا کان الایان بقال 
باعتبار العلم وهو متعلتق بالقلب والاسلام بفعل الجوارح » والتقوى 
بقمع الموى قال صلى الله عليه وسلم : ( الاسلام علانية والاييان ي 
القلب والتقوى ههنا ) وأشار الى صدره » لما كان الصدر مقر قوى 
الانسان من الفكرة والشهوة والخضب » ثم قال : « ولا يستقيم ايان 
عبد حتی یستقیم قلبه » ولا یستقیم قلبه » حتی يستقيم لسانه ) 
وقال : a‏ > والنفس حرون » فان أبى 
قائدها لم يستقيم سائقها » وان أ ANE‏ 
الاييان والاسلام والتقوى متلازمة قال في الحنة : « أعدت للمتقين »+ 
وقال في موضح آخر : « وجنة عرضها كعرض والأرض أعدت 
للذين امنوا “٠)‏ وقال : « بى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره 
عند ربه )0 الاية . 


١‏ الأنعام ٠۲١‏ ۽ البنية ه 
٣‏ الحدید ۲۱ ھ _ الحدید ۲٣‏ 


۴ یوسف ۱۰۹ - البقرة ١١١‏ 


—- 1۲۸ 


الباب الرابع عشر 
ی الإمان) 


هل هو الاعتقاد الملجرد؟ أم الاعتقاد والعمل معاً؟ء 
واختلافهم بحسب اختلاف نظرهم » فمن قال : هو الاعتقاد المجرد » 
فنظر منه الى اشتقاق اللفظ » والى انه قد فصل بينه) ئي عامة القرآن 
فعطف بالعمل عليه كقوله تعال : « اين منوا واوا 
آلصللحات ۰۱۲ ولأن النبي صلى الله عليه ا فرق بینه) لي خبر 
جرا ا السلام حين سأاله عن الاسلام والاي ان ؟ ففسر الأول 
بالأع)ل » والثاني بالاعتقاد . 


ومن قال : هو الاعتقاد والعمل فلقوله عليه الصلاة والسلام 
( الابعان معرفة بالقلب وإقرارٌ باللسان وعمل بالأركان) وكذلك 
اختلف أهل يكون فى الان زياد ونقصان ! فقال قوم : يكون ذلك 


فيه لقوله تعالی : «فاما لين ٤امنو‏ نوا رادم امنا ناوه ستیشرود ۰ 


وقوله تعالی : « وإذا لبت مء ٤ا‏ رلته زادم عتا ۲ وقوله : 
ليزدادوا إعدنا مع للبم ( )£( 


> الفتح‎ - ٤ ٠۲١ التوبة‎ - ۲ 


— ۱۲۹ 


ومن خالفهم : يقول الشيء إنما يزيد بغلبته على ضده وينقص 
بغلبة ضده عليه قالوا : والايان لا محصل إلا بعد الغلبة على الكفر › 
فلا یضامه حتی يقال انه یغلب عليه . ) 
وكذلك اخحتلفوا في جواز إطلاق اسم الإيان على من أقر 
بالشهادتين » فقال بعضهم : يجوز ذلك نظرا منه الى قول النبي صلى 
الله عليه وسلم : « فى الجحارية التي سأها عن الله > فأشارت إلى 
الساء » وعن النبوة فأشارت اليه صلى الله عليه وسلم فقال : ( اعتقها ‏ 
فانها مؤمنة )» ولأن الايان ليس بذي منزلة واحدة. 
ومن قال لا یوز » فنظر منه الى قوله تعالی : إا المومنون 
اين اذك اله وجات قلوبہ © لا روى عنه عليه الصلاة والسلام 
انه قال : ( من قال انامؤمن فهو فاسق » ومن قال أنا عالم فهو جاهل). 
إن قيل ما معنى قوله عليه الصلاة والسلام : ( لا يزني الزاني حين يزني 
وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ) قيل : الايان ذو 
منازل » ک] وصفه صلی الله عليه وسلم بقوله : ( إغا يون الانسان 
مؤمناً بلا مثنوية إذا استوعب منازله فتعرى من جميع الشرور › 
وقخصص بجميع الخيرات على قدر طاقة البشر ) ومتى انخرم بعض 
ذلك خرج ع)ا هو » كقوهم : عشرة ني كونه إسا لعدد خصوص ٠‏ إذا 
سقط بعضه سقط ذلك الاسم عنه. 


ومن e‏ ا أن لا يکون i‏ ولا سارقاً. 


۲ الانفال‎ - ١ 


س 


الباب الخامس عشر 


$ في أنواع الجهل ) 


الانسان في الجهل على أربعة منازل: 

الأول : من لا يعتقد اعتقادا لا صالاً ولا اا وأمره فى 
ا شاد تیل 5 کن طعا ات لر اب ل له فش 
وكأرض بيضاء لم يلتق فيها بذر » ويقال له باعتبار العلم النظري 
غفل » وباعتبار العلم العملي غمر » ويقال له سليم الصدر. 

والثاني : معتقد لرأي فاسد » لكنه لم ينشأً عليه ولم يترب 
به » فاستنزاله عنه سهل وإن کان أصعب من الأول » فانه كلوح 
بحتاج الى حذف وكتابة » وكأرض تحتاج الى قلع وزراعة ويقال له : 
E‏ 

والثالكث : معتقد لرأی فاسد قدر أنه قد تراءت له صحته فرکن 
الخو ف > فوم وف اقتال كلإ 
آلدوآب عند آله الصے آلب ادن لایعقلونَ ٠٠۲‏ لا سبیل الى تنبهه 
وتهذیبه کا قیل لحکيم يعظ شيخا جاهلا : ما تصنع؟ فقال: اغسل 
مسحا إن ابيض . 

والرابع : معتقد اعتقادا فاسداً عرف فساده وکن من معرفته › 


۲۲ -الأنفال‎ ١ 


۲۱ 


لكنه اكتسب دنية لرأسه » وكرسياأ لرياسته فهو محامي عليها فيجادل 
بالباطل ليدحض به الحق » ويذم أ SSL‏ 
۰ له : فاسقى e‏ « وهو من ا کک 


e 


ا رم ورور 
راوس وقوله : الي امون بالانحرة ة فلوم رة 
وهم مستکیرون ٩)‏ فنبه الله تعالٰی اہم ینکر ون ما یقولونه ویفعلونه 
لعرفتهم بہطلانه › لکن يستكبہرون عن | إلتىزام احق › 


ابلیس فهأادعي اليه من السجود لآدم عليه السلام . 

والحنون : هوعارض يغمر العقل › والحمق : قلة التنبه لطريق 
A4 e‏ تا ا و ي 

لکل داء دواء يستطب به ٭ إلا الجاقة أعيت من يداوسا 

وقد حكي حکاية وهي وإِن لم تصح فنافع ذكرها › وهي ان 
عیسی عليه السلام اتی با حمق لیداویه فقال : أعياني مداواة الأحمق › 
ولم يعييني مداواة الأكمه والأبرص » وما يفرق بينه| : 

ان المجنون یکون غرضه الذي یریده ویرومه فاسداً وسلوکه اليه 
طا » ومذا يعرف المجنون اذا رؤې بارادته قبل سلوکه الى مراده » 
والأ همق لا يعرف براده بل بسلوكه ¢ وهذا متى صح إ إرادة اللجنون 
صح فعله حتی تتعجب کثیراً من فلتات صوابه » والأ حمق لا يكاد 
١‏ - آل عمران ه 


۲ -. يونسس ۲۲ 


— 1۳۲ 


وأما البله : فقلة التنبه فى الأمور ويضاده الكيس › وقد تقدم 
ان البله والكيس يقالان تارة باعتبار الأمور الأخحروية » فمن كان في 
أحدهم| کیساً کان فی الأحرى أبله » وقال ابو بكر رضي الله تعالى 
عنه : أكيس الكيس التقي » وأحق الحمق الفجور 

وأما الرقيع : فالذي يلصق بقلبه كل حال كانه لصق بذلك . 

والأرعن: الذى يأتي با بخرج عن الصواب تشبها برعن الجبل 
وهو الحيد منه › 

والأحق : الناقص العقل من قوم انحمقت السوق » أي 
تمصت » 

والغيأرة : قلة التجربة فى الأمور العملية مع تيل سليم› وقد 
یکون الاانسان غمرا ني شيء غير غمر فی غیره› ) 

الحذق : يقال فى الحاهل بالأمور العملية » وذلك بأن يفعل 
آأکثر عا مجحب › أو أقل على غير النظام المحمود » وفساد كل عمل لا 
يعدو هذه الوجوه الثلاثة › ویضاده الحذى . 

والبغي : ارتکاتب الهوى وترك ما يقد بقتضه الحق والعقل . 

والضلال : ان يقصد لاعتقاد الحق . أوقول الصدق » أوفعل 
الحميل › فظن لسوء تصوره فما کان باطلا انه حق فاعتقده» أ وفيا كان 
کذباً انه صدق فقاله » أو فما كان قبيحاً انه ميل ففعله » والجهل عام 


ا۲٢‎ 


وا لخب : استعال الدهاء فى الأمور الدنيوية صغيرها وكبيرها : 
والجربزة مثله » لكن يقال فيا يقتضي الأمور الدينية » والدهاء لكن 
يقال فى الأمور العظام إذ أدرك غاياتها ومذا قالوا : الدهاة في الاسلام 
أربعة » فذكروا المتوجهين في الحالات الدنيوية الذين تاراما أموؤرا 
كبارا » ومن اجهل الكفر » وهو عناد الانسان للحق على سبيل 
التكذیب له لا بيقين » وأصله من سنن ما جعل الله للانسان بفطرته 
رة من اغارف ها تله وبتر اهن عا ا > ومن ترك 
النظر والاخلال تزكية النفس المعني بقوله تعالى : د افلح من ر لها 


خا 


وقد خاب من دسلها 0 


في قول النبي صلى اله عليه وسلم 
الابمان بضع وسبعون بابا 4 


ثبث الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: ( الايان 
ا ن ا أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله » وأدناها إماطة 
الأذى عن الطريق ) وهذه لفظة من تأملها وعرف حقيقتها » ان 
لاان الواجب هو اثنان وسبعون درجة › لا يصح أن يكون أكثر 
منها. ولا أقل» ولا يوجد من الايان ما هو خارج عنها بوجه 1 
وانه عليه الصلاة والسلام فيا يورده كما وصفه عز وجل بقوله : وا ) 


` 4سمشلا-١‎ 


STE 


aT‏ ?و 


ر م ےر ر ےد 
نوی نالو ى إن هو إلا وی لوح علمه, شدید آلقوی ». 
وبيان ذلك ان الان شيئان: اعتقاد وأعال. 


والاعتقاد على ثلاث منازل» يقيني : لا يعتريه شبهة » کا قال 
وصور 


تعالی : » آل ين ٤امنوابالله‏ ورسولهء مم ر یرتابوا 0 


وظني : : وهو ما كان عن امارة فوية وأعني بالظن ههنا ما 
م رو ll‏ ام ر ومسو 


بن آهل الله ال خو وو » لذن بظنونَ انہم مللقوا رہم 


ماو و 
وأنهم إليه ر جعون ۳ 
وتقلیدې : a E aes‏ 


»> ر و ر رر 


تعالٰی بقوله : « وو ردوه ٠‏ إلى الرسول وإ أولى اللي منم لعلمه أن 


e‏ رر و7 و 
طونه منم ٠٩‏ 
e‏ ثلائثة: عإرة الأرض المعنية بقوله تعالى : 


و وکر 2م 


وواست کا فا 2 


وعبادته المعنية بقوله : وما Oe‏ والس إلا 
| لیعبدون» ٩‏ وخلافته المعنية u‏ ) خف فی الأرّْض» ) 
وقوله : إلى جاع فی رض ليم وذلك بتحری مکارم 


الشريعة فهذه ستة 1 وکل واحد من هذه اما يتحراه الانسان عن رغبة 


٦1 النجم ۳ هود‎ ١ 

٥٦ الذاريات‎ - ٦ ۱١ الحجرات‎ ۲ 
١۲ الأعراف‎ ۷ )٦ البقرة‎ -۳ 
۳١ البقرة‎ - ۸ ١۳ النساء‎ ٤ 


8 ت 


أ رهه » کا قال : «» ويدعوتًا ٠ LL‏ أو يتحراه عن 
إخلاص بطوع واختصاص نفس کا قال تعالی : « واخلصوا دیم 
لله فهذه اثنتا عشرة منزلة » وكل واحدة من هذه إما أن يكون 
الانسان فی مبدثه » أو في وسطه » أو في منتهاه » لأن كل فضيلة 
ورذيلة لا ينفك الانسان فيه من هذه الأحوال الثلاث » وهمذا قال الله 
رر وعم ر 


تعالى ى الفذ يلة :« ليس على لذن ءامنوأ ولوأ الصللحلت جتاح فيا 
طْمِعُواً» الاية . وقال فى الرذيلة إن اين ۶امنوا هم كفروا ا 


و ر ر "3 


م کفروا م آزدادوا كقرا »۵ الآية . فجعل منازل الايان ومنازل 
التقوى ثلائة کا ترى » فهذه اثنتا عشرة فى ثلاثة بستة وثلائين وکل 
واحد من هذه الستة والثلاثن > اماأن يتوصل اليه من طریق 

فالا جتباء : : للأنبياء ومن يليهم من الأولياء » وهو إيثار الله تعال 
ن إهي تأتيهم الحكمة بلا سعي منهم وعلى هذا قوله 
تعال : ) كلك جج يك ربك ويعليك E‏ () 
وقوله : «ولکن الله یجتبی من رسله من یشا» ۰.٩‏ 


والاهتداء للعل|ء E‏ ¢ وهو توفیی الله تعال العبد 
ليطلب بسعية وجهدة الحكمة فيتحصل له منها بقدر ما يتحمل من 

| 22و رو ص ت 2د 0 
المشقة » واياه| عنى بقوله تعالى :«ألله جتى إليه من إساء وهدى 


١۳۷ النساء‎ ٤ ٩۰ الأنبیاء‎ - ١ ) 


۲ _ النساء ١٤١‏ ° - يوسف ٦‏ 
۳ المائدة ۹۳ ٦‏ - آل عمران ۱۷۹ 


- ۱۳١ 


سرچ م وم ر وق ور لے 


إلبه مينيب ٠٠‏ وقوله : « ومن هديا وأجَبيسًآ ١‏ فهذه اثتحان ٠‏ 
E os‏ النقصان عنها » وكل ما ورد 
من الأخبار فليس بخارج منها » والله الموفق . 

فما هو من جملة العبادة قوله عليه الصلاة والسلام : ( الوضوء 
شطر الايان ) وقوله: ( الايان : الصلاة من فرغ ها قلبه وأقامها 
بحدودها ووقتها وسنتها ) » 

ونما هو من مکارم الشريعة قوله عليه الصلاة والسلام : ( الحياء 
من الابيان ). وقال : ( لا بجتمع ايان وشح في قلب عبد )» وقوله : 
( ثلاث من جمعهن جمع الاييان : الانفاق من الاقتار » وانصاف المؤمن 
من نفسه » وبذل السلام ). وقوله عليه الصلاة والسلام : أكمَل 
امؤمنين أحستُهم خلَقاً » وألطفهم بأهله ). وقوله لأناس من 
أصحابه : ( ما أيانكم ؟ قالوا : الصبر على البلاء ونشكر في الرخاء 
ونرضى بالقضاء . فقال صلى اءلله عليه وسلم : ( مؤمنون ورب 
الكعبة ). 


الباب السابع عشر 
$ كون العلم مركوزاً في نفوس الناس ) 


اللانسان معدن الحكمة والعلوم » وهي مرکوزة فيها جعولة 


١۳١ الشوری‎ - ١ 
ه١ -مریم‎ ٣ 


¥ ` 


بالفطرة هما وبالقوة كالنار في الحجر » والنخل في النواة » والذهب في , 
ا لحجارة » وكا ماء تحت الأرض » لكن لا يوصل اليه إلا بدلو ورشاء . 


عني به درك ولا بقي غير متقع به كذا العلم في تفوس البشرمنه ما 


EEA‏ بشری ¢ وذلك كکحال الأنبياء ¢ فانم تفيض عليهم 


ومنه ما یوجد بادنی تعلم « a hS e‏ 
الا و ل «واذ اة 


ر لے ص و 7ر و ب 


ربك من بی ۶ ادم من ظهورهم درياتهم ومهم ٠٠‏ الآية . فأقروا 
أن الله هو الذي یر بيهم ويغذيهم ویر زقهم ویکملهم من الطفولية فهو 
إقرار نفوسهم كلهم با ركن في عقوم › > فأما الاقرار باللسان فلم 


م ٤ور‏ شو e‏ 


محصل من كلهم › وكذا المعنى بقوله : « ولين سالتم من 


ليقولن آَل آي لئن اعتبرت ا 2 لكانت نفوسهم وجوار حم 
تنطق بذلك » وعلى ذلك قوله : « اقم وجهك الاين حنيقا ٠»‏ 
الآية . فبين ان الدين الحنيف وهو المستقيم قد فطر الناس عليه أي 
خلقهم عالمين به . فان المعاندين وإن قصدوا تبديله وإزالة الناس عنه 


سے مرو اور 


ا ّ «صبغة آله ومن احسن من آل 
ر ٤‏ ۲“ وقال فیمن قویت ٤‏ قلوہم الفطرة والصبخة : « ونيك ) 


۳١ -الروم‎ ۳ ١۷١ الأعراف‎ ١ 
٠۳۸ البقرة‎ - ٤ ۸۷ ۔ الزخحرف‎ ۲ 


—~ ۱۳۸ 


گب فى لوبهم آلإملن» فسمى ذلك كتاباً وقال النبي صلى الله عليه 
وسلم : « كل مولود يولد على الفطرة » . وهذه الشهادة الأخوذة عليهم 
فالناس فيها ضربان : ضرب أجالوا خواطرهم حتى أدركوا حقائقها 
فصاروا کمن لوا شهادة فنسوها ذ Ss‏ > ولذلك قال في غير 
موضع : «لعلهم يذکر ون» 7 «ولید ر أولوا اللي 


وضرب آهملوا أنفسهم ولم يشتغلوا بتذكر ما حملوا كا قال : 
«وإذا ڏوا ورن ار دهم ٤‏ الحهالة يتسکعون ¢ وعلى هذا 
اف عل اك تووار نعمة آله لیک ومیعقه الى 


سے سے و ایو 


والق په 0( وقال : « ولقد سرا ا ان للڌڏڪر فهل من 
مذکر» أي يسنا القرآن لیکون سبباً أن تتوصلوا به الى تذكر ما 
E‏ 

والتذكر عل أ ضرب : الأول: أن يكون باللسان عن صورة ما 
حصل ف القلب . الثاني : أن يكون فى القلب كصورة حصلت عن 
شىء معهود إما من البصر › أومن البصرة أوغرره من المشاعر. 

والثالكث: أن يكون عن صورة مضمنة بالفطرة في الانسان وهو 
المشار اليه مهه الأيات › ومن هذا الوجه قال الحك)|ء : التعليم ليس 
يجلب اللسان شيئا من خارج في الحقيقة » وإنغا يكشف الخطاء ع 


٠۳ الصافات‎ - ٤ ۲۲ المجادلة‎ ١ 


۲ - القرة 1 ى - الأائدة ۷ 


۳ ابراهیم ۲ه ٦‏ القمر 


۱۳۹ 


حصل فى النفس فيبر زه بخلابه » فمثله كمثل ال حافر المستنبط الماء من 
تحت الأرض » وكالصيقل الذي يبر ز الجلاء في المراة » وهذا ظاهر لمن 


| الباب الثامن عشر 


e E ¢ 

ما المتعلق باللفظ فهو ما يقصد به تحصبيل الألفاظ بوسائط 
المعاني وذلك ضربان : 

أحده) : حکم ذوات الألفاظ وهو علم اللغة ¢ 

والثاني : حكم لواحق الألفاظ › وذلك شان 

) شيء يشترك فيه النظم والنثر وهو علم الاشتقاق وعلم النحو 

وعلم التصريف وشيء ميختص به النظم وهو علم العروض» وعلم 
القوانی . 

وأما النوع المتعلق باللفظ والمعنى فخمسة أضب : علم 
البراهين » وعلم الجدل » وعلم الخطابة » وعلم البلاغة » وعلم 
الشعر› وأما المتعلق بالمعنى فضربان : علمي وعملي › فالعلمي : ما 
قصد به أن يعلم فقط › وهو معرفة البارى تعالى »› ومعرفة النبوة › 
ومعرفة اللاثكة › ومعرفة يوم القيامة « ومعرفة العقل ومعرفة النفس 


- € 


ومعرفة مبادىء الأمور » ومعرفة الأركان » ومعرفة الآثار العلوية من 
الفلاحة » ومعرفة طبائع الحيوانات « ومعرفة طبائع اللاأنسان » ویقال 
له علم الطب. 

وأما العملي : فهو ما جب أن يعلم » ثم يعمل به فيسمى تارة 
السنن والسياسيات > وتارة الشريعة » وتأرة أحكام الشرع ومکارمه ¢ 
وذلك حكم العبادات ¢ وحکم المعاملات › وحکم اللطاعم ¢ وحکم 
المناكح وحکم المزاجر › 

ارو ای خاد نا پت اق 

الأول: المستفاد من دة العقل ومصادمة الحس ¢ وذلك لکل 

الثاني : الملستفاد من جهة النظر إما بمقدمات عقلية › أو 
بمقدمات حسوسة . 

اثالث : المستفاد من خبر الناس » اما بسماع من أفواههم › أو 
القراءة في كتبهم ولا يكون ابر عله إلا ما كانت المظنة عن مخبريه 
مرتفعة . 

والرابع : ما كان عن الوحي إما بلسان ملك مرئي » كا قال 
سال : ر از الان لبك ۰ وإما بساح کا من خب 


۱ الشعراء ۱۹۳ 


۱)١ 


. مصادفة عين » كما سمع موسى عليه السلام وإما بإلقاء في في الروع فى‎ ٠ 
اليقظة ك| قال عليه الصلاة والسلام : ( إن يكن في هذه الأمة حدث‎ 
فهو عمر )› وإما با منام » وهو المعني بقوله « الرؤ يا الصالحة جزء من‎ 
EE ستة وأربعين جزأ من النبوة ء وينطوي على ذلك قوله تعالى‎ 


e‏ ر سر ر رار کک 


کان لرن بکمه آله N‏ اومن ورآي : ججاب اویرسل رسولا 
E E )‏ ۱ 


الباب التاسع عشر 
$ ما يعرف به فضيلة العلوم ي ٠‏ 


فضيلة العلم تعرف بشيئين : أحده) بشرف ثمرته » والآخر 
بوثاقة دلالته » وذلك كشرف علم الدين على علم الطب » فإن ثمرة 
علم الدين الوصول : الى الحياة الأبدية » وثمرة علم الطب : 
الوصول الى الحياة الدنيوية » وعلم الدين أصوله مأخوذة عن الوحي ». 
والطب أكثر أصوله من التجارب » ورب علم يوني على غيره بأحد 
الرخ نه ولك ال ريرق غل ال لاحي الاين 
الحساب » فللطب شرف الثمسرة » إذ هو يفيد صحة البدن » 
وللحساب وثاقة دلالة إذا كان العلم به ضروريأً غير مفتقر الى التجربة 
ولیس جب أن يحكم بفساد علم لخطاً وقع من أربابه كصنيع العامة | إذا 
وجدوا من أخطأا في مسألة حكموا حكمه » وعلى صناعته بالفساد » 


ه١ الشورى‎ .١ 


ا — 


واذا رؤا من أصاب في مسألة حكموا على صناعته بالصحة » وذلك 
E E O‏ 
ما قال أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه : يا حار الحق ملبوس 
- عليك الحق » لا يعرف بالرجال إعّرف الحق تعرف أهله » وليس 
يدرون ان الصناعة مبنية على شيء روحاني » والمتعاطي ها يباشرها 
بجسم وطبع يضامها العجز خليق بوقوع الخطأ منه » ثم الانسان قد 
ينتحل ما لا بحسنه ويتذرع بدعوى مالم تجز آلته » ثم كشير ممن 
يتخصص بصناعة » يدعى لصناعته ما ليس من طبعها ككثير من 
المنجمين المدعين ما ليس فى التنجيم » فاذا لا عبرة بدعاوى الناس. 


الباب العشر ون 
ل( استحسان معرفة أنواع العلوم ) 


حق الانسان أن لا يترك شيئاً من العلوم أمكنته النظر فيه › 
واتسع العمر له > إلا وبر بشمه عرفه » وبڏوقه طيہه > ثم ان ساعده 
القدر على التغذي به والتزود منه فبها ونعمت » والا لم يبصرلجهله 
محله ولغباوته عن منفعته الا معاديا له بطبعه . 


فمن يك ذا فم مر مريض « جد مرا به الماء الزلالا 
فمن جهل شبيئاً عاداه » والناس أعداء ما جهلوا » بل قال الله 
Jr 2‏ 0 رر رو از م م مے ورم وو 
تعالى : « وإذ لر بہتدوا به ے فسیقولون هلذ ا إفك قدے وحکي عن 


١١ الأحقاف‎ ١ 


1€ 


بعض الفضلاء انه رؤى بعدما طعن في السن وهو يتعلم أشكا 

المندسة فقيل له فى ذلك » فقال : وجدته علا نافع فكرهت أن أكون 
لجهلي به معادياً له . ولا ينبغي للعاقل ان يستهين بشيء من العلوم › 
بل مجعل لكل حظه الذي يستحقه ومنزله الذي يستوجبه › وک 
هداو ية وضار سنا لل فقد حکي عن بعض الحک اء أنه قال : 
جب أن نشكر آباءنا الذين ولدوا لنا الشكوك » إذ كانوا سبباً لما حرك 
خواطرنا لطلب العلم فضلاً عن شكر من أفادنا طرفامن العلم » ولولا 
إمكان فكر من تقدمنا لأصبح المتأخحرون حيارى قاصرين عن فهم 
مصالح دنياهم فضلا عن مصالح أخراهم . فمن تأمل حكمة الله تعالى 
وجه یتوانی حداه) عن نط واحد للقرض » أكثر تعظيم الله تعالى 

وشکره ویقول : « سبحان الذی سخر لنا هذا وما کنا له مقرنین ٠»‏ . 


الباب الحادى والعشر ون 
٤‏ معاداة بعضص الناس لبعضص العلوم ¢ 


العلم طريق الله تعالى ذو منازل » قد وكل الله تعالى بكل منزلة 
منها حفظة كحفظة الرباطات والثخور في طريق الحج والغزو » فمن 
منازله معرفته التي عليها مبنى الشرع › ثم حفظ كلام رب العزة » ثم 
سماع الحديث » ثم الفقه » ثم علم الأخلاق والورع » ثم علم 
المعاملات » وما بين ذلك من الوسائط من معرفة أصول البراهين 


)ا — 


والأدلة ومذ قال : هم درجات عند الله وقال د برقع الله الین ٤امنوا‏ 
منک والذين اوو الع درجلت وكل واحد من هؤلاء الحفظة اذا 
عرف مقدار نفسه ومنزلته فی حق ما هو بصدده فهو فی جهاد یستوجب 
من الله أن بحفظ مکانه ثوابا على قدر علمه » لكن قل ما ينفك کل منزل 
منها من شریر في ذاته » وشره نې مکسبه » وطالب لریاسته » وجاهل 
معجب بنفسه يصير لأجل تنفيق سلعته صارفاً عن المنزل الذي فوق 

لته من العلم وعائباً لهء فلهذا تری كثيرا من حصل في منزلة من 
منازل العلوم دون الغاية عائباً ا فوقه » وصارفاً عنه من رامه » فان قدر 
أن يصرف عنه الناس بشبهة مزخرفة فعل aS‏ 


o Jg2 


فهو ممن قال الله تعالى فيهم : « وال آلذين كفروأ لا امعو هلدا 
اران والْعْوأفبه عل كَغْلبونَ 0( و أرى من هذا صنيعه إلا 
من وصفهم الله تعالى بقوله : « اين ستول ا عل 
آلأحرة ٠‏ الآية . وذكر الترمذي اا فقال : اذا کان من يقطع 
على الناس طر یق a e‏ الله تعالى 
بقوله : وإ ما جرا ادن حاربون الله ورسوله» » الأية . فا الظن با 
يستحق من العقوبة من يقطع الطريق على المسافر الى الله تعالى » وقد 
حكي عن عيسی عليه السلام أنه قال : ياعلاء السوء قعدتم على باب 
الحلة فلم تدخلوها > وتدعوا غیرکم يدخلها » مثلکم کمشل الدفلى 


زهره حسن › وثمره یقتل من أ کله 


۳ ابراهیم‎ ۳ ١١ المجادلة‎ - ١ 
۳۳ المائدة‎ - ٤ ۲۹ فصلت‎ - ۲ 


5 س 


الباب الثاني والعشر ون 
ل الحث على تناول البلغة 
من کل علم والاقتصار عليه 4 


من کان قصده الوصول الى جوار الله » فلیتوجه نحوه » ک) قال 
تعالى : « ففروا الى الله » وكا أشار صلى الله عليه وسلم بقوله : 
( سافر وا تغتموا ) فحقه أن يجعل العلوم كزاد موضوع في منازل السفر 
فیتناول منه في كل منزل قدر البلغة › فلا يعرج على نقيضه واستفراع ما 
فيه » فيقضي الانسان نوعاً واحدأ من العلوم على الاستقصاء يستفرغ 
فيه عمرا » بل أعاراء ثم لا يدرك قعرہ ولا عبر غوره ۽ ثم نبهنا 
لباري تعالى على أن نفعل ذلك بقوله : « اين يتمعو ن ألْمَولَ 
عون اح الآية . وقال الامام علي كرم الله وجهه e‏ 
فخذوا من کل شيء أ حسنه وقال الشاعر : 
قالوا خذ العين من كل فقلت هم في العين فضل ولكن ناظر العين 

وقيل # حل طبعك بالعيون والنظر # فالشجرة لا يشينها قلة ٍ 
الحمل اذا كانت ثمرتها نافعة » وجب أن لا يخوض الانسان فى فن 
حتی یتناول من الفن الذي قبله على الترتیب بلغته ويقضي منه حاجته › 
فازدحام العلم فى السمع مضلة للفهم »> وعلیه قوله تعالی : « آلذين 


۱۸ الزمر‎ ١ 


ا 


روم ا ر یو م م و روع ے 


) ۶اتينلهم الكتلب بتلونه حى تلا وت0٩‏ أي لا جاوزون فنا حتی محکموه 
علا وعملاً > وجب أن يقدم الأهم فالأهم من غير إخلال بالترتيب › 
- وكثير من الناس ثكلوا الوصول بتركهم الأاصول » وحقه أن يكون 
قصده من كل علم يتحراه التبلغ به الى ما فوقه حتى يبلغ به النهاية › 
والنهاية من العلوم النظرية معرفة الله تعالى على الحقيقة والمصدوقة › 
فالعلوم كلها خدم ما وهي حرة » وروي آنه رؤي صورة حکيمين من 
الحكاء في بعض مساجدهم وني يد أحده| رقعة فيها : ان أحسنت 
كل شيء فلا تظنن انك أحسنت شیئا» حتى تعرف الله » وتعلم انه 
مسبب الأسباب وموجد الأشياء » وني يد الآخر: كنت قبل أن عرفت 
اله تعای شرب واظماء حتی إذا عرفته رویت بلا شرب » بل قد قال 
الله تعالى ما قد شار به الى ماهو أبلغ من حكمة كل حكيم : « قل الله 
ثم ذرهم ٠»‏ أي أعرفه حق المعرفة ولم يقصد بذلك ان يقول ذلك 
قولاً باللسان اللحمي فذلك قليل العناء ما لم يكن عن طوية خالصة 
ومعرفة حقيقية وعلى ذلك قال عليه الصلاة والسلام : ( من قال لا إله 
الا الله خلصا دحل الحنة ). 


وجب أن لا يتعرى علمه عن مراعاة العمل فيه بتبلغ ألا ترى 
انه ما خلى ذكر الايان في عامة القرآن من ذكر العمل الصالح كقوله : 
د اين منوا ولوأ اللحلت ۲“ والى ذلك شار بقوله تعالی : 
إليه بعد اكلم الطب وانْعَمل الصليح برع وقيل كثرة العلم 
من غير العمل مادة للذنوب » وقيل العلم أس. والعمل بناء والأس بلا 
١‏ - البقرة ٠١١‏ ۴ الكهف ٠١١۷‏ 
۲ الأنعام ٤ ٩۱‏ - فاطر ٠١‏ 


1)۷ 


بناء باطل وقال رجل لرجل يستكثر من العلم ولا يعمل يا هذا اذا 
E O‏ 

يكون اشارة الى هذا المعنى : 

فعلام ان لم أشف نفسا حرة «# يا صاحبي أجيد حمل سلاحي 


البال الثالث والعشر ون 
أحوال الانسان ف استفادة العلم وافادته ¢ 


کا أن للانسان فی حال مقتنياته أربعة أحوال : حال استفادة 

e i 

وحال انفاق » فيصر به متنفعاً » 

E‏ > کذا له أيضا في العلم 
أربعة أحوال : 

استفادة ال ر ا ا ا 
تبصر وتعلیم » ومن أصاب مالا فانتفع به ونفع مستحقيه كان 
كالشمس تضيء لغيرها وهي مضيئة » وا مسك الذي يطيب الناس وهو 
طب » وهذا أشرف المنازل » ثم بعده من استفاد علا فاستبصر به » 
فاما من فاد علمه غیره ولم ينتفع هو به فکالدفتر يفيد غيره الحكمة 
وهو عادمه » وکالمسن يحد ولا يقطع » وکالمغزل یکسو ولا یکتسی › 
وكذبالة المصباح تحرق نفسها وتضي ء لخرها » ومن استفاد علا علا ولم 


ت ا 


ينتفع هو به ولا نفع غیره فانه : 
کالنخل یشرع شوکا لا یذود به # عن مله کف جان وهو منتهب 


الباب الرابع والعشرون 
ما جب على المتعلم أن يتحراه ¢ 


حق المترشح لتعليم الحقائق أن يراعي ثلاثة أحوال. 

الأول: أن يطهر نفسه من ردیء الأحلاق تطهر الأرض لليذر 
من خبائث النبات » فقد تقدم أن الطاهر لا يسكن إلا بيت طاهراً » وان 
الملائكة لا تدخل بيتاً فيه كلب. 
والثاني : أن يقلل من الأشغال الدنيوية ليتوفر فراغه على العلوم 
الحقيقية . 
فا صاحب التطواف يعمر منهلا # وربعا اذا لم بخل ربعا ومنهلا 
والفكرة متی توزعت تكون كجدول تفرق ماؤه » فينشفه ا لجو وتتشربه 
الأرض فلا يقع به نفع » واذا جمع بلغ المزرع فانتفع به. 

والثالث : أن لا يتكبر على معلمه ولا على العلم » فالعلم 
خحرات للمتعال كالسيل خحرات للمکان العالي» وهذا قيل : العلم لا 


٤ الأحزاب‎ ~١ 


۱0۹ 


اياك بعضة على حطر » وکأنغا اياه عنى من قال : 
خدم العلى فخدمته وهي التي «٭ لا تخدم الأاقوا E‏ 


ومتى لم يكن المتعلم من معلمه كأرض دمثة نالت مطرا غزيرا 
فتلقاه بالقبول لم ينتفع به فحقه أن یضرع له کا قال تعالی : « لمن 
کان له كلب أو الى المع وهو شيا ائ لن له علب 
يستخنى به أو تذلل لاستاع الحق واقتباسه ممن عنده العلم » وقال 
بعض العل|ء في قوله عليه الصلاة والسلام : ( اليد العليا خير من اليد 
السفلى ) . إشارة الى فضل المعلم على المتعلم » وني تبيين فضل المعلم 
حث للمتعلم كالانقياد له» وكا أن حق المريض أن يكل إلى الطبيب 
الناصح الذي وقف على داه ليطلب الطبيب دواءه وغذاءه فانه إن 
تشهی لم یتشه إلا ما فيه داژه» ولم يختر ما فيه شفاؤه 
فمن يك ذا فم مر مريض « جد مرا به للماء الزلالا 
كذا من حق المتعلم اذا وجد معلا ناصحاً أن يأر له » ولا يتأمر 
عليه » ولا یراده فما لیس بصدد تعلمه وکفی على ذلك تنبیها ما حکی 
الله عن العبد الصالح أنه قال لموسى عليه وعلى جميع الأنبياء السلام 
حيث قال : « هل أنبعك عل أن تعلمن ما علمَتَ رشُدا فقال لا 
تسالني عن شيء حتی أحدث لك منه ذکرا»“ فنهاه عن مراجعته 
ولیس ذلك نیا عا حث الله تعالی عله نی قوله : « فسڪلوا آهل الد ر 
وك عون » ٩‏ وذلك لأن النهي انا هو هي عن نوع الحعلم 
Tg‏ ۳ النحل ٤۳‏ » ۷ الأنبياء 


“٦1 الكهف‎ - ۲ 


1 
۱ 
E E 


الذي لم يبلغ منزلته بعد » والحث إا هو عن سؤال تفاصيل ما خفي 
عليه من النوع الذي هو بصدد تعلمه . وحق من هو بصدد تعلم علم 
من العلوم أن لا يصغي الى الاختلافات المشككة » والشبه الملتبسة ما 
لم یتهذب في قوانین ما هو بصدده لثلا تتولد له شبهة تصرفه عن التوجه 
فیؤدې ذلك به الى الارتداد » ولذلك خی اله تعای من لم یکن تقوی في 
اا ا الكفار فقال : « تايا ادن اموا خدوا يانه 


ر و DSI‏ 


بن دوکر لا وتک بالا ) “ وقال تعالٰی : ولا شعو أهوآء قور 
قد ضلوا من قبل الآية. ولأجل ذلك كره للعامة أن مجالسوا أهل 
الأهواء والبدع لثلا يغووهم » فالعامي إذا خلا بأهل البدع» فكالشاة 
اذا خلت بالسبع » وقال بعض الحكماء: إنغا حرم الله تعالى في الابتداء 
لحم الخنزيرء لآنه راد أن يقطع العصمة بين العرب وبين الذين كانوا 
يشككوهم باجتاعهم معهم من اليهود والنصارى » فحرم على المسلمين 
ذلك إذ هو معظم مأكولاتهم » وعظم الأمر فى تناوله ومسه ليتنزه 
السلمون عن الاجتاع معهم ي المأكلة والأنس .» وقال عليه الصلاة 
والسلام فى المؤمن والكافر : لا تتوارى ناراهم) لذلك » فأما الحكيم فلا 
باس بمجالسته إياهم فانه جار محر ی سلطان ذې أجناد وعدة وعتاد لا 
يخاف عليه العدو حيثش| توجه » وههذا جوز له الاستاع للشبه بل وجب 
عليه أن يتتبع بقدر جهده كلامهم ويسمع شبههم ليجادهم وججاهدهم 
ويدافعهم › فالعالم أفضل اللجاهدين » فالجهادء جهادان: جهاد 
بالبنان. وجهاد بالبيان. ولا تقدم سمى الله تعالى الحجة سلطاناً فى غير 


۱ -. آل عمران ۱۱۸ 
VV -۲‏ 


— (٥إ‎ 


موصع من کتابه العزيز كقوله حكاية عن موسی عليه الصلاة والسلام: | 
جاتيم سلطلن مین . 


الباب الخامس والعشرون 
ل ما جب أن يتحراه المعلم مع المتعلمين منه ¢ 


حق المعلم أن يجري متعلمیه منه مجری بنيه فانه في الحقيقة أشرف 
من الأبوين» كا قال الاسكندر وقد سئل عنه أمعلمك أكرم عليك أ 
أبوك؟ قال : بل معلمي لأنه سبب حياتي الباقية » ووالدي سبب حياتي 
الفانية » وقد نبه صلى الله عليه وسلم على ذلك بقوله: ( انما آنا لکم 
مثل الوالد أعلمكم )» فحق معلم الفضيلة أن يقتدي بالنبي صلى الله 

عليه وسلم | إذ هو في إرشاد الناس خليفته فيشفق عليهم إشفاقه ويتحنن 
عليهم تحننه کا قال تعالى في وصفه عليه الصلاة والسلام : « حريص 
یھ بالمۇمنن روف رحم»" و وأي عالم لم یکن له من يفيده العلم 
صار کعاقر لا نسل له فیموت ذکره بجوته» ومتی استفید علمه کان ي 
الدنيا موجوداً وان فقد شخصه ک| قال أمبر المؤمنين: العلماء باقون ما 
EAS‏ و r‏ في اقلوب کک 


a 


موب ٥‏ انه 3 نسلا يوره ا لاه من ماله اا 


٦ مریم‎ ) ٠۹ الدخان‎ ١ 
١۲۸ التوبة‎ ۲ 


ك 8 


لا هرن غد اتاد ان ق عا وا رر وان ت 
لرل من رای أي خفت أن لا يرعوا العلم» ولهذا ال غك 
الصلاة والسلام: ( العلماء ورثة الأنبياء ) وك أن حق أولاد الأب 
الواحد أن يتحابوا ويتعاضدوا ولا يتباغضواء كذلك من حق بني العلم 
الواحد » بل الدين الواحد أن يكونوا كذلك » فأخوة الفضيلة فوق 
أخوة الولادة » ولذلك قال تعالى : « إا المۇمنون إخوة»” وقال : 
«الأخلاء ومېل بعضېم لبعض عدو إلا لتقي وح العالم أن 
يصرف من يريد إرشاده من الرذيلة الى الفضيلة بلطف في المققال 
وتعريض في الخطاب » والتعريض أبلغ من التصريح لوجوه: 

أحده]: أن النفس الفاضلة لميلها إلى استنباط المعاني تميل الى 
التعريض شغفاً باستخراج معناه بالفكر » ولذلك قيل: رب تعريض 
أبلغ من تصريح . 

والثاني : ان التعريض لا تنتهك به سجوف اهيبة » ولا يرتفع به 
ستر الحشمة . 

والثالث : أن ليس للتصريح إلا وجه واحد وللتعريض وجوه فمن 
هذا الوجه يكون ابل و ا ا من الشروط 
للثواب والعقاب نحو قول الله ن « حح | 7 اذا جا وها 


لزم ررم راو راررے راص ق صصص 


وفحت برا وال ف درا سك یک 0( الاأية. 


٦۷ الزخحرف‎ _ ۳ ٥ مریم‎ -١ 


۷٣ الزمر‎ - ٤ ' ٠١ الحجرات‎ _ ۲ 


0۴ا — 


والرابع : ان للتعريض عبارات مختلفة فيمكن ايراده على وجوه 
ختلفة والتصريح ليس له إلا عبارة واحدةء فلا يكن إيراده الا على وجه 
واحد. 
والخامس : ان صریح اهي دع الى الاغراءء ولذلك قيل اللوم 
إغراء وقال : 
دع اللوم ان اللوم یغری وإنا ٭# أراد صلاحا من يلوم فأفسدا 

وقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( لونهي الناس عن فت البعر 
لفتوه » قالوا ما نهينا عنه إلا وفيه شيء ٠)‏ وكفى بذلك شهادة ما کان من 
آمر آدم عليه السلام وحواء فی نہي الله تعالی یاه ن اکل راا 
ومن حق المعلم مع من يفيده ی ل 
وسلم فيا علمه الله تعالی حيث قال : «قل لا اسعلكر عليه أجرا»" 
فلا يطمع في فائدة من جهة من يفيده علا ثوابا لما يوليه › وليعلم أن 
من باع علا بعرض دنیوې فقد ضاد الله تعالى في حكمه › وذلك أن الله 
تعالى جعل الال خادماً للطعام » والملاإبس جعلها خادمة للبدن » وجعل 
البدن خادماً للنفس » وجعل النفس خادماً للعلم » فالعلم خدوم غير 
خادم » والمال خادم غير خدوم » فمن جعل العلم ذريعة الى اكتساب ٠‏ 
امال » فقد جعل ما هو خدوم غير خادم » خادماً. 
لباب السادس والعشرون 

$ وجوب منع الجهلة عن حقائق العلوم 
والاقتصار بهم على قدر أفهامهم 4 

٠ العالم النحرير أن يقتدي بالنبي صلى الله‎ e 

۱ الشوری ۲۳ 
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عليه وسلم فما قال : ( إنا معاشرالأنبياء أمرنا أن ننزل الناس منازهم› 
ونكلم الناس بقدر عقوم ). وأن يتصور ما قال أمير المؤمنين علي 
رضي الله تعالی عنه حیث قال لکمیل بن زياد وأومأ بيده الى صدره 
فقال : ان ههنا علوما جمة لو وجدت ها حملة» بل لو أصيبت لفتى غير 
مأمون عليها يستعمل آلة الدين للدنيا فيستظهر بنعم الله على عباده . 
وبحجته على كتابه » أومنقادا لأهل الحق لا بصيرة له يقتدح الشك في 
قلبه بأول عارض من شبهته » وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم 
أنه قال: ( كلموا الناس با يعرفون ودعوا ما ينكر ون» أتريدون أن 
يكذب الله ورسوله ) . وقال عليه الصلاة والسلام: (ما أحد بحدث 
قوماً حديثاً لا تبلغه عقوم » إلا كان ذلك فتنة على بعضهم )» 

وقال عيسى عليه السلام: لا تضعوا الحكمة في غير أهلها 
فتظلموهاء ولا تمنعوها آهلها فتظلموهم » وكن كالطبيب الحاذق يصنع 
دواءه حیث يعلم انه نفع » وقیل : تصفح طلاب حكمك ک) تتصفح 
خطاب حرمك وبه ألم أبوتمام 
وما نا بالخيران من دون .جبرتي « إذا أنا لم أصبح غيورأً على العلم 


وقيل لبعض الحكماء ما بالك لا تطلع أحداً على حكمة يطلبها 


راصو سر رار را 


منك؟ فقال : e SE Sb‏ : ولو علم آللّه فم 


ع عه ولو اععهم ولوا و وهم معرضونَ a Ca‏ 
منعهم لا لم يكن فيهم خير» وبين ان في اسماعهم ذلك مفسدة هم 
وسأل جاهل حكيأً عن مسألة من الحقائق » فأعرض عنه ولم محجبه فقال 


۲۳ ۔ الانفال‎ ١ 


— (00 


e a E له:‎ 
¢ NE E EE ا‎ 


کے 


SE:‏ ء فی قوله تعالی: « ولاتووا السفھاء اموک 
ای جعل آله لک قا انه نبه على هذا المعنى وذلك انه لما منعنا من 
io‏ الذى هو عرض حاضر يأكل منه البر والفاجر 
تماديا انه رما يؤدیه الى هلاك دنيوي فلأن ينع من تمکينه من حقائق 
العلوم الذي إذا تناوله السفيه أداه الى ضلال وإضلال» فهلاكه أحق 
وأولى شعر 
إذا ما اقتنى العلم ذوشرة # تضاعف ما ذم من خبره 
وصادف من علمه قوة # يصول مها الشرفي جوهره 
وک) أنه واجب على الحکام إذا وجدوا من الفهاء رشد ا أن 
يرفعوا عن O‏ ويدفعو م أمواهم لقوله تعال : «فإن اسم 
منهم رشدا فادفعوا لی ار فواجب على الŞحکاء‏ إذا وجدوا 
من المسترشدين قبولاً أن يدفعوا اليهم العلوم بقدر استحقاهم › 
فالعلم قنية يتوصل بها الى الحياة الأحر وية » كا أن ال مال قنية يتوصل بها 
ف المعاونة الى الحياة الدنيوية » وباذل العلم لن لا یستحق يستوجب 
عقوبةء ومانعه من هله یستوجب عقوبات ولذلك قال الله تعالى: 


واا 2إ > ص م 2 ر رص ص ووو 


وول داخدام ميشلق الین ونوا الل نه للناسولا تکتمونه 


۱۸۷ النساء ۳ آل عمران‎ - ١ 
الاه‎ -% 


E E. 


م واژرق م ام مرم ج م ر مرک 


وقال د آلذیت تمو م ارک این التب وکرو 
ليلا وتيك مایا کون فی طون إلا آلتار ٠۲‏ الاية . فاذا ثبت ذلك 
وجب أن يكون من تقيد من العامة بقيد الشرع فحسنت حاله أن لا 
ينصرف ع) هو بصدده فیؤدې ذلك الى انحلاله عن قیده» ٹم لا يکن 
أن يقيد بقيد الخواص فيرتفع السد الذي بينه وبين الشرور ومن 
اشتغاله بعما رة الأرض بين تجارة ومهنة فحقه أن يقتصر به من العلم على 
مقدار ما يحتاج اليه من هو في مرتبته في عبادة الله تعالى العامية › وأن 
يلأ نفسه من الرغبة والرهبة الوارد ما القران » ولا نولد له الشبه 
والشكوك > فان اتفق اضراب بعضهم إما بانبعاث شبهة تولدت لهء > أو 
ولدها ذو بدعة دفعت اليه فتاقت نفسه الى معرفة حقيقتها فحقه أن 
بختبر. فان وجد ذا طبع للعلم موافق » وفهم ثاقب » وتصور صائب › 
خلى بينه وبين التعلم » وسوعد عليه بجا يوجد من السبيل اليه » وإن 
وجد شريرا في طبعه أو ناقصاًني فهمه » منع أشد المنع ففي اشتغاله با 
لا سبل له الى إدراكه مفسدتان » تعطله عا يعود بنفع الى العباد 
والبلاد » واشتغاله با يكثر فيه شبهة وليس فيه نفعه » وكان بعض 
لأمم المتقدمة إذا ترشح بعضهم ليخصص بعرفة الحكم وحقائق 
العلوم والخروج من جملة العامة الى الخاصة اختبر › ا 
في الخلق أو غير متهيء للتعلم منع أشد المنع » فان وجد خيرا ومتهيا 
شورط على أن يقيد بقيد في دار الحكمة ومنع من الخروج الى اأ 

بحصل له العلم» أو ياتي عليه اموت »ويزعمونان من شرع في حقائق 


٠۷١ البقرة‎ - ١ 


—_ 10¥ 


- العلوم ولم يبرع فيها تولدت له الشبهة وكثرت فيصير ضالا مضلا فيعظم 
على الناس ضرره بهذا السبب وقيل : نعوذ بالله من نصف متكلم , 


الباب السابع والعشر ون 
ل وجوب ضبط المتصدين للعلم ومضرة إهمال ذلك ) 


لا شىء أوجب على السلطان من مراعاة المتصدين للرياسة 
بالعلم » فمن الاخلال بها ينتشر الشر وتكثر الأشرار ويقع بين الناس 
التباغض والتنافر » وذلك ان السواس أربعة : 
الأنبياء: وحكمهم على الخاصة والعامة ظاهرهم وباطنهم . 
والولاة: وحكمهم على ظاهر الخاصة والعامة دون باطنهم . 
والحكاء: وحكمهم على بواطن الخاصة . | 
واوعظة: وحكمهم على بواطن العامة وصلاح العالم بمراعاة 
أمر هذه السياسات لتخدم العامة الخاصة» وتسوس الخاصة العامة 
وفساده فى عكس ذلك » ولا تركت مراعاة المتصدي للحكمة والوعظ 
فترشح قوم للزعامة بالعلم من غير استحقاق منهم ها فأحدثوا بجهلهم 
بدعاً استغووا ها عامة واستجلبوا مها منفعة ورياسة فوجدوا من العامة 
- مساعدة لمشاكلتهم هم وقرب جوهرهم منهم 
فكل قرین الى شكله ٭ كانس الخنافس بالعقرب 
وفتحوا بذلك طرقاً منسدة ورفعوا بها ستورأً مسبلة وطلبوا منزلة 


_ oA — 


ا لخاصة فوصلوا اليها بالوقاحة» وبا فيهم من الشره فبدعوا العلاء 
وكفر وهم اعتصاباً لسلطانهم ومنازعة لمكانهم وأغروا بهم أتباعهم حتى 
وطؤهم باخفافهم وإظلافهم » فتولد من ذلك البوار والحجور العام . 


الباب الثامن والعشر ون 
ذكر من يصلح لوعظ العامة ) 


لا يصلح الحكيم إلا لنقص الحكيم » لا لنقص العامي 

# فلن ترى الشمس أبصار الخفافيش « وأيضأً فبين الحكيم 
والعامي من تنافر طبعيه) وتباين شكليه) من النفار قريب ما بين الماء 
والنار والليل والنهار » وقيل لسلمة بن كهيل : ما لعلي رضي الله تعالى 
عنه رفضته العامة وله في كل خبر ضرس قاطع ؟ فقال : لأن ضوء 
عيونهم قصرعن نوره» والناس الى أشكالمم أميل وبهذا النظر قال 
جاهل لحكيم » اني أحبك فقال: نعیت الى نفسي قیل له: ولم؟ قال: 
ان صدق فليس ميله إلا لنقيصة بدت من نفسی لنفسه فأنست به وههذا 
قال الشاعر ۰ 

قد زادني حبا لنفسي أنني ٭ بغيض الى کل امریء غير طائل 


فحق الواعظ أن تكون له مناسبة الى الحكاء » يقدر ماعلى 
الاإقتباس منهم والاستفادة عنهم > ومناسة ای الدهاة یقدروں ہا على 
الأحذ منه كمناسبة الوزير للسلطان الذى يجب أن يكون فيه أخلاق 


الملوك › وتواصع السوقة » ليصلح أن يکون واسطة بينه وبينهم ¢ 


E o 


فكالنبي الذي جعله الله من البشر » وأعطاه قوة املك ليمكنه أن يأخذ 
من الملك » ويكن البشرأن يأخذوا منه » ومنه قوله: « ولو جعلناه 
ملكا لجعلناه رجلاًه" تنبيهاً انه ليس في وسعكم التلقي عن ا ملك ما لم 
يتجسم فيصير فى صورة رجل» فاذا حق الواعظ أن تكون له نسبة الى 
الحكيم والى العامة يأحذ منه ويعطيهم كنسبة الخضاريف الى اللحم 
والى العظم جمعاً: ولولاها لما أمكن العظم أن يكتسب الخذاء من 
اللحم » وهذا ما تؤمل فاطلع منه على حكمة عجيبة وصنعة غريبة . 


الباب التاسع والعشر ون 
ل ذكر الحال التي يجب أن يكون عليها الواعظ ) 


حق الواعظ أن يتعظ » ثم يعظ » ويبصرم يبصر» ويهتدي ثم 
ہدی » ولا یکون دفتراً یفید ولا یستفید » ومسنا يحد ولا یقطع » بل 
يكون كالشمس التي تفيد القمر الضوء» وها أكثر نما تفيده » وكالنار 
التي تحمي الحديد وها من الحمى أكثر مما تنبل > وجب أن لا يجرح 
اله فال ول ركذت لان ال > فیکون من وصفهم الله تعالى 


بقوله : ) ومن الاس من يعْجِبك وال لاحب الماد ° ودحو 
ما قال مير المؤمنين رضي الله تعالى عنه re‏ 


e ES يعر‎ e ۰ e ¢ ميك‎ 
٩ الانعام‎ ۱ 


٠٠٤ البقرة‎ - ۴ 


س 


ان عمله مدرك بالبصر فأكثر الناس أصحاب الأبصار دون البصائر 
فیجب أن تکون عنایته باظهار عمله الذې یدرکه اکثر من عنایته بالذی 
لا يدرك إلا بالبصيرة » ومنزلة الواعظ من الموعوظ منزلة المداوي من 
المداوى » فك| أن الطبيب اذا قال للناس: لا تأكلوا كذا فانه سم» ثم 
رأوه كلا له عد سخرية وهزا » وكذلك الواعظ إذا أمر ما لا يعملهء 
راا لطر فل ا طيتب طب فك بل فال ا ال تاي 
الذينَ منوا ا الا تفعلونٌ»٩‏ الآية . والأيات منه كثيرة› 
وأيضاً فالواعظ من الموعوظ يجري مجرى الطبائم با ليس منتقشاً بها 
وكذلك محال أن يحصل فى نفس الموعوظ ما ليس موجوداً في نفس 
الواعظ وإذا لم يكن الواعظ إلا ذو قول جرد من الفعل لم يتلق عنه إلا 
القول دون الفعل » وأيضاً فان الواعظ مجرى من الناس مجرى الظل 
من ذي الظل » فك آنه حال أن يعوج ذو الظل والظل مستقيم› 
كذلك محال أن يعوج الموعوظ والواعظ مستقيم » وأيضاً فكل شيء له 
حالة مختص ما فإنه مجر غبره الى نفسه بقدر وسعه بارادة منه» أو غير 
إرادةء كالماء الذى محيل ما يتلقاه من العناصرالى نفسه بقدر وسعه › 
كلك الا واا ي وا اداع ا کن غاا جر ي ال 
ا ا ل غ ا وا ا 
KF‏ غو تا وقال أيضاً: ) ET‏ إن کا غلوین 0 
فمن ترشح للوعظ, ثم فعل فعلا قبیحاً اقتدی به غیره فیه» فقد جمع 
وزره ووزرهم كا قال عليه الصلاة والسلام : ( من سن سنة سيئة 
الا ۴ الصافات ۳۲ 
۲٠‏ القصص ٠۳‏ 


١١١ 


عليه وزرها ووزرمن عمل بجا) بل قد قال اله تعالی :) وهم ملو ل 
٤و‏ ررر 3 


علي هورم ااا مابزْرون ٩»‏ وقال عز e‏ 
) ولييحملن اقا واا م مع ٭ ماهم (e‏ 


الباب الثلائون ا 
# صعوبة المعيار الذى تعرف به حقائق العلوم 4 


ک| أن للډراهم والدنانر ميزانا قد عرف اهلها صحته » فلكل 
علم ميزان نحو الحساب للمعدودات » والمندسة للمحسوسات » 
والعروض للشعر » والنحو للألفاظ العربية » وإلى هذا أشار تعالى 


د وروم ررم Try‏ م E‏ ردم رور 


بقوله«لقد ارسلّنا رسلتا بالبینلت ت وازلنا معھم آل ک2 ب وآلّمیزان» 
وأوصی الذين أعطاهم الميزان فقال : «وزنوا ابالقنطاس افيه 


وقال: «أوقو الما والبن الفط ولا تبحسو الاس أغباءهم و 


عسوأ فآلا رض مفسدین» ۱“ فكل شاك أومنازع غیره فی مقدار» فحقه 
أن يعد میزانه ان عرفه ویقلد أربابه إن إن لم يعرفه» وإن من ترك ذلك 
وأخذ خرص ویظن ویخمن لم یزل شکه ولم يسقط خلافه » فا خرص 
قلا يصدق . والظن قلا محقق › ولذلك عبر بال خرص عن الكذب 


١۸۲ الشعراء‎ - ٤ ۳١ الأنعام‎ ١ 


۲ - العنكبوت ٠۳‏ هود ۱۸٩‏ 
م الحدید ۲٣‏ 


۱1 


ر م 


فقال تعالى: « إن م إا بخرصون ۲“ وقال ا د ِل 
انرصو »”“ وقال تعالى :إن نيعون إلا لظن ون آلظن لا يعني 


من اسيع ومعلوم أن ميزان الدين الذي صوابه يوصل الى 
الثواب العظيم » وخطؤه يفضي إلى العذاب الأليم » أصعب الموازين 
وأشرفها وأولاها با لمعرفة » وكثير في زماننا من تحلى بعلم الكلام وترشح 
فيه للجدال والخصام ورام الزعامة فيه قبل أوانها » وطلب تحقيق 
و بغير ميزانها » وأخذ كل واحد منهم خرص خرصا » ويظن 
ظناً ويسلك بظنه طريقاً غير نهج » فاذا وقع بينهم خلاف جعل كل 
واحد منهم میزانه خرصه واعتقد فما اتبعه ظنه» فإذا تحاكموا الى ما 
اتخذوه ميزاناً صار خلافهم في الميزان أكثر من خلافهم في الموزون › 
فهم في ذلك کمن غص بطعام فاستخاث بالماء» لا جرم أن كشيرا من 
مناظراتهم لا تولد E a‏ « ظلات بعضها فوق 


ر yT‏ رور ل کر 2ص 


بعض ومن ر جع ل آله آ اورا ا هر من نور( ۳ 


الباب الحادى والثلائون 
۾ كراهية الحدال للعوام ودمه 4 


يتهدنوا في سبيل البراهين يجري مجرى حل قيد الشيطان » ورفع يأجوج 


| ۔ الزخحرف ۲۰ ۴ النجم ۲۸ 
٣‏ - الذاريات ٤ ۲١‏ النور ٤٠‏ 


تک ب 


- ومأجوج» فانما شؤن سلطان قوتهم السبعية خالفة من يد قائد العقل 
- وقيد الشرع » فالمحدال مكروه للعلماء الأولياء > فكيف الجهال 
الأغبياء » ألا ترى أنالله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم : 
«وجلد نمم بای هی أُحْسن»“ فلم یطلق له جدال غالفیه حتی قیده 
gh‏ د «وإنك على خاي 
عظیے )0 وقال تعالی فی ذم الحدال: « ماضربوہ ك إلا جدلا »^ 
وقال: « ومن آلتاس من مدل فی آل غير علہ ولا ھڈی رلا کت 


میں وقال: وإذا را اا و ق انافاع 


ع 

لجال کونه ر شروط وقوانین من تعاطاها هاو يکن 
متدربافيها کان حصا ا والخصومة عديه الفائدة قليلة العائدة» 
فان الجدل مع ما فيه قد يوقظ الفهم » ويثير الآنفة لاقتباس العلم › 
والخصومة eb‏ إلا العداوة ( وا إنكار احق ( ومذا جعلها 


رو لاو وة 


من الحدال فقال تعالى: ر بل هھ قوم خصمونَ ٩‏ وقال : دا هو 


خصے ۷۲ ا يذكر الخصام في موضصع إلا 
عابه » وأيضاً فا لمتجادلان مجر يان مجر ى فحلين تعاديا وكبشين تناطحا 


ورئيسين تحارباء وكل واحد منهم يجتهد أن يكون هو الفاعل › 


٦۸ الانعام‎ ٥ (Ye النحل‎ - ۱ 


۲ القلم ٦ ٤‏ الزخرف ۸ه 
۳ الزخرف۸ه ۷- النحل ٤‏ » يس ۷۷ 
٤‏ - احج ۸ 


۱14 


وصاحبه المنطبع والقائل » كالمؤثر والسامع : كالتاثر ولم يتولد منها . 
خير بوجه » وقال حكيم : المجادل المدافع يقع في نفسه عند الخوض في 
الجدال أن لا يقنع بشيء» ومن لا يقنعه الا أن لا يقنع » فا الى إقناعه 
lG a‏ 


ص و ا رو 


بکل معجزة کا قال : ولوا رلا إہم الملتیکت ٠‏ 


الباب الثاني والثلائون 
ل ما جب أن يعامل به الجدل الماحك ¢ 


إذا ابتليت بمهارش مما حك مناوش » قصده اللجاج لا 
الحجاج » ومراده مناوأة العلماء وماراة السفهاء » كا قال النبي صلى 
الله عليه وسلم : ( من تعلم العلم ليباهي به العلهاء» أو يباري به 
السفهاء) الخ وك| قال الشاعر: 

تراه معدا للخلاف كانه # برد على أهل الصوابموكل 

فحقك أن تفر منه فرارك من الأساود والأسود » فان لم تجد من 
مزاولته بدا فكابر إنكاره احق بانكارك الباطل » ودفاعه الصدق 


کر کے کے و کر 


بدفاعك الكذب ¢ معتبراً في ذلك قوله عر وجل : » وون مرا“ 


وقوله: « ومک آ٥‏ وقوله تعالى حكاية عن المنافقين : إن 


رصم و عد 2 ورو رر وو 


معکر إا حن مستېز ٤ون‏ آله یری م 0 وقال : فلا رَاغوا 


٥٤ آل عمران‎ ۳ ١١١ الانعام‎ ١ 


٠١ البقرة‎ - ٤ ٠١ النحل‎ - ۲ 


E a o 


زغ وبلغ فی ذلك ممه ورياك آن ترج ممه ای بت 
f‏ فقد قال عليه الصلاة والسلام : : ( لا تدخحل املائكة بيتاً فيه 
كلب )» فان لكل تربة غرساً ولكل بناء اسا وما كل الرؤس تستحق 
التيجان ولا كل طبيعة تستحق إفادة البيان » وإن كان لا بد فاقتصرمعه 
على إقناع يبلغه فهمه فقد قيل : ك ان لب الث|ر مباح للنحل › والتبن 
معدود للانعام » كذلك لب ال حكمة معد لذوي الألباب » وقشورها 
Sa‏ ات ا ا ا فمحال 
أن يفيد ا لحار بياناً. 


واعلم أن سبيل انكار الحجة والسعي في إفسادها أسهل من 
سبيل المعارضة بمثلها والمقابلة ها » وهذا يتحرى المجادل الخصم أبدا 
بالدفاع » لا المعاوضة بمثلها » وذلك إن الافساد هدم والاتيان بالمثل 
بناء وهو صعب » فان الانسان كما يكنه قتل النفس الزكية وذبح 
الحيوانات وإحراق النبات ولا يقدر على إجاد شىء منها يقدر على إفساد 
حجة قوية بضرب من الشبه المزخرفة Ey‏ 


قلنا دعا ea‏ لى الاتيان بمثلها فقال: « قل فاتوا بعش سور 
مله مفتر ا نت ٩‏ فرضي أن أتوا ما فيه مشاببة له وان کان ذلك مفتری 


وقال ابراهيم عليه الصلاء والسلام : HE‏ 0 ان 
الا ا الت والله الموفق . 


۲١۸ الصفه م _ البقرة‎ ١ 
۱۳ هود‎ ۲ 


۱11 


الباب الثالك والثلائون 
ل الوجوه التي من أجلها يقع الشبه والخلاف 4 


السبب الموقع للشبه والمولد للخلاف على القول المجمل سببان : 
المعنى واللفظ . 

أما ما كان من جهة المعنى . فاما أن يكون من جهة الناطر » أو 
من جهة المنظور فيه » وهو الحجة » أومن جهة الالة التي تستعمل في 
النظر » فان الناظر فى الشىء المعتبر له جار مججرى وزان وحججه 
كا ميزان والمنظور فيه كالموزون » فمتى كان الناظر غير تام العقل كان 
أعمى البصيرة» فيجري مجرى وزان أعمى البصرفلا سبيل له الى 
الوزن . ومن لم يكن أعمى البصيرة لكن هو غير مالك لقوانين 
البراهين والحجج والأدلة كان جارياً مجرى وزان عديم الميزان » فأخذ 
يخمن» والمخمن قله ينفك من غلط بل ما وقع منه من الصواب غير 
معتد به إذ لا أصل له تسكن اليه النفس » ومتى لم يكن أعمى البصيرة 
لكن لا يعرف أي حجة يستعمل فيا هو بصدده فيطلب المعقول من 
جهة الملحسوس » والمحسوس من جهة المعقول كان جارياً جرى وزان 
وکن ٠‏ الا فع الد یباراف ع ال ار 

وأما ما كان من جهة اللفظ: فإما أن يكون ذلك واقعاً من جهة 
مفردات اللفظ » أو من جهة مركباته . 

فان كان من مركبات اللفظ » فاما أن يكون من حيث أن اللفظ 


- 1۷ 


مشترك بين المعنيين كالعين واليد ونحوه| » أو يكون اللفظ عاماً 
موضوعاً موضع خاص » أو خاصاً موضوعا موضع عام » أو مستعملاً 
على سبيل المثل» أو الرمز أو الاشارة » أو مستعملاً لشيء لم تتقرر 
صورة ذلك الشيء في نفس السامع فيتخيل له وهم فاسد كاعتقاد كثير 
من الناس اعتقادات فاسدة فى الملائكة والجحن والشياطين والحنة والنار 
والميزان والصراط والكرسي . 

فأما ما كان من جهة التركيب» فاما أن يكون من جهة الكمية» 
وذلك بان يكون اللفظ أكثر نما جب أن يكون» أو أقل غا جب أن 
يكون وإما من جهة الكيفية وذلك بأن يقدم ما حقه أن يۇخر ويؤخر ما 
حقه أن يقدم کقول الشاعر: 

وما مثله ني الناس إلا ملكا أبو أمه حي أبوه يقاربه 


ومن أجل ما وقع ني الألفاظ من الشبه قالت الحكناء » يجب أن 
يكون نظر الانسان من المعنى الى اللفظ في الحقيقة لا يدل على المعنى إلا 
بوساطة صورة ذلك اللفظ في القلب » ومتى لم يثبت صورة المعنى في 
القلب لم يفهم المعنى من اللفظ البتة . 


الباب الرابع والثلاثون 
ف بيان اختلاف جيع الناس فى الأديان والمذاهب 4 


جميع الاختلاف بين أهل الأديان والمذاهب على أربعة مراتب: 
الأولى: الاختلاف بين أهل الأديان النبوية» وبين الخارجين 


= ۱۹۸ س 


عنها من الثنوية والدهرية وذلك ی حدوث العالم وف الصانع عز 


وجل ولي التوحيد. 
- والثانية : الخلاف بين النبوة بعضهم بعضأء وذلك فى الأنبياء 
كاختلاف المسلمين والنصارى واليهود. 


والثالثة : الخلاف المختص فى أهل الدين الواحد بعضهم بعضاً 

والرابعة : (الاحتلاف المختص بأهل المقالات فى فروع المسائل 

فالاختلاف الأول: مجري مجرى متنافيين في مسلكيه)| » كاخحذ 
طريتق الشرق وآخر طريق الغرب» وأخذ ناحية الجنوب وأخذ ناحية 
الشتا ل 


والثاني: بجرى مجرى آحذ نحوالشرق وآحذ يينه أوشاله فهو 
وإن كان أقرب من الأول فليس يغرج أحدهيا عن أن یکون ضالاً 
وم 3 و رو r‏ 


بعيداً وإیاهما قصد تعالی بقوله: : وبريد الشيطلن ان پضلهم ضللا 
بعیدا ۰ . 


والثالث : جرى مجرى أخحذين وجهة وأاحدة» لكن أحدهم) 
سالك ا منهج والثاني تارك له ¢ وهذا التارك للمنهج ربا يبلغ وإ 
كانت الطريق تطلق عليه. 


“٦٠١ النساء‎ ١ 


- ۱١۹ 


رالات جار ری ساف ا ا ,ادان اعا 
غر الا خر واو الا وف ت ا 

عليه وسلم : (الاختلاف في هذه الأمة رحمة ). وقوهم : كل مجتهد في 
الفروع مصيب » ولأجل الطرق الثلاثة أمرنا أن نستعيذ بالل تال 
ونتضرع اليه بقوله: «اهدنا الصراط المستقيم»“ وقال تعالى: « 


کے کی ب کے ر کے ای سے 7 و 


هدا صر طیمستقیما فابعوه ولا انبعوا آلسبل فتفرق بكرعن سبيله»” 
وجميع الخلاف الواقع في هذه الأمة اثنان وسبعون على ما ورد فی الخبر لا 
زائداً ولا اقا وقد ورد الخبر فى ذلك على وجهين: أحدها: 
( ستفترق أمتي على اثنين وسبعين فرقة كلها فى النار إلا واحدة )» 

وني الخبر الثاني: كلها فى الجحنة إلا واحدة وهي الزنادقة › 
وهذان خبران لا يتنع أن يکونا صحيحين» ولکن على نظرين 
ومعنيين» وقد ذكر ذلك وبين فى رسالة مفردةء وصل اله وسلم عل 


الباب الخامس والثلائثون 
ل النطق والصمت 4 


) النطى أشرف ما حص به الانسان » فانه صورته المحقولة ا9 
ان ابا لیران را ق0 ر ول۲ حلق آلإاسلن عَلَمَه 


“ الفاتحة‎ ١ 
-الانعام ۳ا‎ ۲ 


~۷۰ 


الْبيّان»“ ولم يقل وعلمه إذ جعل علمه تفسيرأً لقوله: خلق الانسان 
تنبيها ان خلقه إياه هو تخصيصه بالبيان الذې لو توهم مرتفعا لكانت 
الانسانية مرتفعة » وههذا قيل : ما الانسان لولا اللسان إلا بهيمة مهملة 
أو صورة ممثلة وقيل : المرء خبوء تحت لسانه قال الشاعر: 
لسان الفتى نصف ونصف فاده ٭ فلم يبق إلا صورة اللحم والدم 
أي إذا توهم النطق الذي هو باللسان والقوة الناطقة التي هي 
بالقلب» لمي يبق إلا صورة اللحم والدم» فاذا کان الانسان هو الانسان 
بذلك » فمن کان أ کثر منه أي كان أكثر منه انسانية . 
والصمت» من حيث هر الصمت مذموم»› o‏ 
ا لجمادات فضلاً عن الحيوانات وقد جعل الله تعالى بعض الحيوانات» 
بلا صوت» وجعل لبعضها صوتاً بلا تركيب» ومن مدح الصمت 
فاعتباراً بن يسيء في الكلام فيقع منه جنايات عظيمة في أمور الدين 
والدنيا » کا روي أن الانسان إذا أصبح كفرت أعضاؤه اللسان 
فتقول: اتق الله فينا فانك ان استقمت استقمنا وإن اعوججت 
إعوججنا » فاما إذا اعتبرا بأنفسه) فمحال أن يقال فى الصمت فضل 
فضلاً أن يخاير بينه وبين النطق» وسئل آخر عن فضلها؟ فقال: 
الصمت عن الخنا أفضل من الكلام بالخطاء وعنه أخذ الشاعر: 
لصمت أليق بالفتى # من منطق في غير حينه 
والفرق بين الصمت والسكوت والانصات والاصاخة› إن 
الصمت أبلغ لأنه يستعمل في ما لا قوة فيه للنطق» ولا له قوة النطقء 


۳ الرحمن‎ ١ 


۱۷١ 


E‏ راک ل ا لى و 
) استع| له ¢ والاإنصات سکوت مع استاع »> ومتی انفك اج عن 
الآخرلم يسم انصاتاً في الحقيقة وعليه قوله تعالى : ودا فرئ الْمَرء ان 


رور ا و ع ر مسد 


فاشتمعوا له وانصعوا لعل رمو ٠٠۲‏ فقوله: أنصتوا بعد قول 
استمعواء یدل على أن الانصات بعد الاستاع ركن خاص بعد عام . 


والاصاخة : الاسقاع الى ما يصعب إدراكه كالسر والصوت من 
لكان البعيد. 


الباب السادس والثلاثون 
۾ فى الصدق ومدحه والكذب وذمه 4 


أصله) فى القول » ولا يكونان بالقصد الأول من القول إلا 
الخبر دون غيره من أصناف الكلام » فأما بالعرض فقد يدخل في أ نواع 
الكلام من الاستفهام والأمر والدعاء وذلك أن قول القائل: أزيد في 
الدار ؟ فى ضمنه إخبار بكونه جاهلا بحال زيد» وكذلك إذا قال : 
واسنی» فی ضمنه انه حتاج الى المواساةء وإذا قال لا تؤذني فی ضمنه انه 
يۇذيە . 

وكلاه| أي الصدق والكذب يستعمل في الاعتقاد أيضا 
کقوهم : دق داعا وركذا وان اقا اعا 
الجوارح نحو صدقوهم القتال وكذبوهم › 


۲١٤ الأعراف‎ ١ 


E 


وحد الصدق التام: هو مطابقة القول الضمير والمخبر عنه معأ » 
ومتی انخرم شرط من ذلك لم يكن صدقاً بل إما أن يوصف بالصدق 
والكذب. أو تارة يوصف بالصدق » وتارة يوصف بالكذب على نظرين 
ختلفين » كقول الكافر: إذا قال من غبر اعتقاد: محمد رسول الله ء فانه 
يصح أن يقال فيه : انه صدق لكون المخبر عنه كذلك» ويصح ان يقال 
فيه : ah‏ > ولهذا کذبہم الله تعالى حيث قال : 
« إداجا ٤‏ المتلفقون قالوأ سهد د إنك سول آله والله عل الآية 
وكذلك إذا قال : من لم یعلم کون زید فی الدار انه نی الدار يصح أن 
يقال: صدق وأن يقال: كذب بنظرين » وهذا قال عليه الصلاة 
والسلام : ( من قال برآيه ى القرآن فأصاب فقد أخجطا) وفي خبر فقد 
کذب على الله . 

والمبرسم لا قصد له فاذا قال زيد في الدار لا يقال له صدق ولا 
کذب » 

والصدق: أحد أركان بقاء العالم» حتى لو توهم ارتفاعه لا 
صح نظامه وبقاؤه » وهو أصل المحمودات » وركن النبوات ونتيجة 
التقوى ولولاه لبطلت أحكام الشرائم » وهذا قال عز وجل : تاا 
آلذين ءامن ااا ودا مع الصلدقين »” ٠‏ والاختصاص بالكذب 
انسلاخ من الانسانية » فخصوصية ة الانسان النطق فمن عرف بالكذب 
لم يعتمد نطقه ومن لم يعتمد نطقه لم ينفع وإذالم ينفع» نطقه صار 


١ المنافقون‎ ١ 
١١۹١ التوبة‎ _ ۲ 


— ۷ 


هو والبهيمة سواء ‏ بل يكون شر من البهيمة فان البهيمة إن لم تنفع 
e E‏ وهذا قال عز وجل : إن 


ھم م إلا کا لا نعم بل ه هم ال٠‏ 
واعلم أن كل كلام حرج على وجه المثل للاعتبار دون الأخبار 
فليس بكذب على الحقيقة » وههذا لا يتحاشى المتحرزون من التحدث 
كقوهم في الحث على مداراة العدو والتلطف في خدمة الملوك : إن سبعا 
وذئبا ونعلبا اجتمعوا فقالوا: نشترك فما نتصيد فصادوا عبرا وظبيا 
وأرنباً » فقال السبع للذئب أقسم فقال: هومقسوم العيرلك» والظبي 
لى والأرنب للثعلب » فوثب السبع فأدماهء ثم قال: للثعلب أقسم 
فقال: هو مقسوم العير لك لغذائك. والظبي لمقيلك» والأرنب 
لعشائك » فقال من علمك هذه القسمة ؟ قال علمني الشوب 
الأرجواني الذي على الذئب » وعلى الثل حمل قوم قوله عز وجل ن 
ملآ سیل تن نعود تعب ول وة ۰ وفوله تما 


مر و ور 


د كل حه لسع سابل فى كل سنبلة مالة حبة ‏ فقالوا: يصح 
هذا لما كان مثلا وان لم تجر العادة بوجود الحبة هكذا. 


الباب السابع والثلائون 
# ما بحسن ويقبح من الصدق والكذب 4 


ذهب كثير من المنكلمين الى أن الصدق يحسن لعينه والكذب 
١‏ الفرقان ٤٤‏ ) ۳ البقرة ۲٠۱‏ 


۲٣۳ ص‎ ۲ 


۱۷4 


يقبح لعينه » وقال كثير من الحكماء وا متصوفة : ان الكذب يقبح لما فيه 
من المضرات الخاصة» والصدق بحسن لا يتعلق به من المنافع الخاصة › 
وذلك ان الأقوال من جلة الأفعالء ومن الأفعال ما لا بحسن ولا يقبح 
لذاته وإنغا يقبح لا يتعلق به من الضررعلى ما فيه من النفع وبالعكس › 
ألا ترى أن أعظم ما يجري في العالم القتل والبخض » وقد يقع كل 
واحد منه| على وجه بحسن وعلى وجه يقبح » فكذا المقال من الصدق 
والكذب . ولذلك قال عليه الصلاة والسلام : ( لا بحسن الكذب إلا 
فی ثلاث: إصلاح ذات البين » وكذب الرجل لامرأته لرضيها › 
وكذب الرجل ى الحرب فانها خدعة )» وقد ورد: ( إذا أتاكم عني 
حدیث یدل على هدی » أو یرد عن ردیء فاقبلوه قلته او لم قله > وان 
أتاكم عني حدیث یدل على رديء» أو یرد عن هدی فلا تقبلوه فاني لا 
أقول إلا حقأ. ٠‏ 

قالوا والكذب يكون قبيحاً بشلاث شرائط: أن يكون الخبر 
بخلاف المخبر عنه » وأن يكون المخبر اختلقه عند الأخبار به » وأن 
يقصد إيراد ما فى نفسه لا نفعاً أعظم من ضرر ذلك الكذب مع شرط أن 
لا يكن الوصول الى ذلك النفع بخيره » ومع أنه إذا ظهر كان للكاذب 
عذر واضح عاجلا وآجلا » قالوا ولا يلزم على هذا ان يقال احذروا 
الكذب فيا يرجى منه نفع دنيوي » فالنفعة الدنيوية ولو كانت ملك 
الدنيا بحذافرها لا تعادل ضرر أدنى كذب . وإنما هذا الذي قلناه 
يتصور في نفع آخروي یکون الانسان فيه معذوراً عاجلاً » کمن 
سألك عن مسلم استتر في دارك وهو یرید قتله فتقول لا » فهذا جوز 
فان نفع هذا الكذب موفى على ضرره وهو فيه معذور › ولا خلاف في 


۷٥‏ س 


أن فى المعاريض مندوحة عن الكذب » ولم تزل الأنبياء والأولياء 
يفزعون اليها » كقول النبي عليه الصلاة والسلام لمن سأله من أين 
أنت ؟ من ماء . وقول ابراهيم عليه الصلاة والسلام: إني سقيم › 
وقوله: هذه أختي » وقوله: بل فعله کبیرهم هذا 

وأما الصدق : فاغا بحسن حیث يتعلق به نفع ولا یلحق ضرره 
بأحد » فمعلوم قبح قول من يقعد ويقول الساء فوقي والأرض نحتي 
من غير أن يريد أن مجعل هذا مقدمة دليل أو إفادة معنى تعلقه به › 
فكذلك قبح النميمة والسعاية وإن كانا صدقاء ولذلك قيل : كفى 
بالسعاية ذماً انه يقبح فيها الصدق » 

وأقبح الكذب مع قبح كله ا e‏ 
عاجل أو آجل ويجلب للمقول له ضرراً » كرجل يأتيك من بلد بعيد 
فيقول ان ملك ذلك البلد يرغب فيك ويتشوق اليك وسألك أن تأتيه 
لينيلك مالا وجاها » فاذا وردت فلم تجد لذلك صدقاً بل وجدت ذلك 
املك حنقاً عليك. 


الباب الثامن والثلاثون 
أنواع الكذب والسبب الداعي اليه ٠‏ 


الكذب: اما أن يكون اختراع قصة لا أصل هما > أو زيادة في 
القصة › أو انا ران المعنى أو رها فرعا 
فما كان اختراعأً يقال له: الافتراء والاختلاق » فان كان بزيادة 


۱۷١ 


فين وكل من أورد كذباً فى غيره"“ . فإما أن يقوله بحضرة امقول فيه وهو 
المعبر عنه بالبهتان » وكل من ¿ أورد حديثاً فإما أن يقوله عن علم » > أو 
عن غلبة ظن » > بحسن أو يقح . ف کان عن تخمین فظن مذموم وعليه 
قوله تعالى : «يتاا اين امنأ أجتنبوأ كيرا من آلظن» الآية . 

واعلم ان الداعي الى الكذب عبة النفع الدنيوي وحب 
التراث » وذلك ان المخبر يرى أن له فضلا على المخبر با علمه فهو 
يتشبه بالعالم الفاضل فيظن انه بجلب با يقوله فضلا ومسرة » وهو 
حلب به نقيصة وفضيحة » ففضيحة كذبة واحدة لا توازي مسن 
دهره » والكذب عار لازم وذل دائم» وحق الانسان أن يتحرى 
الصدق ویتعوده ولا يترحص فی أدنى كذب » فمن استحلاه عسرعنه 
فطامه » وقال بعض ا ا ذنب يرجى تركه بتوبة أو إنابة ما 
خلا الكذب» فان صاحبه يزداد على الكبرء فانا رأینا شارب خر أقلع 
ولصاً نزع ولم نر کذاباً رجع » وعوتب کذاب في کذبه فقال: لو 
تغرغرت به وتطعمت حلاوته لما صبرت عنه والله اهادی . 


الباب التاسع والثلانون 
ل الذكر الحسن من المدح والثناء 4 
حه الذكر الحسن أشرف مقاصد أبناء الدنيا > وهي من جدلة 
الناس فی خصائصهم ولا يوجد ئی غیرهم من الحیوان کا قال الشاعر : 
١‏ الحجرات ١۲‏ 


— 1۷۷ 


اط الان ia‏ الكلف به لما ظهرت العدالة 

من أكثر الناس » ولا أأخافه المجاء » ولا سره الثناء » ولا ردعه عن 

ت a‏ ولذا قيل : ما ينفر عن القبح ويحث 

على الجميل : خمسة أشياء: العقل » ثم الحياءء ثم المدح والهجاء» ثم 
الترغيب والترهيب › 


) وقيل من لم يردعه الذم عن سيئة » ولم يردعه المدح الى حسنة › 
فهو ماد أو بهيمة » ولأجله تنازع الناس الرياسة والمنازل الرفيعة › 
وليس الثناء فى نفسه بمحمود ولا مذموم › وإنغا يذم ويحمد بحسب 
الملقاصد » فمن قصده طلب ما يستحق به الثناء على الوجه الذي 
يستحب »۰ فذلك حمود وهو طریق ابراهیم صلى الله عليه وسلم حیث 
قال : « وآاجعل لى اسان صدق فیآلانحرین ٩۲‏ أ ي اجعلني بحيث 
أفعل ما إذا مدحت به يکون مادجي اا ن هذا الوجه ندب 
للانسان أن يقول إ إدا مدح : اللهم اجعلني حبرا ما يظنون › والمذموم 
أن يميل اليه من غير تجر بة لفعل ما يقتضيه وذلك من أعظم الافات لمن 
تحراه» فانه يفتح باب الحسد» والحسد يفتح باب الكذب» والكذتب ) 

رأس كل مذمومة» وقد توعد الله سبحانه تعالى من طلب المحمدة من 
E‏ :د لا سين آلذين بفرحون E‏ 
ان حمدوأ عا لر يقعاوا وینظر ال قوله صلی الله عليه وسلم : (من 
وجهه ربا الايان في قلبه) ومن الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم 
١‏ _ الشعراء ۸٤‏ 


— ۱۷۸ = 


وقد سمع رجلا أثنى على أخر فقال : (قطعت مطاه لو سمع ما أ فلح) 
والفاضل يكره الثناء عليه فى وجهه سا إذا كان من مادح مطر › 
وجليس مفر » ومن حرف قبل أن يعرف » ومن ان وجد قادحأً قدح » 
وإن وجد مادحاً مدح » 
وأما الثناء من اللانسان عل نفسه فشناعة وفظاعة ¢ وقد قیل 
لحكيم ما الذي لا بحسن وإن كان حقا؟ فقال: مدح الرجل نفسه » 
فقال : لوكنته لما قلته . وإنغالم يستقبح من يوسف عليه الصلاة والسلام 
وکو صم سے »> ہے رر رو 
oo ۰ . ۳‏ 2 ۰ »ه٠‏ () ۰ مه 
قوله : ١‏ آجعلی عل حزان الأرض إلى حفيظ علم ٩(‏ لأنه قصد 
بذلك التنبيه على استقلاله با سأل أن يفوض اليه » وقد أحسن ابن 
الرومي حيث اعتذر عن مدح نفسه قصد الدلالة على مكانه بقوله: 
وعزيز على مدحي لنفسى #«غرر أني جشمته للدلالة 
وهو عيب يكاد يسقط فيه # كل حر يريد إظهار اله 


وصلى الله على سیدنا محمد واله . 


يو الشكر 4 


الشكر : تصور المنعم عليه النعمة وإظهارها » وهو مقلوب عن 


ه٥ يوسف‎ - ١ 


۱۷۹ 


الكشر» ويضاده الكفر» وهو من كفرت الشيء غطيته ودابة شكور أي 
مظهرة بسمنها أسداء صاحبها اليها » وقيل : صله من عين شكرى 
أي ممتلئة > فالشكر هو الامتلاء من ذكر المنعم عليه ومن هذا الوجه 
قيل : هو أبلغ من الحمد» لأن الحمد ذكر الشيء ا واک 
ذكر الشيء ء بصفاته وبنعمه › 


فالشكر على ثلاثة ة أضرب: ن ای و س اق 
وشکر باللسان وهو الثناء على المنعم « وشکر بسائر الجحوارح وهر 
مکافأته بقدر استحقاقه › 


وهو أيضاً باعتبار الشاكر والمشسكور ثلاثة أضرب: شكر 
الانسان لمن هوفوقه وهو بالخدمة » والثناء والدعاء » وشكر لنظيره وهو 
بالمكافأات» وشکر لمن هو دونه وهو بالثواب » وقد وصف الله تعالى 
نفسه بالشكر الصالح عباده > وشكر العبد له هو معرفة نعمته وتحفظ 
جوارحه بمنعهاعن استعال ما لا ينبغي ¢ وشكر المنعم في الحملة واجب 
بالعقل کا هو بالشرع » وأوجبھا شکر الباریء تعالی » ثم شکر من 
جعله سبباً لوصول حر اليك على يده » وههذا قال عليه الصلاة 
والسلام: (لا يشكر الله من لم يشكر الناس) وقال عليه الصلاة 
والسلام: ( اشكر لن أنعم عليك وأنعم على من شكرك فانه لا تزول 
النعمة إذا شكرت ولا دوام ها إذا كفرت) وقال بعضهم: كل نعمة 
يمكن شكرها إلا نعمة الله فان شكر نعمته نعمة منه . فيحتاج العبد أن 
يشكر الثاني كشكره الأول» وكذلك الحال في الثالث والرابع » وهذا 
يدي الى ما لا یتناهی ۰ ودا قال موسی عليه الصلاة والسلام إِهي 


SINE 


أمرتني بالشكر على نعمك وشكري لك نعمة من نعمك . ومن هذا 
أ خحذ الشاعر: 
إذا كان شكرى نعمة الله نعمة # على له فى مثلها يجب الشكر 
فكيف بلسوغ الشكر إلا بفضله » وإن طالت الأيام واتصل العمر 
و تعالی » a‏ > بل قد 
قال الله تعالی:«و إن تعدوأ نعمت آله لا تحصوها» و أيضاً فكل ما يفعل 
الله بعبده فهو نعمة منه» al a‏ ولهذا قال 
بعض الصالخحين: يا من منعه عطاه » وبلاؤه نعاء » ولأجل صعوبة 
شکره قال عز وجل : « وقلیل من عبادی الشکور »ولم نال 
على اأوليائه إ OEE‏ 
تعال : «سا کا لا نعم i E‏ ال دف 


روک 


العدد وقال في نوح عليه الصلاة والسلام :إن کن عبدا کور 


واعلم أن الشكر والصبر جماع الاي ان كا روي في الخبر: 
الصبر نصف الايان» لكن قال بعض المتصوفة : الشكر أفضل من 
الصبر» فان الصبر حبس النفس الى مسالمة البلاء » والشكر أن لا 
تلتفت الى البلاء بل تراه من النعماء» فمن صبر فقد ترك إظهار 
الجزع » ومن شكر فقد جاوز الى إظهار السرور با جزع له الصابر » 
وأيضاً الصبر ترك العمل السيء » والشكر إظهار العقل الحسن › 
وليس من ترك قبيحاً كمن فعل يلاء وقابل تعالى الشكر بالمجازاة فعل 


۱ ابراهیم ۳٤‏ ۳ النحل ٠١١‏ 
۲ ۔ سا ٤ ٧۳‏ - الاسراء ۳ 


۱۸۱ س 


الحبیب بحبیبهء فقال تعالی : «وستجزی آلشنکر ین" وقابل الصبر 
الاجر فطل المستأجر بأجره فقال تعالى: « إا ما يوق الصلرونَ جرهم 
بغیر حاب“ وأ ين الاجر a EE Ck e E a‏ 


TT‏ : يون » فلم يسم فاعله » وقال في الشكر: 
J)‏ وسنجزی آلشلک ین" فانظر الى هذا اللطف في المقال قبل الانتهاء 
الى الفعال » ولم يذكر من أنبیائه بالشکر الاثنین کا تقدم ووصف 
جماعتهم بالصبر فقال: کل من الصلورین»* وقال: , لكل صبّار 
شکور“ فل الشكر تنبا ٤‏ ولأن ا 


قهرا › ا 


الباب الحادى والأربعون 
ظ الغيبة والنميمة ¢ 


الغيبة : أن يذكر الانسان غره با فيه من عيب من غير أن جوج 
a Ca‏ د ولا یتب بعش 
ا وقال تعالٰی :« هماز مشاع میں وقال صلى الله عليه 
وسلم E‏ وروي النميمة تفطر الصائم وتنفقض 
الوضوء» وقل من كان عائباً إلا كان معيباً : وقال قتيبة لرجل رآه يغتاب 


١‏ - آل عمران SS ٥ ۱٤١‏ ا ا 
۳ - آل عمران ۱٤١‏ ۷ القلم ۱ 
٤‏ - الأنبياء ۸٥‏ 


— AY 


اخر : لقد تلمظت با يعافه الكرام » وحق الانسان ان لا يتعودها فان 
ها ضراوة» وهذا عير انسان أخر بالغيبة فقال : لو تلمظت ہا لما صبرت 
عنها » ثم ان من اغتاب اغتيب» ومن عاب عيب فبحثه عن عيوب 
الناس يورث البحث عن عیوبه » وکا لا جب أن يتحراها بقوله جب 
أن لا یسمعها » لأن ساع کل قبیح يعلق ضرره ووسخه بفکرته » 
فنجس كلمة عوراء لا يكن الطْهرٌ منه إلا بزمان مديد » وعلاج 
شديد » وس|اع القبيح قد يكون سببا لفساد الكبير المجيد » وغواية 
العالم المستبصرفضلا عن فساد الحدث الغر » والناشىء الخمرء 
ولذلك قال عز وجل فی مدح قوم : « ودا مروا باغو مروا راما 
وقد أجاد من قال : 
وسمعك صن عن ساع القبيح *# كصون اللسان عن النطق به.. 
وكقبح الغيبة والنميمة المسابة قال صلى الله عليه وسلم : (ما 
تساب ائنان إلا غلب الأمه) وإلاانحط الأعلى الى رتبة الأسفل 
منهما » وقيل إذا سمعت كلمة تؤذيك فتيامن ها حتى تتحاشاك وصلل 
الله على سيدنا محمد وآله. 


۾ الكلام القبيح اليذاء 4¢ 


الكلام القبيح يكون من القوة الشهوية طوراً كالرفث 


۷۲ الفرقان‎ ١ 


— 1A۲ 


والسخف » ويكون من القوة الغضبية طورا » فمتى كان معه استعانة 
بالقوة المفكرة كان معه السباب » ومتى كان من جرد الخضب كان صوتا 
جردا لا یفید نطقاً > کا یری فی کثیر من فار غضبه » وهاج هائجه » 
والرفث: فواحش الكلام ف باب النكاح وأوصاف النساء وهو 
قبيح » وقال بعضهم : اني لأستقبح من الرجل أن يكون وصافا لبطنه 
وفرجه » ومن حق الانسان أن يصون عن ذلك سمعه کا يصون عن 
التفوه به فمه » ولذلك وصف الله تعالٰی قوماً فقال :ر وإذا روا اا 
را و اک م ر 2ے 2 ووتور و2 وو TOT‏ 
مروا کراما»“ وقال تعال: « وإذا سمعوا آللغو اع ضوأ عنه وقالوا لا 
CT‏ رم ر ر ٤و‏ ر ری ہے ک6 ا و (r),‏ 
إعمللنا ولکر امللکر سللم علیکر لانبتغی المجلهلين “ 
والسہبات اة ۰ الأول قدح في نسب المسبوب ¢ الثاني : ف 


نفسه أو بدنه لعاهة به أو آفةء الثالث: في شيء فعله أو فعل به» 
والسفه: التسرع ای القول القبيح. ) 


الباب الثالك والأربعون 
3 المزاح والضحك 4 ) 


المزاح إذا كان على الاقتصاد فهو حمود» كا روي عنه عليه 
الصلاة والسلام: (اني لأمزح ولا أقول إلا حقأ)» وروي عنه صلی 
ع و لات اح من : رل مةن الاس اتان 
١١‏ - الفرقان ۷۲ 


۲ القصص ٥ه‏ 


- ۱۸4 


مزاحك فان الافراط فيه يذهب البهاء» وتركه يقبض الؤانسين ويوحش 
اللخالطين » لكن الاقتصاد منه صعب جدأً لا يكاد يوقف عليه › 
ولذلك تحرج عنه أكثر الحكماء حتى قيل : المزاح مسلبة للبهاء ومقطعة 
للاخاء » وفحل لا ينتج إلا الشر. 

وأما الضحك: فمن خصائص الانسان» وذلك لأنه يكون عن 
التعجب » والتعجب لا يكون إلا عن فكرة » والفكرة تميز الانسان عن 
البهائم » والاقتصاد فيه ومعرفة ما هو حسن منه عسركامزاح › وقيل : 
إياك وكثرة الضحك فانها تميت القلب وتورث النسيان » وقيل كثرة 
الضحك من الرعونة » ويجكى عن عيسى عليه الصلاة والسلام انه 
قال : إن الله يبغخض المضحاك من غبر عجب ٠‏ والمشاء الى غير أرب » 
وأما إيراد الضحكات على سبيل السخف فنهاية القباحة » وقد قال 
صلى الله عليه وسلم : ( ويل للذي يحدث فیکذب ليضحك منه ويل له 
ويل له). 


الباب الرابع والأربعون 
۾ الحلف 4 


الحلف الكذب أقبح من اليمين الفاجرة ففيها مع الكذب 
اللاستهانة با لمقسم به » وحق المسلم أن يتحاشى من الاستعانة باليمين 
في احق فكيف في الباطل . وأن يتحقق تقدير القسم وما يراد به ليعلم 
ان الاعراض الدنيوية أوبخ أمرأً وأخحس قدرأً من أن يفزع فيها الى 
اليمين بالله » وتقدير ذلك أن القائل إذا قال : تالله إن لى عليك كذا » 


— 1A0 — 


أي أن وجود ذلك حق» کا ان وجود الله حق » وهذا کلام یتحاشی منه 
من فى قلبه حبة حردل من تعظیم اال دقل ال ل 
ا هد آل متا قلیاى وقال تعالى: « ولا جعلوا آله 
ا انبرو وقال أمر المؤمنين رضي الله تعالى عنه : الحلف 
ينفق السلعة ويذهب البركة ولن بخص ييناً من يمين » وأما قوله صلى 
الله عليه وسلم : (من لم جلف على ماله فلا مال له )» فانه وان کان 
بنظر الفقهاء انه يفسح له فى الحلف صادقا انه بنظر الحكاء حث على 
اتان تعظيم الله تعالى » وتقديم على إيثار امال » وتعريض بان الذي 
فاته هو عرض حاضرلا الدين والمر وءة » وحق العاقل إذا اضطر اليه أن 
يسلك سبيل التعريض اليه دون التصريح » وما لا يضطر اليه يتركه 
تعریضا وتصر حا وان بدر منه سهوا حلف. یدرؤه بالاستشاءء کا قال 
صلی الله عليه وسلم: (من کان حالفاً فلیقل ان شاء الله» فانه يدفع 
الحنث ويذهب الخبث وينجز الحاجة ويرد اللجاجة ). وقيل: العاقل 
إذا تكلم أتبع كلامه مثلا والأحمق إذا تكلم أتبع كلامه حلفاًء وعلامة 
الكاذب جوده بيمينه على غير مستحلف قال الشاعر: 
وني اليمين على ما أنت واعده # ما دل أنك في الميعاد متهم 

وقال بعض الحكاء: الحلافة تدل على كذب أربابهاء لأن ذلك 
لقلة الركون الى كلامهم » وكا جوز عليه الصلاة والسلام الكذب إذا 
اضطر اليه» جوز الحنث فى اليمين » فقال : (إذا حلف أحدكم على 
شيء فرأی غيره خيرا منه فلیات الذي هو خير ولیکفر عن ينه ) . 
١‏ النحل ٩٩‏ ' 
۲ البقرة ۲۲۴ 


— ۱۸٩ 


الفصل الثالكث 
ل فما يتعلق بالقوى الشهوية 4 


الباب الأول 


الحياء ¢ 


الحياء: انقباض النفس عن القبايح » وهو من خصائص 
الانسان وأقل ما يظهر من قوة الفهم ي الصبيان ‏ وجعله الله سبحانه 
ف اللانسان ليرتدع به عم) تنزع اليه الشهوة من القبايح ¢ فلا کون 
كالبهيمة ¢ وهو مركب من جبن وعمة› ولذلك کون اللستحي فاسقا 
ولا الفاسق مستحيياًء لتنافي اجةاع العفة والفسق » وقلا ما يكون 
الشجاع مستحيياً والمستحي شجاعاًء لتناني اجتاع الجحبن والشجاعة › 
يجري الحياء الغض من قسانهم # في حين يجري من أكفهم الدم 
وقال : ) 

ومتى مدح بالانقباض » فمدح للصبيان دون المشايخ » ومتى ‏ 
قصد به ترك القبيح فمدح لكل أحد وبالاعتبار الأول قيل: الحياء 


— 1A۷ 


O a 
وبالاعیار الثاني و ان الله يستحیی من ذی الشيبة ف‎ 
¢ الاسلام أن يعذبه « آي ل عذ ابه‎ 


وأما الخجل : فحيرة التفس لفرط اليا سدق اة 
والصبيان ¢ ويذم باتفا من الرجال» والوقاحة مذمومة بكل انسان » 
إذ هي انسلاخ من الانسانية » وحقيقتها لجاج النفس في تعاطي القبيح 
واشتقاقه من حافر وقاح» أي صلب وبهذه المناسبة قال الشاعر: _ 
i SE ESE‏ 
صلابة الوجه لم تغلب عل أخ ل اا فة الق واا 

فأما مداواة اكتساب الخحياء إذ هم بقبيح فبأن يتصور أعظم ما في 
الح|عة أكثر من الواحد» 

والذي يستحي منهم الانسان ثلاثة: 

البشر: وهو آكثر ما يستحي منه» ثم نفسه» ثم الله عز وجل › 
ومن استحيا من الناس ولم يستحي من نفسه»› فنفسه اخس عنده من 
غيره » ومن استحيا منها ولم يستحي من الله عز وجل › فلعدم معرفته 
به » فان الانسان يستحي ممن یعظمه ویعلم أنه يراه ویسمع نجواه ومن 


— 1A۸ - 


لا یعرف الله فکیف یستعظمه وکیف يعلم أنه مطلع عليه » وقوله صل 
الله عليه وسلم : استحيوا من الله حق الحياء » في ضمنه حث على 
معرفته » وقال الله عز وجل : « أل بعل بان ى۲ تنبيهاً على أن 
العبد إذا علم أن ربه يراه استحيا من ارتكاب الذنب » وسئل الجنيد 
عا يولد الحياء من الله تعالى فقال : رؤية العبد الاء الله عليه » ورؤية 
تقصيره عن شكره » إن قيل : كيف قال عليه الصلاة والسلام: (من لا 
حياء له لا ايان له )» وقيل الحياء أول ما يظهر في الانسان من أمارة 
العقل » والايان أخر مرتبة العقل » وحال حصول المرتبة الأخيرة لمن 
لم تحصل له الأول » فبالواجب إذا کان من لا حياء له لا إان له › 
وقال صلى الله عليه وسلم : (الحياء شعبة من الايان » وقال: الايان 
عریان ولباسه التقوی وزینته الحياء ) . 


لباب الثاني 


ل كبر اهمة ¢ 


وأما كبر الهمة فخاص بالانسان » وأما سائر الحيوان فكل جنس 
يتحرى العقل بقدر ماني طبعه » وهو حال بين التفنج وصغر اهمة. 
فالتفنج : تأهل الانسان لما لا يستحقه وهو البذخ › 
وصغر اهمة : ترك لا لا يستحقهء وهو الدناءة وكلاه) مذموم »› 
لكن المتفنج جاهل أحمق » وصغير الهمة جاهل غير آحمق » وليس لكبر 
-١‏ العلق ١٤‏ 


— ۱۸۹ 


) الهمة إفراط مذموم فى الحقيقة › وإنغا الافراط يدخحل لى كل فعل يتصوره 
بعض الناس تصوره عدم الهمة وليس كذلك › 

واعلم انه يقال : فلان كبر اهمة» وفلان صغر اهمة إذا كان 
أحده)| يطلب مغتنى أكثر أو أشرف غا يطلبه الأخر › 


والكبر اهمة على الاطلاق› هو من لا یرضی بافمم الحيوانية 
قدر وسعه فلا يصير عبد عارية ببطنه وفرجه » بل يجتهد أن يتخصص 
بكارم الشريعة فيصير من أولياء الله وخلفائه في الدنيا ومن جاوريه في 
الأخرة. 

والصغر اهمة » من كان على الضد من ذلك وقال أعرابي فلان 
عظمه صغیر الدنیا فی عینه » فکان خارجاً من سلطان بطنه فلا يشتهي 
رأياً ولا بدناً » وحق الانسان ان يتظلف من ذلك فانه وإِن کان بعنصره 
حيواناً فبعقله وفكره ملك » إذا ضيع نفسه صار شرا من البهيمة وذلك 
هو الخسران المبين › 

وقیل : من عظمت همته لم يرض بقنية مستردة وحياة 
مستعارة » فان أمكنك أن تقتنى قنية مؤبدة وحياة خلدة فافعل » فلا 
اعتداد ا له فنا ٠»‏ | 

والكبر اهمة على الاطلافق. من یتحری الفضائل للا لذة ولا 
لثروة ولا لاستشعار نخوة واستعلاء على البرية › بل یتحری مصالح 
العباد شاكراً بذلك نعمة الله وطالباً به مرضاته غير مكترث بقلة 


EE 


مصاحبيه » فانه * إذا عظم الطلوب قل الملساعد “ وطرق العلاء قليلة 


الباب الثالث 
ل الوفاء والغدر 4 


الوفاء أخو الصدق والعدل» والغدر أخو الكذب والحور»› 
وذلك ان الوفاء صدق باللسان والفعل معا » والغدر كذب | وفیه مع 
الكذب نقض العهد » والوفا ء بختص بالانسان فمن فقده فقد انسلخ 
من الانسانية كالصدق » وجعل الله سبحانه العهد من الايان وصضره 
قواماً لأمور الناسء فالناس مضطر ون الى التعاون ولا یتم تعاونہم إلا 
بمراعاة العهد والوفاءء ولولا ذلك لتنافرت ا ور 
المعايش > ولذلك الله تعالى أمره فقال تعالى: واا عهدی 
اوف بعهدکر فارهبوف ۲ وقال تعالی : « وأوفوا بعهد آله | إا 
لهد وقال تعالى : «وثيابك فطهر»“ ی نزه نفسك عن الغدر 
وقال عز وجل : e‏ إذا عاهدوا»“ وقال عز وجل : 
«وآلذين هم لأملتلتيم وعهدهم اعون “٠۲‏ وعظم حال السموءل فيا 
التزم به من الوفاء بدروع امرىء القيس » ولقلة وجود ذلك في الناس 
قال تعالٰی :وما وجدنا لا رهم من عه د وضرب المثل به ٤‏ المعزة 


١۷۷ البقرة‎ - ٤ ٤٠ البقرة‎ - ١ 
۳۲ المعارج‎ ٥ ٩۱ النحل‎ - ۲ 
٠١١ الأعراف‎ - ٦ ت‎ 


۱۹۱ س 


فقيل هو أعز من الوفاء قال الشاعر: 
أبى الناس إلا ذميم الفعال « إذا جربوا وقبيح الكذب 


الباب الرابع 
3 المشاو رة ¢ 


اشتقاقها من شرت الدابة إذا استخرجت جريا » وهي استنباط 
المرء رأى غيره فيا يعرض له من الأمور المشكلات » ويكون ذلك في 
الجهة التي يتردد المرء فيها بين فعلها ونعمت العدة هي قال أمير ا لمؤمنين 
رضي لله تعال عنه: المشاورة حصن من الندامة السلامة . 
وقيل : الأحمق من قطعه العجب عن الاستشارة والاستبداد عن 
الاستخارة » فالرأي الواحد كالسجيل » والرأيان كالخيطين » والثلاثة 
إصرار لا ينقض» وكفاك بمدحه قول الله تعالى لنبيه صلى الله عليه 
وسلم : «وشاورھ فالأ ۲ وقد استحسن الحکے|ء قول نشار 
إذا بلغ الرأي المشورة فاستعن « برأي لبيب أو فصاحة حازم 
ولا تحسب الشورىعليك غضاضة #فريش الخواني تابع للقوادم 
لکن اعتبار من تجوز مشورته صعب جداً » فانه يحتاج أن یکون 
صديقاً جربا » حازماً ناصحاً رابط ال جأش » غير معجب بنفسه » ولا 
متلون فی رأیه > ولا کاذب فی مقاله > فمن كذب لسانه كذب رأيه »› 
وجب أن يكون فارغ البال في وقت ما يستشار فقد أحسن بشارفي 


` آل عمران‎ ١ 


۱۹۲ س 


قوله : 
وما كل ذى لب بمؤتيك نصحه ٭ وما کل مؤت نصحه بلبیب 
ولكن إذا ما استجمعا عند واحد ٭# فحق له من طاعة بنصيب 


الباب الخامس 
فو النصح 4 


النصح : أصله من نصحت الثوب إذا خحططته > وهو إخلاص 
ا لمحبة لغيره في إظهار ما فيه صلاحه » وهو ذوب المحبة المختصة 
بالفضيلة دون محبة النفع واللذة وقد عظم النبي صلى الله عليه وسلم 
أمرها فال الذي الع فل ل ا ورل اة فال ت 
النصح واجب لكافة الناس وذلك بأن تتحرى مصلحتهم في جميع 
آمورهم بقدر وسعك . 
غيره وحق من استنصح أن يبذل غاية النصح وإن كان ذلك في شيء 
1 2 ۰ ت ماص م رو وو 2 
یضره ویتحری فيه قول الله عز وجل: «ڀٽايما آلذين ٤امنوا‏ کونوأ ومين 
»ھ 5 سے 2 صو ر و ر مر مم رورو ۰ 
بالمَسط شېد اء لله ولو ع آنفسکر ۲ وقال تعالی: «وإذا فلم فاعدلوا 


ر و ر 


ولو کان داقر“ وقال ابن عباس رضي الله تعالی عنه : لا يزال 


٣٠١ النساء‎ - ١ 
1e الانعام‎ - ۲ 


- ۱۹۳ 


الرجل يزداد في صحة رأيه ما نصح لمشيره» فاذا غشه سابه الله تعالى 
صحته » ولا يلتفتن الى ما قيل إذا نصحت صاحبك فلم يقبل منك› 
فتقرب الى الله بغشه فذلك قول ألقاه الشيطان على لسانهء اللهم إلا 
أن يريد بغشه السكوت فقد قيل : كثرة النصيحة تورث الظنة › 
ومعرفة الناصح من الغاش المستنصح صعبة جداً فالانسان بمكره يعز 
الاطلاع على سره ٳذ هو يبدي خلاف ما بجخفي› ا الذي 
e‏ 


$ كهان السر ) 


السر ضربان : 

أحده): ما يلقى الى الآنتا بن ديت نت > وذلك إما 
لفظا : كقولك لغيرك أكتم ما أقول لك » وإما حالا وهو أن يتحرى 
القائل حال انفراده فما یورده أو بخفض صوته أو بخفيه عن جالسه « 
وههذا قيل اذا حدثك انسان بحديث فالتفت فهو أمانة . 

والثاني : أن يكون حديثاً فى نفسك ما تستقبح إشاعته» أو شيئاً 
تريد فعله » والى الأول من ذلك أشار النبي صلى الله عليه وسلم 
بقوله : (من اتی منکم من هذه القاذورات بشيء فلیستتر بستر الله )» 
والى الثاني أشار : من قال من وهي الأمر إعلانه قبل احكامه » وكتان 
النوع الأول من الوفاء وهو أخص بعامة الناس » والثاني من الحزم 


۱۹4 س 


والاحتياط وهو أخحص بالملوك وأصحاب السياسات » وإذاعة السرمن 
قلة الصبر وضيق الصدر » وتوصف به ضعفة الرجال والنساء 
والصبيان » والسبب فى انه يصعب كتان السرهو أن للانسان قوتين : 
آخحذة ومعطية وكلتاه) ما تتشوف الى الفعل المختص بها » ولولا ان الله 
تعالى وكل المعطية باظهار ما عندها لما أتاك بالأخبار من لم تزود » 
فصارت هذه القوة تتشوف الى فعلها ا لخاص تحت إطلاقها ولا بخدعنك 
عن سرك قول من قال شعراً: 
« واكتم السرفيه ضربة العنق ٭« 
وقوله : 
ویکاتم الأسرار حتى أنه #ليصونماعن أن تمر بباله 

فذلك قول من يستنزلك عا فى قلبك» فاذا استفر غ ما عندك لم 
يرع فيه حقك . فقد قيل : الصبر على القبض على الحمر أيسرمن الصبر 
على كتان السر: وما أصدق من أنبأ عن حقيقة حاله حيث قال له 
صديقه : أريد أن أفشي اليك سرا تحفظه علي؟ فقال: لا أريد أن 
أرى قلبي بجواك وأجعل صدري خزانة شكواك » فيقلقني ما 
أقلقك » ويؤرقني ما أرقك » فتبيت بافشائه مستر محا » ويبيت قلبي 
e‏ 

وقيل : أكثر ما يستنزل الانسان عن سره في ثلاثة مواضع › عند 
الاضطجاع على فراشه » وعند خلوته بعرسه » وني حال سکره. 

ومن حق من يساور غيره أن يجتنب المحافل لأمرين: 

أحده) حذراأ من أن يساء به الظن» فهذا يقول قد خبأشيعاً 


E ES 


ايا ن اج ا عل راو ل 
کا (إدا كنتم اة فلا پتناجی إتنان دون ا 


الباب السابع ) 
ل التواضع والكبر 4 


یستحقه فضله ومنزلته » وفضیلة لا تکاد تظهر فی إفناء الناس لانحطاط 
درجتهم وإغا ذلك يتبين في الملوك وأجلاء الناس وعلمائهم » وهو من 
باب التفقضل › لأنه يترك بعض حقه وهو بين الكبر والضعة . 

فالضعة: وضع الانسان نفسه منزلة تزري به e‏ 

والكبر: وضع نفسه فوق قدره. | 

والفرق بين التواضع والخشوع : ان التواضصع يقال فيا بين رفع 
e IS 0‏ ¢ 
ا ¢ وخشعت 5 nik‏ مش اعرد 
) وخشعت مت آ لصوا ت لار مدن ۳( وقد عظم النبي صل الله عليه وسلم 
اوت فقال a‏ وذل فی نفسه من غير 


٤٤ المعارج‎ ٤۳١ القلم‎ ١ 
۱۰۸ طه‎ - ۲ 


E 


وقيل لبزرحمهر هل تعرف نعمة لا بحسد عليها > وبلاء لا يرحم 
صاحبه عليه ؟ قال نعم أما النعمة فالتواضع » وأما البلاء فالكبر . 


وقال بعض الحكماء وجدنا التواضع مع الجهل والبخل أحد عند 
الحكاء » من الكبر مع الأدب والسخاء » فأحسين بحسنة غطت على 
سيثتين » وأقبح بسيئة غطت على حسنتين » فالكبر ظن الانسان أنه 
أكبرمن غيبره » والتكبر إظهار ذلك وهذه صفة لا يستحقها إلا الله عر 
وجل » ومن ادعاها من المخلوقين فهو فيها كاذب » ولذلك صار محا 
فى الباري تعالى وذماً في البشر. وإغا شرف اللخلوق فى إظهار العبودية 


و کرک ر 


کیا قال تعالی : «لن ستکف المسیح ن کون عدا لله ولا آلملتيكة 
امقر ون٠‏ تنبيهاً على ان ذلك همم رفعة لا ضعة « 


والمتكبر والضرع كلاه جاهل» لكن الضرع غبي» والمتكبر غير 
أحمق » وشتان ما بينهم] . والغبي قد يتأدب » والأحمق لا سبيل الى 
تاديبه » ولأن الضرع قد ترك ماله » والأ حمق قد ادعى ما ليس له › 
وشتان ما بين المنزلتين . ولأن التكبر يتولد من الاعجاب والاعجاب 
من الجهل بحقيقة المحاسن » والجهل رأس الانسلاخ من : 
و الكبر الامتناع من قبول الحق ولذلك عظم الله تعالى أمره فقا 
با ا بن»' وقال تعالی :‹ فاليوم رون ا € 
نتم تقولون عل الله غر الحق وکنتم عن آیاته س کېرون»» قال 


سر راو الور ن و 


تعالى الى: « كلك ك بع آله عل کل ب مق گور جار وقال صل 


۲١ الأحقاف‎ ۳ ٠۷٣ النساء‎ ١ 
۳٣١ غافر‎ - ٤ ۲۳ النحل‎ ۲ 


- ۱۹۷ 


الله عليه وسلم عن الله : (العظمة إزاري » والكبرياء ردائي » فمن 
| ارت اا م دو ار چ . ونبه تعالی نبیه صلی الله عليه 


وسلم فقال: رولا تمش فی رض محا نك لن حرق لأر ون 


تبلغ ابال طول“ وأقبح كبر بین الناس ما کان معه بخل » ولذلك 
قال عليه الصلاة والسلام : (خصلتان لا جتمعان ى مؤمن : a‏ 
1 واستحسن قول الشاعر: 
جمعت أمرين ضاع الحزم بينها ٭ نفس الملوك وأخلاق الماليك 
و ر نت ادل غل 5ا ف «٥‏ ومن تفکر ی ذاته 
فعرف مبدأه ومنتهاه وأواسطه عرف بعضه وروض کبره› وقد نبه الله 
على ذلك بقوله: « فلینظرآلإنسان م خلق »” الأية. وقال تعالى: 
ا م سے کو ص ررم 2 E‏ 
قشل آلإ سان ما مرم من اى ىء حلَقَه ين طم خلقَه “وقال 
تعالى: ۹ لاسن ن سفوا والى هذا اا ني 
کا و من N‏ ا رجیعه ‏ 
وقال : 
يا قريب العهد بالخ #رج لم لا تتواضع 
فمن كان تكبره لقنيته فليعلم أن ذلك ظل زائل وعارية مستردة» 
ا و الك غعر ل 
١‏ - الاسراء ۳۷ ۴ عبس ۱۹۰۱۸ 


۲ - الطارق ه ٤‏ - الانسان ۲ 


- ۱۹۸ 


فمنسلخ من الانسانية » ومن أظهره مع طوله فقد ضيع الطول› 

والصلف يقال : اعتبار اميل فى عنقه » والصعر الميل في خده» 
ولذلك استعمل فيه لى الرأس نحو قوله تعال : «لووا رۇسهم» ‏ . 

والباء استقصاء النفس بالترفع عن الانقياد للواجب. 

والخيلاء: أن يظن في نفسه ما ليس فيها من قوم خحلت»ولتصور 
هذا المعنى قال حكيم : إعجاب المرء بنفسه أن يظن بها ما ليس فيها مع 
- ضعف قوة فيظهر فرحه »والزهو الاستخفاف من الفرح بنفسه › 

وأما العزة: فالترفع بالنفس ع) يلحقه غضاضة» وأصلها من 
العزاز وهو الأرض الصابة فالمتعزز من حصوله في عزاز لا يلحقه فيه 
غضاضة كالمتظلف فى كونه فى ظلف من الأرض لا يلحقه مذلة » والعزة 
منزلة شريفة » وهي نتيجة معرفة الانسان بقدر نفسه وإكرامهاعن 
الضراعة للأعراض الدنيوية » كا ان الكبر نتيجة جهل الانسان بقدر 
نفسه وإنزاها فوق منزلتها وكثيراً ما يتصور أحدها بصورة الآخر › 
كتصور التواضع والتضرع والتذلل بصورة واحدة » وتصور الاسراف 
بصورة الجود والبخل بصورة الحزم » ولمذا قال الحسن رضي الله تعالى 
عنه لمن قال له ما أعظمك من نفسك؟ فقال : لست بعظيم ولكني 
عزیز قال الله تعالٰی :« وة ورسولەوللمۇمنينَ» وقال النبي 
صلى الله عليه وسلم : (لا ينبغي للمؤمن آن يذل نفسه ) . ولا قلنا قالوا 
التكبر على الأغنياء تواضع » تنبيها على أن هذا التكبر عزة نفس ومن 


- المنافقون ۸ 


۱۹۹ س 


سے ار م »> of‏ 


أجل ان هذا التكبر غير مذموم ( قال عز وجل : AE‏ 


غير آلو » " وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: من خضع لغني 
فوصع نفسه عنده طمعا فيه ذهب نشا دینه › وشطر مر وءته . 


الباب الثامن 
الفخر ¢ 


الفخر: هو المباهاة بالأشياء الخارجة عن الانسان » وذلك نهاية 
الحمق لمن نظر بعين عقله » وانحسرعنه قناع جهله » فأعراض الدنيا 
عارية مستردة » لا يؤمن كل ساعة أن ترتجع » فالمباهي بها مباه بغير 
ثراه وجج بجا في نظر سواه كالفاجرة تجدح بزيا » بل هو دون من ذلك 
فقد قال بعض الحكاء لمثر يفتخر بثرائه : إن افتخرت بفرسك 
فالحسن والفراهة له دونك » وان افتخرت بأبائك فالفضل فيهم لا 
فيك » ولو تكلمت هذه الأشياء لقالت هذه محاسننا فا لك من 
الحسن e‏ فالأعراض الدنيوية ات e‏ قلیل تشع , 
وظل زائل عن قليل يضمحل كا قال الشاعر: ) 

إنغما الدنيا كرؤيا فرحت # من رآها ساعة ثم انقضت 

بل کا قال الله عز وجل وضرب هم مع ايز آلدنیا کاو 
زه تله من السا ء فا خط په تبات لض »۰ فان افتخرت فافتخر 
بمعرفة ٤ e‏ اال ت الدنيا شىء فاذكر فناءك 


٠٤١ الأعراف‎ ١ 
٤٥ الكهف‎ _ 


وبقاءء » أو بقائك وزواله » أو فناءك| جميعاً » فإذا رابك ما هو لك 
فانظر الى قرب خر وجه من يدك وبعد رجوعه اليك » وطول حسابك 
عليه ان كنت تؤمن بالله واليوم الآخر وقد ذم الله تعالى الفخور بقوله: 
وإ الله لاحب کل محتال تور" 


الباب التاسع 
ل العجب )4 


العجب: ظن الانسان بنفسه استحقاق منزلة هو غير مستحق 
ها » ولهذا قال أعرابي لرجل معجب بنفسه : يسرني ان أكون عند 
الناس مثلك عند نفسك » وأكون في نسي مثلك عند الناس » فتمنى 
حقيقة ما يقدره المخاطب ورأى ذلك إنما يتم حسنه متی هو عرف 
عيوب نفسه » وقد قیل للحسن من شر الناس ؟ فقال: من یری أنه 
أفضلهم » فقال بعضهم : الكاذب أبعد الناس من الفضل » والمرائي 
| سوا حالاً من الكاذب» لانه يكذب بقوله وفعله » والعجب اسو | 
حالاً منھ فانہ) یریان نقص أنفسه| ويريدان اخفاءه » والمعجب 
أعمى عن مساوىء نفسه فيراها حاسن ويبديا » قالوا: والمرائي 
والکاذب قد ينتفع بها : كملاح خاف ركابه الغرق من مكان في البحر 
فيد يهم ذلك الى العطب» وقد يحمد رأءٍ ی الرئيس إذا قصد أن يقتدى 
ا النجب لاحطل ولك رج لأنك إذا وعظت 
المرائي والكاذب بنفسه) تصدقك وتبكته| لمعرفتها بنقصها › 
١‏ - لقان ۱۸ 


E O 


والمعجب لجهله بنفسه يظنك في وعظه ملغياً فلا ينتفع بالك وليل 
قصد تعالی بقوله: فن رن لم س EG‏ 
تعالى: « لذب نَْسَكَ طم خسرت ۲ تنبها عل انهم لا 
SEN‏ : (ثلاث مهلکات: شح 
مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه ): يقول إبليس: إذا رت 

من ابن ادم بثلاث لا أطالبه بغيرها › إذا أعجب بنفسه » واستكثر 
عمله » ونسي ذنوبه » وک) أن المعجب بفرسه وإِن کان ردیئا لا يروم 
أن يستبدل به غبره :» كذلك المعجب بنفسه لا يريد بحاله وإن كانت 
رديئة بدلا. 

وأصل الاعجاب من حب الانسان نفسه وقد قال صلى الله عليه 
) وسلم : (حبك الشيء يعمي ويصم » ومن عمي وصم تعذرت عليه 
معرفة عيوبه )» فيجب علينا أن نجعل على أ نفسنا عيوناً تعرفنا عيوبنا 
بحق : قال عمر رضي الله تعالى عنه : رحم الله امرأً أهدى الى 
عيوبي » وجب على الانسان إذا رأى من غيره سية أن يرجع على 
نفسه» فان رأى منها ذلك نزعها ولم يغفل عنها قال الشاعر : 

فمن جهلت نفسه قدزه « رأی غیره منه ما لا یری 

والتيه قريب من العجب a,‏ 
واا ا ھا ا ا ر چ 


۱ فاطر۸ ۰ 
۲ _ فاطر ۸ 


.ا 


الباب العاشر 
فإ أنواع اللذات وتفصيلها ) 


اللذة: إدراك المشتهى ا : انبعاث النفس لنيل ما 
تتشوفه > وهي ثلاث بحسب القوى الثلاث > فہحسب المعينات 
الثلاث . 

لذة عقلية : وهي التي بختص الانسان بها كلذة العلم والحكمة « 

ولذة بدنية : يشارك فيها جميع الحيوانات الانسان كلذة المأكل 
والمشرب والمنكح. 

ولذة يشار فيها ر بعض الحيوان الانسان كلذة الرياسة والغلة ¢ 
apg‏ 
لا يعرفها إلا من تخصص با » فالحكمة لا يعرفها إلا الحكيم » 
اللذات منزلة وأكثرها وجودا اللذة البدنية » فكل انسان يتشوفها وكل 
حيوان » لكنها تمل تارة وراد تارة وهي من وجوه مداواة من آلام ومن 
وجوه هي الام > وعلى هذا قال الحسن في وصف الانسان : صريع جوع 
وقتيل شبع . 

وجميع اللذات تنقسم عشرة أقسام : مأکل » ومشرب › 
ومنکح » وملبس » ومشم » ومسمع » ومبصر › ومرکب » وخادم ‏ 
ومرفق من الآلات . وما أشبهها وقد جعل ذلك سبعة وأدخل المركب 


a 


وامرفق والخادم من جملة المبصرات » وعلى ذلك ما روي ان أمير ا مؤمنين 
رضي الله تعالی عنه قال لعیار بن یاسر رضی الله تعالى عنه وقد راه 
يتنفس : علام تنفسك يا عمار؟ إن كان على الآخرة فقد ربحت 
تجارتك » وإن كان على الدنيا فقد خسرت صفقتك » فاني وجدت 
لذاتها فا المأكولات » والمشروبات » والمنكوحات › 
والملبوسات » والمشمومات › والمسموعات » والمبصرات . 
فأما الأكولات: فأفضلها العسل وهو من ذباب . 
وأما المشروبات: ا الماء e‏ م موجود ود وأعز 
مفقود. 
وأما المنكوحات: فمبال في مبال» وحسبك ان لرا ٥‏ زین 
بأخس شيء» وتراد بأقبح شىء منها. 
وأما الملبوسات: فأفضلها الديباج وهو نسج دود » 
وأما المشمومات: فأفضلها المسك وهو دم فأرة. 
وأما المسموعات: فريح هابة فى الحواء. 
وأما المبصرات: فخيالات صاثرة الى الفناء وقد ذكر اله عز وجلل 
أصل ذلك فى قوله:  «‏ رالاس یات ٠‏ ولمشار اليه ٠‏ 
بحرث الدنيا هذه الأشياء SDE‏ أمر المؤمنين رضي الله 
- تعالى عنه » والعشرة على ما ذكر غيره» وكلا القولين في التحصيل 
واحد ٠‏ والمراد بالنساء اقتناؤهن والاستكثار منهن » والبنين الذكر من 


کک 


الأولاد والحفد والخدم » وبالانعام الأزواج الثانية وبالخيل المسومة 
السائمة منها والمستعدة. 
واعلم أن التي هي ضرورية للانسان من هذه اللذات ولا قوام له 
إلا بها ما هومشترك بينه وبين جنسه من الحيوان المأكل والمثرب يجمعه) 
اسم الخذاء والمنكح » فبالغذاء بقاء الأشباح » وبالنكاح بقاء 
الأنواع » ولذلك صارت الحاجة اليهيا ضرورية وصار تناو لا بد 
للناس منه» وساثر اللذات خصوص با الانسان ولیس بضرورى له 
ويتناوله بفكره وتأنف ال ملوك من هذه الملاذ إلا اثنتين » السماع لكونه 
لذة روحانية » والثناء لكونه دالا على الهمة الرفيعة » ومتى كانت 
الشهوة متناهية عقلية كانت أم بدنية» قيل ها: ۹ وال حرص قد 
یکونٍ محموداً ولذلك قال تعالى: « ريص عله بالمومنين روف 
رحے) “ومتى كانت الشهوة للقنيات قيل هما الشره» سواء كان مالا أو 
> قيل ها : النّهم » ومتى كانت للنكاح قيل 
: الشبق » وثلاثتها أعني الشره والنهم والشبق مذمومة › وما روي 
ت : منهومان لا يشبعان : منهوم بالال» ومنهوم بالعلم » فالتهم 
بالعلم استعارة وهو i e E E AS i E‏ 
صلى الله عليه وسلم : (إن المنبت لا أرضاً قطع ولا ظهرا أبقی). 


١۲۸ التوبة‎ -١ 


E E.E 


الباب الحادى عشر 
* فما بحسن تناوله من المطعم وفيا يقبح منه 4 


الغذاء ضربان : 
احدهم| : ما لا یستغنی عنه نی قوام بدن کالطی الذي به 
يتغخذى وال اء الذى به یروی » والانسان إذا تناول من ذلك مقدار ما 
يكن التبلغ بأقل منه على ما بجب» وكا يجب معذور بل مشكور 
ومأجور » وعلى هذا ما روي عند أكل الصالحين تنزل الرحمة » وحقه 
e‏ » ویری ان إدخاله نفسه کدخول 
المستراح > ويتحقتق أن نسبة الانسان الى الفواكه والقار نة الحعل 
الى الروث » فلو نطق الشجر لقال لك: ا وا 
الجعل فضالتك » والخنزير إذا استطاب لفاظة الانسان فما هو إلا 
كاستطابتنا لفاظة الشجر» وبهذايعلم ان شرف المطعم والمشرب 
بالاضافة » لا بالاطلاق › فالق اها الانسان عن مناكبك الدثار وحل 
ا رر ارد مو مات ون رن ا 
أکثر من ذلك کره له طب وشرعاًء 
El.‏ 
فان الداء أكثر ما تراه « يون من الطمام ا و الشراب 
وقد قال 2 الله عليه وسلم : (البطنة أصل الداءء والحمية 
أصل الدواء) وعود كل بدن ما اعتادء 


e 


وقال ابن زكريا المتطبب : ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم من 
الطب شيئاً إلا وأتی به ف هذه الكلات الثلاث ¢ وأما شرعا: فقد قال 
صلى الله عليه وسلم : (ما من وعاء أبغض الى الله من بطن مليء من 
حلال (“ وذلك ان امتلاء البطن مقوم للشهوة ( وتقوية الشهوة داعة 
للهوی » والهوی أعظم جند للشیطان . ومن اثر هواه انتشر فی بدنه 
والشيطان إذا تسلط على الانسان سباه من ربه » وصرفه من بابه . وقيل 
لحكيم ما بالك مع كبرك لا تتفقد بدنك » وقد انہد؟ فقال: لأنه سريع 
الشدائد أحب الي من أن يحملني على الفواحش› ) 


والضرب الثاني من المطعم : ما یستغنی عنه « ولو توهمناه مفقوداً 
- لم يختل بافتقاده الببدن » وأعظمها ضرراً المسكر فنفعه ليس 


ت چ و ر ٤# os‏ ر صو رر وع 2 دو 2 ٍ 
بضروري : «إ نيما بريد آلشيطن أن يوقع بينكر آلعداوة والبغضاء فى 


آلحنمر وآلميسر »'وقيل : حيث الشراب واللهو لا تسكن الحكمة 
والعفة » فان قيل فقد قال الله تعالى: « قل من حرم زيتة أله لى 
ار لعباده والطیبت من لزق فلم بخص من الحلال قدراً دون 
قدر » وجنسادون جنس » قيل : الطبيب التام هو الذي جمع بين اللذة ِ 


النفع والفضيلة » وذلك هو القدر المتتلغ به عل ما جى جب » 
والنفع و ا ر التبلغ ! عل E‏ 


1 تری کیف ذم من لم یکن ذلك قصدہ فقال تعالی :«ذرھم یا کلوا 


٩١ المائدة‎ - ١ 
۳۲ الأعراف‎ ۲ 


(¥= 


ررر ورو ر رر وم ررر 3 م 


ويتمتعوأ و لهم الام وقال تعال: ١‏ وآلذين کفروا یتمتعون 
وا کون کچ تال انعم ومن الدلالة على خحسة كثرة الأكل» 
ادعاء العامة الاستغناء بالقليل » وقلة وجود المفتخر بكثرة الأكل . 
وقیل : lg Nh‏ زا 
قول الشاعر: 


e‏ تعط بطنك سؤله # وفرجك الا غاية ف 


ال اة غا ول وو ان ف ات رم 
فان أبيت فثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس )» وقال عليه 
الصلاة والسلام: (المؤمن يأكل في معي واحد » والكافر يأكل فى سبعة 
أمعاء) فنبه من الخبرين انه لا يستحب للانسان إلا الأكل فى ثلث 
بطنه » وهو ما ذكره من اللقبات وذلك دون عشرلقمات › لأن الجمع 
بالألف والتاء فيا دون العشر» ثم رخص لن يغلب عليه النهم أن يبلغ 
الى ثلث بطنه > فحصل من ذلك أن یکون ا ا 
شبع بطنه ثلثه. ‏ 


لباب الثاني عشر ‏ . 
ف فيا جسن من المنكح وما قبح من ) 


ا ان النكاح ضرورى فى حفظ النسل وبقاء النوع > کےا 
أن الغذاء ضرورى فى حفظ الشخص › ولذلك قال صلل الله عليه 
الحجر ٣‏ 


۲ محمد ۱۲ 


— [eA — 


وسلم : (تناكحوا تناسلوا تكثر وا فاني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة ء 

وقال: خير النساء م الولود» وقال: (سوداء ولود خبر من حسناء 
عقيم) و کک حظر اتيان النساء في حاشها وعلى هذا نبه قوله عر 
وجل : اؤ ر رث لکم اوا سرک انی شنم فنبه على انه لا 
جوز اتانما إلا في المحرث » وكره العزل توكيدا للمقصود من الجاع » 


کے سے اص 


وعلى ذلك دل قوله عز وجل : «وابتغوا ما کب آله ا 

وتحر ي النكاح على ضربين أحدههم|: على الوجه الذي سنه 
الشرع» وذلك إما مود وهو أن يتعاطاه قاصداً به النسل » أو مزيلا 
على ما يجب لوجعه » أو مسكناأً لنفسه » فالماء إذا اجتمع في مقره يدعو 
صاحبه الى ما هو فی الشرع حرم أو مکروه طباء ان لم یکن قد کره 
د وذلك أن يتعاطاه المرء فضلاً عا تقدم ذكره» فانه ينفذ العمر 
ويستنفذ القوى » ويوسع أوعية المنى » ومجلب اليها دما كشيرا » 
ويزيده شهوة وأعظم فائدة فيه أن يلحق صاحبه بأفق البهائم من 
الجاموس والثيران» ونحوها ما يوصف بالشبق . 

والضرب الثاني : هو أن يكون على غير الوجه المشروع وذلك ‏ 
ضر بان : 

أحدهم) تعاطيه فى المحرث ولكن لا على الوجه الذي يجب وك 
يجب كالزنا وقد عظم الله عز وجل أمره فقال :* آلزانى لاينكح إلا زائية 
ار و مرک والرانیة لایشکحھا إلا زان أو مرا * ومرة قرنه بالشرك 


| - البقرة ۲۲۳ ۴ النو٣‏ 
۲ - البقرة ۱۸۷ ٠‏ 


ت 


وقتل النفس المحرمة فقال عز وجل: « والذين لا يدعون مع الله إلما 
أخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا باحق ولا يزنون ومن يفعل 
ذلك يلتق أثاما»”“ وسمى ذلك سفاحأً من حيث أن المجتمعين عليه لا 
غرض ضا سوی سفح الماء للشهوة› کمن صيع مالا فی غير حرئه 
والثاني : تعاطيه نى غير المحرث كاللواطة» وهي أعظم من الزنا 
لأن الزنا وضع البذر في المحرث على غير الوجه المأمور به » فهو كمن 
يزرع فی رض غىره » أو على غير الوجه الذى جوز أن يزرع فيها › 
وني اللواطة مع ذلك تضييع البذر فمتعاطيها من قال عز وجل فيه: 
«وياك ألْحرت والنْسَلَ»” وهذا وصف الله تعالى قوم لوط بالاسراف 
cE‏ او راا ر ر سرام ردو رګ س ۶ ںمے رو وو 
فقال: « انکر لتاتون آلرجال شہوة من دون آلنساء بل انتم قوم 


روم ر 
0 


٠" » هلون‎ 


وأما العشق الشهوي فحمق وجهل با وضع لأجله الجاع 
وتجاوز حد البهائم في عدم ملكة النفس» وذم الهوى لأن المتعشق لم 
يرض بارادة لذة الباه التي هي من أسمج الشهوات حتى أرادها من 
موضع واحد » فازداد بذلك عبودية وذلة على ذلة » والبهيمة أحسن 
حالاً منهء لأنها إذا أ سقطت الأذى عن نفسها بالسفاد» سكنت 
فصارت الى الراحة » وهو لم يرض بذلك حتى استعان بالعقل في 
خدمة الشهوة واستحلائها » وإنغا أعطاه العقل ليقمع به الشهوة 
القبيحة لا ليجعله خادماً ها وساعياً ني حقها » وتعاطي العشق حال كل 
١‏ - الفرقان ۳١ ٦۸‏ الاعراف ۸١‏ النمل ١ه‏ ) 
۲ - البقرة ۲٠۰۵‏ | 


E TE 


جاهل فارغ سيا إذا نظر في أحوال العشاق وجالسهم » وربا يؤدي 
الحال العشاق الى الرق والذبول بل الى الموت قال: 

ومن أراد شقوته فهو كمن يثير بهائم عارية » وسباعاً ضارية › 
ثم يلتمس دفاعها والخلاص منها » وكفى با يهتاج من باعث الطبيعة 
عن إثارتك بالفكرة والر وية › فمن أعان الطبيعة على ذلك كان كا 
فيل : 

كلها ركب الزمان قناة « ركب المرء فى القناة سنانا 

وقال حكيم لتلميذ له هوي جارية: هل تشك في انك تفارقها 
يوماً ما ؟ قال نعم قال : فاجعل ذلك المرارة المخترعة في ذلك اليوم في 
يومك هذا وارتج ما بينها من هول اليوم المنتظر وصعوبة ذلك بعد 
الاستحكام وانضام الالفة اليه » وقيل لبعض الحكاء ما العشق؟ 
نفس فارغة لا همة ها ء وقال آخر هو اختيار صادق نفسأ فارغة 
فاشار وا کلهم الى معنی واحد . 


الباب الثالكث عشر 
$ العفة ) 


العفة لا تتعلق إلا بالقوة الشهوية لا بالملاذ الحيوانية » وهي 
المتعلقة بالغارين البطن والفرج دون الألوان الحسنةء والألحان الطيبة 


١١ 


والأشكال المنتظمة . فان قيل : فاستطابة الرائحة قد تكون للبهائم ألا 
ترى ان الذئب يستطيب ريح الغنم › والكلب يستطيب ريح 
الأرنب » وقيل : استطابتها لذلك استطابة للأكل » والذي قلناه من 
الرائحة هو ما يستطاب لذاته لا لأجل غيره » وما هو لأجل أحد 
الغارين فحكمه حكمهي| »> كاستطابة الانسان ريح السكباج › 


فثبت أن العفة هي ضبط النفس عن الملاذ الحيوانية » وهي الحالة 
امتوسطة بين افراط هو الشره» وبين تفر يط هو جمود الشهوة» وهي س 
الفضائل من القناعة والعفة والزهد وعنی النفس والسخاء وعدمها 
يغطي على جميع المحاسن ويعري من لبوس المحامد » ومن اتسم بسمة 
EEE‏ ق ا 


وأسها يتعلق بضبط القلب عن الشهوات البدنية » وعن اعتقاد ما 
) یکون جالبا للبغي والعدوان 


وتعامها يتعلق بحفظ الجوارح » فمن عدم عفة القلب والعقل 
يكون منه التمني وسوء الظن اللذان ها هى اس كل رذيلة › لأن من تمنى 
le‏ ی ید غیره حسده » فاذا حسده عاداه» وإذا عاداه نازعه » ومن 
نازعه ربا قتله » ومن أساء الظن عادی وبغى وتعدى » ولذلك ہی 
الله سبحانه وتعالل عنها جميعاً فقال: « ولا منوا ما فض آله بو 


م و ص 7 


م٤‏ 
بعک عل بع ٠۲‏ وقال : وتاي آلذين منوا آجتنبوا کشيرامن 


س 


۳۲ النساء‎ - ١ 


~۲ 


وعو 


لن بت اظن إنم ۲ فامر فیه] بقلع ال ونت يتفرع 
عنه] جل الرذائل » ولا يكون الانسان تام العفة» حتى يكون عفيف 
اليد واللسان والسمع والبصرء 

فمن عَدّمها فى البصرمده العين الى المحارم وزينة الحياة الدنيا 
المولدة للشهوات الرديئة. 

ومن عَدمها في السمع » الاصغاء الى المسموعات القبيحة وعماد 
عفة الجوارح كلها أن لا يطلقها صاحبها في شيء ما بخص كل واحد ِ 
منها إلا فيا يسوغ فيه العقل والشرع دون الشهوة والهوى . 

واعلم انه لا يكون المتعفف عفيفاً إلا بشرائط وهي : أن لا يكون 
تعففه عن الشيء انتظارا لأكثر منه أو لأنه لا يوافقه أو لحمود شهوته أو 
لاستشعار خحوف من عاقبته » أو لأنه منوع من تناوله » أو لأنه غير 
عارف لقصوره فان ذلك كله غبرعفة بل هو اصطياد أو تطبب أو مرض 
أوخرم أوعجز أو جهل . وترك ضبط النفس عن الشهوة أذم من تركها 
عن الت > وال رة ما فادعة ب والتض غالب وار 
عن قتال اللخادع أدرأً حالا من المنحسرعن المغالب . وهذا فقيل : عبد 
الشهوة أذل من عبد الرق » وأيضاً فالشره قد يجهل عيبه فهو شبيه بمدينة 
ها ستة أبواب رديئة يتعاطونها وهم يعرفون قبحها وليس من تعاطى 
قبیحا یعرفه کمن تعاطاه وهو یظنه حسنا. 


١۲ الحجرات‎ 


— ٢ = 


الباب الرابع عشر 
۾ القناعة والزهد 4 


القناعة : الرضا با دون الكفاية . والزهد: الاقتصار على 
الزهيد أى القليل ء وها يتقاربان » لكن القناعة تقال اعتباراً برضا 
النفس » والزهد يقال GRP‏ 
لا عن قناعة فهو تزهد لا زهد » ولذلك قال , بعض الصوفية: ١‏ 
أول الزهد > تنبيها على أن الانسان يحتاج أولا 2 
والتخصص بالقناعة ليسهل تعاطي الزهد » والقناعة هي الخنى فى 
الحقيقة , ٠‏ ) 


کی 


والناس كلهم فقراء من وجهين أحدهما : لافتقارهم ال اله عز 
وجل ک) قال تعالی: « تاا الاس أ نے آلْفمرآء اا 
السمید ۰ والثاني لكثرة ة حاجاتهم فأغناهم أقلهم حاجة » فمن سد 
مفاقره بالمقتنيات فا فى انسدادها طمع » فهو كمن يرقع الخرق 
بالخرق » ويسد الفقر بالفقر » ومن سدها بالاستغناء عنها بقدر وسعه 
والاقتصار على ضرورياته فهو الغني والمقرب الى الله تعالى . كا أشار 


مرم ا و ص عص ص م ص >2 


تعال اليه فا حکى عن طالوت: » بن آله مبعلیم نهر فن قرب مه 


کے رو سے م رص ےد وروص َر 2م مرم رن 


فليس مني ومن لر يطعمه فإنهر من إلا من أغترف فة بيده فشر بوا 
۱ فاطر ۱١‏ 


— ۲۱) 


منه إلا ليلا منيم»ولأن الغنى هو عدم الحاجة فاغناهم أقلهم حاجة 
ولذلك كان الله سبحانه أغنى الأغنياءء لأنه لا حاجة به الى شيء وعلى 
هذا نبه النبي صلل الله عليه وسلم بقوله : (ليس الغنى من كثرة 
العرض» وإغا الغنى غنى النفس ). ومن أبيات الحكمة: 
غنىالنفس مايكفيك من سد حاجة #فان زاد شيعا عاد ذاك الغنى فقراً 

والمخير بين أن يستغني عن الدنياء وبين أن يستغني بهاء 
كالمخير بين أن يكون مالكاً أو ملوكاً » وقوياً أو ضعيفاً » ومعافى أو 
مبتلى » وميتاً أو حياً . فمتى اختار الاستغناء مها فقد اختار أن يكون 
ملوكاً وضعيفاً وميتاً ومبتلى » وهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم : 
( تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم تعس وانتكس وإذا شيك فلا 
انتقش) وقيل لحكيم لم لا تغتم ؟ فقال: لأني لم أجد ما يغمني . 

واعلم أن الزهد ليس من ترك المكاسب فى شيء » كا توهمه 
قوم أفرطوا حتى قربوا من مذهب الانوية والبراهمة والرهابنةء فان 
ذلك يؤدى الى خراب العالم > ومضادة الله عز وجل فيا قدر ودبر › 
وقد تقدم. 

والزهد من وجه صبر ومن وجه جود . 

والحود ضربان : جود بما فى يدك متبرعاً . وجود عے| فی يد غيرك 
متورعاً . وذلك أشرفه) » ولا مبجصل الزهد فى الحقيقة إلا لمن يعرف 
الدنيا ما هي » ويعرف عيوبها وآفاتها ويتحقق ما يستغنى عنها ويعرف 
الآخرة » وافتقاره اليها » ولأجل انه لا بد فى ذلك من العلم قال تعالى: 
۱ - البقرة ۲٤۹‏ 


0 


: ال الذي ریدو لیر ابیت تا مغل مااوی قلرون إل لڌو 
س علیہ وال ادبن اوتوأ الع ویک کواب الله خير لمن ٤امن‏ وع 


ک سے کے ا مرس ت 


صللا ولا يلها إا الصرونَ » ٠‏ ولأن الزاهد فى الدنيا راغب 
الآخرة فهو بييعها ماء : ثم قال تعالی د آله شتی من المَومنين 
ل بان هم ارال أن یبیع کیسعینا بأثر إلا إذا 
عرفها عارف وعرف فضل المبتاع على المبيع . وقيل لبعض الزهاد ما 
أزهدك وأصبرك ؟ فقال أما رّهدى فرغبة فيا هو أعظم ما هو أعظم ما 
آنا فيه » وأما صبرى فلجزعي من النار. 


ولور( 
الورع : أصله جبن وضعف» وقد يستعمل فی کل واحد منھم) 
لکن » جعل في عرف الشرع لرا اش الى تناول أعراض الدنيا 
وذلك على ثلاثة أضرب : ) 
ودب : وهو الوقوف عن الشبهات وذلك للأواسط ‏ 


وفضيلة : وهو الكف عن كثير من المباحات والاقتصار على أقل ِ 


A* -۷۹ القصص‎ ١ 


١١١ -.التوبة‎ 


—- ۲۱١ 


الضرورات» وذلك للنبيين والصديقين والشهداء والصالحين . وقد قال 
صلى الله عليه وسلم : ( لا يكون العبد من الصالحين حتى يدع مالا 
باس به محافة ما به بأس) وقال باعتبار المنزل الثاني لما قال رجل للنبيِ 
صلی الله عليه وسلم (ما آیسرالورع اذا شککت في شي ء فدعه) . 


الفصل الرابع 
ل فما يتعلق بالقوى الغضبية ¢ 


الباب الأول 
فإ ما يتبع من القوى الغضبية 4 


الحمية : قوة الغضب متى تحركت تحرك دم القلب فتولد منه ثلاثة 
أحوال » وذلك لأنها إما تتحرك على من فوقه » أو على من دونه » أو 
نظره » فان کان ذلك على من فوقه من یظن انه لا سبیل له الى الانتقام 
تولد منه انقباض الدم وذلك هو الجزع . وإن کان على من دونه ممن 
یظن ان له سبیلا ال الانتقام منه تولد منه انقباض الدم » وتردده بين 
الانقباض والانبساط وذلك هو الحقد » ولكون الغضب والغم بالذات 
واحداً واحتلافهي] بالاضافة > سئل ابن عباس رضي الله تعالى عنه 
فقال : خرجه| واحد واللفظ حتلف » فمن نازع قادرا عليه أظهره 
غضبا » ومن نازع من لا یقوی عليه کتمه حزنا » ومنه قول الشاعر: 


چ فحزن كل أخي حزن أخو الغضب « 


۲۱۷ 


والانبساط: دم القلب للحقد بحمي وجهه تارة وذلك إذا كثر 
واشتد غضبه » كنار في غار فيسود جوه » والانقباض دم المجزع عن 
ظاعر املد واجهاعه أي القلب يضفر وجهة حى رجا بلك من ذلك 
والتردد دم الحقد بين هذه الأحوال حمر ويصفر ويسود › والحر د هو 
الغضب لكن يستعمل إذا كان معه قصد المغخضوب عليهء ولذلك 
يقال : حرد حرد الأسد. 


الباب الثاني 
ل أنواع الصبر ومدحه ) 


الصبر ضربان: جسمي ونفضي. 

فا لجسمي : هو تحمل المشاق بقدر القوة البدنية » ونهايته المعلومة 
وأكثرها لذوي الجسوم الخشنة وليس ذلك لفضيلة تامة قال: 
والصبر بالأرولح يعرف فضله ٭ صبر الملوك وليس بالأجسام 

) وذلك ٤‏ الفعل» كا لمشي ودفع الحجرء وفى الانفعال E‏ 

على المرض واحقال ا 

والثاني: نفسّى وبه تعلق الفضيلةء وذلك ضربان: صبر عن 
تناول مشتهى » ويقال له العفة » وصبر على تحمل مكر وه أو حبوب » 
وذلك تختلف أ ساؤه بحسب اختلاف مواقعه » فاذا كان ذلك فی نزول 
مصيبة فانه ما استعد به اسم الصبر » ويضاده الجزع واملع ا 
وإن کان فی احتال غنى فقد سمي ضبط النفس ويضاده ” الدقع والبطر 


— ۱۸ 


وان كان ني محاربة سمي شجاعة ويضاده الجبن » وإن كان في إمساك 
النفس عن قضاء وطر الغضب» سمي حلا » ويضاده التذمر » وإن 
كان في نائبة مضجرة سمي سعة الصدر › ويضاده ضيق الصدر 
والضجر والتبرم » وإن كان فى امساك كلام فى الضمير سمي كان 
السر» ويضاده الافشاء » وإن كان فى الامساك عن فضولات العيش 
سمي قناعة وزهداً » وهذا يضاده الحرص والشره » ولكون الصبر عاما 
قال عز وجل : « والصابرين فى البأساء والضراء وحين البأس»“ فذكر 
انهم يصبرون في البأساء أي الفقر » وني الضراء أي المصيبة »> وحين 
البأس أي المحاربة » قال بعضهم : يقال ضبط النفس في الأشياء 
الملذة » والصبر يقال فى الأشياء المحزنة» وقال بعضهم: بل هما من 
الأساء المترادفة على معنى واحد » إن قيل ما معنى قول النبي صل الله 
عليه وسلم : (الصبر نصف الاي ان ٠)‏ فيل نا كان جميع اللحامد 
ضربين . ترك الشر ويعبر عنه بالصبر » وفعل الخير ويعبر عنه 
بالشكر . صار الصبر الذي هو ترك الشرنصف الايان. 


الباب الثالكث 
$ الشجاعة ) 


الشحاعة : 


إن اعتبرت وهي من النفس » فصرامة القلب على الأهوال وربط ‏ 


۲۱۹ س 


ا لمجأش فى المخاوف » وإن اعتبرت بالفعل فالاقدام على e‏ 
الفرصة » وهي فضيلة بين التهور والجبن › 

وتولدها من الغضب والفزع إذا كانا متوسطين » فان الغضب 
قد يكون مفرطا » كمن يحتدم سريعاً من أشياء صغيرة » وقد يكون 
مفرطاً کمن لا یغضب على حرمه وشتم أبیه وأمه > وقد یکون متوسطا 
على ما جب في وقت ما يجب وبقدر ما جب » وكذلك الفزع يكون 
مفرطاً فيتولد منه الجبن المالع . ومفرطا فيتولد منه الوقاحة والغهارة 
كمن لا يفزع من شتم أبيه وتضييع حرمه وأصدقائه » وقد يكون 
متوسطا كا بجب» وبقدر ما جب » لكونه) أعني الخضب والفزع على 
خان رة وا ا او ن وان ا وان 
لضب فی تجوقوه عر ونل: د لضب آم ٩‏ والقزع ف 
نحو قول الشاعر: # غضبت لظلمه الخ. محمودان والتهور: هو 
الثبات المذموم فى الأمور المعطبة. 

وأنواع الشجاعة. 


حمسة سبعية » كمن أقدم لثور ان غضب وتطلب غلبة وبهيمية : 
كمن حارب توصلا الى مأكل أو منكح » وتجريبية : کمن حارب مرارا 
فظفر فجعلل ذلك أصلا يبنى عليه» وجهادية: كمن يحارب ذبا عن 
الدين » وحكمية: وهي ما تكون في كل ذلك عن فكر وتييز وهيئة 
محمودة بقدر ما يجب على ما يجب » ألا ترى كيف يحمد من أقدم على 
کافر غضباً لدین الله » أو طمعاً فی ثوابه > وخوفاً من عقابه » أواعقاداً 


٦ الفح‎ ١ 


.ا 


على ما رأى من إنجاز الله تعالى وعده فى نصرة أوليائه » فان كل ذلك 
محمود » وإن كان محض الشجاعة أن لا يقصد بالاقدام حوز ثواب 
ودفع عقاب . فقد قيل : من عبد الله بعوضٍ فهو لثيم › 

والفرق بين المقدم فى الحرب لمحض الحكمة واخلاص الدين › 
وبين المقدم لغيرذلك . أن المقدم لغير الحكمة والاحلاص يخاف الموت 
أكثر عا بخاف المذمة » والُقدم للحكمة والاخلاص بالضد من ذلك فإِنه 
بختار الموت الحميد على الحياة الذميمة . ولذلك قال علي رضي الله تعالى 
عنه : أيا الناس إن لم تقتلوا تموتواء والذي نفس ابن أبي طالب بيده 
لألف ضربة بالسيف أهون من مينة على فراش . ) 

ومن الشجاعة المحمودة: مجاهدة الانسان نفسه أوغيره » وكل 
واحدة منهيا ضربان : مجحاهدة النفس بالقول . وذلك بالتعلم 
وبالفعل» وذلك بقمع الشهوة وتهذيب الحمية . ومجاهدة العين 
بالقول . وذلك بتعيين الحق وتعليمه . وبالفعل وذلك مدافعة الباطٰل 
ومتعاطیه با لحرب . 


الباب الرابع 
أسماء أنواع الفزع والفرق بينه) وما محمد منهم) 
ويذم 4 


الفزع والجزع إخوان » لكن الفزع ما يعتري الانسان من 
الشيء الخفيق › والجزع ما یعترې من الشىء المؤلم ¢ والفزع لفظ عام 


٣١ 


سواء کان عارضاً عن أمارة أو دلالة »> ومنی کان عن شي ء يضر فهو 
الفرق والذعر » ومتى كان الخوف عبوباًء فهو الاشفاق ومذا قال تعالى ‏ 
ر و ols >f‏ م 

حكاية عن اقا ay‏ 

e |‏ توح مکروه عن ا E a‏ 0 
بالغی» ) 

والوجل : استشعار عن خاطر غير ظاهر ليس له أمان قال الله 
KZ‏ م ارول مرے متوو ےم çr‏ 2 ٍ 
تعالی :«وآلذین بۇ تون ما ٤۶اتوا‏ وقلو م وله الاية والرهب مع حرز 


واضطراب لتضمن ا از قال تعالى: « واوفوا دى وف بعھدکر 


ت ےد ر 


ری فارهبو ۰ 
يستعمل نی کل عشم قال ا 


أهابك إجلالاً وما بك قدرة # علي ولکن ملء 

وهذه الأشياء قد تذم باعتبار الأمو رال وة باعتبار ‏ 
الأمور الأخحروية » قال الله تعالى: 1 المؤمنون الذين إذا ذكر الله 
Rn‏ وقال : «و ایی تارمو ^ وقال : وا ئی 


4 البقرة:‎ - ٤ ۲٣ الطور‎ ١ 


٣١ الحج‎ ٥ A-۲ 
4١ الۇمنون °“ > البقرة‎ - 


~۲ 


سرس > 
آل 


له ين عباده امتآ . 

ات ن ا از لس ا دال عرق تند 
الرعب » كاستشعار الانسان الرعب من الأسد . وإنغا يشار به الى ما 
يقتضيه الخوف» وهو الكفعن المعاصي » ولذلك قيل: لا تعدن جائعا 


کم ہے رو توم و 9ہیں اوت و 
من لا يترك الذنوب وقال تعالى:«إعا ذ'لكر آلشيطان يحوف أولياءم”“ 
أی لا تفعلوا ما يقتضیه الخوف منه وافعلوا ما يقتضیه خوفي » إن قيل 

مرس 2ے او 2ب م م وة 

كيف مدح الؤمن بالحزن والخوفمع قوله :ا ا إن اولاء آله لا خوف 
روو رص 2 3l»‏ م 0 a ٤‏ . 
عم ولاهم زور ») : قیل :اما الممدوح فهو مقتضاھ| › وذلك 
باقامة العبادات » وأما المنفيان عنهم» فه| اللذان يكونان من 
الأشرار . 


الباب الخامس 


ل مداواة الغم وإزالة الخوف ¢ 


حق الانسان أن يعلم أن الدنيا جمة المصائب > ريقة المشارب › 
تثمر للبرية أضعاف البلية » فيها مع كل لقمة غصة » ومع كل جرعة 
شرقة » فهي عدوة وحبوبة » كا قال أبو نواس 
إذا امتحن الدنيا لبیب تكشفت « له عن عدو لى ثياب صديق 
۱ - فاطر ۲۸ 


1Yo ال عمران‎ ٢ 
٩۲ يونس‎ - ۳ 


۳ 


وکا روي عن الحسن انه قال : ما مثلنا مع الدنيا إلا كا قال 
کلیر: 


ف أحد فيها | ا رعو کل حال غرض لاهم » تله سهم 
بلية » وثلثه سهم رزية » وثلثه سهم منية . 
تناضله الآفات من كل جانب « فتخطأه وما وا دصيه 


وقال بعض الحكاء : أسباب الحزن فقد محبوب » أو فوت 
مطلوب» ولا يسلم منها انسان لأن الثبات والدوام معدومان في عالم 
الكون والفساد » فمن أحب أن يعيش هو وأهله وأحبابه فهو غر 
عاقل لأنه يريد أن يلك مالا َلك » ويوجد له ما لا يوجد » فحق المرء 
أن يخلي قلبه من اعتبار ما يرى من الارتجاع لودائعها من أربابها» 
وحلول توادعها بأصحاا » وما أحسن قول ابن الرومي : 
ألم تر رزء الدهر من قبل كونه « كفاحاً إذا فكرت في الخلوات 
فا لك كالمرمي من نائل له «بنبل اتتهه غير مرتقبات 
فان قلت مک روه اتی فجاة به ۾ فیا فوجفت نفس مع الخطرات 
ولاعوقبت نفس بسلوی وقد رأت #عظات أاتتها ثم بعد عظات 
إذا بعثت أشياء قد کان مثلها « قدياً فلا تعتدها بغتات 

e‏ أن يقلل من اقتناء ما يورثه الحزن » فقد قيل لحكيم 
لم لا تغتم ؟ فقال : لأني لم أقتن ما يغمني فقده» فقد أخذه من 
د 
E N EE‏ 


۲ ( 


وقیل لحکیم هل للانسان أن یعیش آمناً؟ قال : نعم إذا احترس 
من الخطيئة وقنع بحلاله » ولم بجزن لا هو واقع به لا حالة. 
انتکث ک) قال ٭ وهل جزع أحد علي فاجزعا ٭ a.‏ 

فأما غمه على المستقبل فلا بخلو من ثلاثة أوجه: . اما في شيء 
متنع کونه » أو واجب کونه › أو مکن . 

فان کان على ما هو متنع كونه » فليس ذلك من شأن العقلاء › 
وكذلك إذا كان من قبل الواجب كونه كالموت الذي هو حتم فی رقاب 
العباد » 

وإن کان مکنا كونه» فان كان من الممكن الذي لا سبيل الى 
دفاعه كامكان الموت قبل المرم . فالحزن له جهل واستجلاب غم الى 
غم 
gerr‏ وليتحقق 
e‏ « صاب بن صي e‏ 


e 


واعلم أن الذي يغر الناس حسن ظنهم باغترار الأافات» 
۳ واغترارهم حالة بعد لحالة بصفاء الأوقات « ولو تأملوها لتحققوا اہا 
١‏ الحديد ۲۲ 


٥0 


کا قال امیر المؤمنین رضي الله تعالی عنه: ماقال اناس لقوم طویی لكم 
إلا وقد خبأ الدهر هم يوم سوء » شعر: ا 
إن الليالي لم تحسن الى أحد ٭ إلا أساءت اليه بعد إحسان 

وأما سبب الاغتام باموت فلا ينفك من أربعة أوجه 

إما لشهوة بطنه وفرجه أن تفوت . 

e Es 

وإماعلى جهله باله . 

وإما خحوفا عا قدمه من عصيانه . 

فإن كان ذلك خوفه على شهوة بطنه وفرجه أن تفوت فليعلم ان 
ذلك کمشته داء لیقابله بداء مثله » فان الانسان لا یستلذ بالطعام حتی 
جوع » والجوع داء مهر وب منه وشبعه داء مهروب منه » فمشل من 
SS CE‏ > كمن يستطيب القعود فى الشمس 
ليناله ا لحر » > ثم یستطیب القعود فی بي الظل > فمحبة ذلك رقاعة لاتحد 
ولا تعد ٠‏ 

وإن كان ذلك عل ما بخلفه من ماله فذلك مهاده بخساسة 
الأعراض الدنيوية » وكونها تجمع كل بلية وبنفاسة الأملاك الحقيقية 
التي وعد المتقون بها. 
وإن كان بجهله ا له فلعدم مداولن العلم والعرفة الحقيقية التي 
تریه حال ما للانسان بعد الموت» كما قال حارثة للنبي صلى الله تعالى 
عليه وسلم : كأني أنظر الى عرش ربي بارزا وكأني أنظر الى أل 
الجنة يتزاورون » والى أهل النار يتعاوون فيها. 


۲۲١‏ س 


وإن كان خوفاً لما قدمه من عصيانه فدواؤه المبادرة بالتوبة وكفاه 
إن کان ذا بصرة ما جعله الله له سبيلاً من تدارك ما فرط منه وما وعد 
التاثبون. 


NR 3‏ الناس ٤‏ عة الموت 
والاحتیال لقلة المالاة ره 4 


الناس فى ذلك على ثلاثة أضرب : 

الأول: حكيم يعلم أن الحياة تسترقه وا موت يعتقه» وان 
الانسان فى هذا العالم وإن طال فيه لبثه فهو لحظة برق لمعت في أفاق 
الساء» ثم عادت للاختفاء » وانه في دنياه كمبعوث الى ثغر يحوطه 
وبلد يسوسه » يراعي ما استرعی ويسر بدعائه ٳدا دعي > ولا یکاد یود 
خر وجه منها إلا بقدر ما يفوته من خدمة ربه والازديأد من تقربه 
ا ا قال بعض الصالحین » وقد رؤي منه 
جزع عند الموت فقال : جزعي أ ن أسلك طريقا لم أعهده » وأقدم 
على رب لم أره » ولم أدر ما قول وما يقال لي . 

الثاني: والناس رج ألف هذا العالم وإن كرهه » فسبيله سبيل 
من الف بیتاً مظلم) قذراً ولم یر غیره» فهو یکره ا لخر وج منه وإِن کان قد 
کره دخوله فيه ک) قال : 

دخحلنا کارهین نها فل| ٭ ألفناها خرجنا ن 


۷ س 


وماحب البلاد بنا ولكن « أمر العيش فرقة من هوينا 

وحق ما قل : لو رضي الناس بأرزاقهم رضاهم بأوطانهم » لا 
شکا أحد فقره » فهذا متى خرج من دنياه › واطلع على ما أعد 
EEE DI‏ 


ورو م و 0 r‏ ق ژور 


میم حیث قالوا Ot‏ له لدی ب ار لر نور 
شکور 

والثالث : رجل أعمى البصيرة متلطح السريرة عم| ارتکبه من 
أنواع الجريمة رضي بالحياة الدنيا واطمأن بها » ويئس من الأخرة كا 
يئس الكفار من أصحاب القبور » فاذا خرج منها الى دار الخلود أضر 
لم بوافقه ا العلا ان الأعل u‏ ول العلا 


٤رر‏ اص 


فیعمی › کا قال تعالی: ( ١‏ ومن ڪان فی هذه اغى فهو آلاحرة 
أي » وههذا قال صلى الله عليه وسلم : (الدنيا سجن المؤمن وجنة 
الكافر ). فان من تربى في هذا العالم بغذائه ا 
الصالح جدير بأن لا يشتاق اليه بعد خر وجه منه وإِن حرج کارھا کا 
لا یشتاق الى بطن مه بعد الخروج منه . ويدلك على انه خرج من بطن 
أمه كارهاً بكاؤه قال بعض العلهاء: أول ما يسئل الصبي عن غمه عند 
ES E aS‏ من ألم الهواء فيتوجع › 


ا فاطر ۲ 
۲ - الاسراء ۷۲ 


— A = 


والوجع يورثه الغم والغم بحمله على البكاء » وقال: ان للصبي كل ما 

يكون للحيوان غير التعلتق بالألم واللذة والجوع والعطش » وقال ابن 

الرومي : 

لا تؤذن الدنيا به من صروفها # يكون بكاء الطفل ساعة يولد 

وإلا فا يبكيه منها وانها « لأفسح مما كان فيه وأرغد 
قال ابن عباس رضي الله تعالى عنها : ما أحد إلا والموت خير له 


م ولاو وص 


من الحياة» لأن الله تعالى قال ني الأخيار :وما عند الله خير للا ہراں٥‏ 
وقال فى الأشرار: إا ملي هم ليزدادوأ تما“ وقيل : الصالح إذا 
مات استراح من الدنيا » والطالح إذا مات استراحت منه الدنيا » قال 
بعض الصالحين : من قال لخيره صانك الله من نوب الأيام وصروف 
الزمان فانه يدعو عليه بالموت » لأن الانسان لا ينجو من ذلك إلا بعد 
حروجه من دار الكون والفساد . وقال بعض الصوفية » حق ملك 
الوت أن يحبه المسلم من بين الملائكة» فانه يفصل حياته الأبدية من 
حياته البدنية » وههذا أمرنا أن نقول في دعائنا : اللهم صل على جبريل 
وميكائيل واسرافيل وملك الموت » وان جبریل ومکائیل سہب لانبائنا 
من ذلك i‏ والفساد » فاذن حقه 
عظیم وشکره لازم . 
وقد حکي أن قوماً من الأوائل كانوا يعظمون رُحل» وقالوا: انه 
لا يعين على الحياة العرضية » بل هو سبب إنقاذنا من الدنيا الدنية . 


۱۹۸ آل عمران‎ ١ 
۱۷۸ ال عمران‎ ۲ 


۲۹ 


وقال بعض الأولياء فى مناجاته: إلهي إن سألتك الحياة فى دار 
امات فقد رغبت في البعد عنك » وزهدت فى القرب منك » فقد قال 
نبيك وصفيك : من أحب لقاء الله أحب الله لقاءء » ومن كره لقاء الله 
كره الله لقاءء » وقال بعضهم : إن كان فى قلة الحياة الدنيوية غنى ففي 
-انقطاع الحاجة كلها الخنى الأكبر » ولا انقطاع ها إلا بمفارقة الدنيا التي 
هي سبب فاقتنا والعبودية لير الله تعالى » وقبيح بالعاقل صحبة الفاقة 
والتخصص بعبودية غر رب العزة » والموت سبب نقص ذلك 
الانسان » ومن رغب عن كاله فهو من الذين خسروا أنفسهم » ومن 
کره اموت أخرج من الدنيا كارها فيكون کعبد آبق رد الى مولاه 
اورا 6 وفك ال خد مون وان ها ت ادغاد فاا 
طوعاً » وعبد آبق أسرفاتی به قسراً وحق العاقل أن یکشر من ذکر 
الموت» فذكره للموت لا يقرب أجله » ويفيده ثلثي القناعة بجا رزق 
والمبادرة بالتوبة والنشاط فى العبادة » ولذلك قال صلى الله عليه وسلم : 
(أکثر واذکر هاذم اللذات» فانه ما ذکره أحد وکان فی ضیق إلا وسعه 
عليه » ولا ني سعة إلا ضيقها عليه ). وقيل ذكر الموت يطرد فضول 
الأمل» ويكف عرق اا اللصائب› SE‏ 
والطغيان . 


الباب السابع 
السرور والفرح 4 
السرور: انشراح الصدر بلذة فيها طمأنينة الصدر عاجلاً ٠‏ 


ا 


وآجلا وذلك في الحقيقة لا يكون إلا إذا لم خف زواله » لا يكون إلا في 
القنيات الأخحر وية » ولذلك قيل : لا سرور فى الدنيا على الحقيقة › 
والفرح: انشراح الصدر بلذة عاجلة غير اجلة» وذلك في 
اللذات البدنية الدنيوية وهذا قال عز وجلل: «لكيلا تأسوا على ما 
فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم»“ والفرح يدعو الى النشاط والنشاط الى 
المرح» والمرح الى الأشرء والأشرمقدمة البطر » وأكثر ما بجحدث ذلك في 
الأحداث والصبيان يقدر ما يغلب عليهم من الغفلة » وقد ذمه سبحانه 
وتعالی بقوله: «وفرحوأ اة الد ٠‏ وقال: « إن أله لاحب 
الَْرحین»'وقال تعالی :الک عا کن تفرحون فآ لارض بغرا لق 
م م ر ارو رور , حم > م ےون م کر م 
راگ رخو ول تمال: « کل حزی َال رون 
وقد يسمى الفرح سر ورا والسر ور فرحأء لكن على نظر من لا 
يعتبر الحقائق ويتصور أحده) بصورة الأخرء ولذلك قيل من طلب 
السرور کان خارجامنه لم ينله. ) 


الباب الثامن 
ل العذر والتوبة ¢ 


المذنب إذا عوتب أو خاف العنف لا ينفك عن وجهين : 


۷٥ غافر‎ - ٤ ٥۷ ۔ الحدید‎ ۱ 


۲ - الرعد ۲۹ الۇمنون ۳ه 
۳ القصص ۷٦‏ 


٢١ 


أما أن يكون مصراً » أومعتذراً . 
فأما المصرفقد يستحسن فى بعض الأحوال التجافى عنه » وقد 
سمع رجل حكماً يقول : ذنب الاصرار أولى بالاعتفاء » فقال : صدق 
ليس فضل من عفا عن السهو القليل» كفضل من عفاعن العمد 
الجليل . 
إما أن يقول: لم أفعل 
أو يقول: فعلت لأجل كذا فبين ما بخرجه عن كونه ذنباً . 
أو يقول: فعلت ولا أعود » فمن أنكر وأنبأ عن كذب ما نسب 
اواج ا ا 
قصد الشاعر بقوله 
تغخابي وما بك من غفلة « لفرط الحياء ا الكرم 
ومن أقر فقد استوجب العفو لحسن ظنه بك » قال بعض 
البلخاء: تجاوز عن مذنب لم يسلك بالاقرار طريقاً حتى أخذ من 
رجائك رفيقاً » وإن قال فعلت ولا أعود فهذا هو التوبة » والانسان 
حقه أن یقتدی بالله فی قبو هما . 
وللتوبة شرائط فرضا ونفلاً . 
ونفلها: التأسف لا سلف من الذنب والاستغفار له » وترك 


۲ 


بعض المباحات مقابلة لما فات من العصيان . 

واعلم أن للمذنب التائب إذا تاب توبة نصوحاً فضيلة على من 
لم يذنب من ثلاثة وجه : 

الأول: لأنه جرب العيوب والذنوب وعرف مداخل الشيطان 
على الانسان » فيكون أهدى الى الاحتراز فقد قيل لحكيم : فلان لا 

والثاني : أن المذنب التائب محتشم قد غلب الخوف على قلبه 
فيأتي مولاه خزیاناً منکسراً » ومن لم یذنب رها یعجب بنفسه » ویذل 
وجلا فتجوفي عنه كخدمة مدل بطاعته › 

والثالث : ان التائ حلب الدهر بشطر يه خحره وشره وحلوه 
ومره فهو أرفق بالمذنبين » وأوفق هم وأصلح للرياسة ممن يظن ان 
الذنب خارج عن الطبيعة الانسانية فيعجب بنفسه ويزري بغيره . 


الباب التاسع 
الحلم والعفو ¢ 
الحلم : إمساك النفس عن هيجان الغضب . 


والتحلم : إمساكهاعن قضاءالوطر منه إدا هاج » ولا کان الحلم 
عن تأثير العقل وغير منفك عنه صار يعبر به عن كل عقل ظهر فعلا 


کا 


کقوله عز وجل فی ذم الكفار على سبيل التعجب منهم : «أم تامهم 


a: 


احللمھم پیلد و متی استعمل الحلم فى البارىء تعال فاغا یراد 
العمل بمقتضاه وهو العفو دون انفعال يعرض له ¢ ولن يتم حلم 
الانسان إلا بامساك الحوارح كلها » اليد عن البطش» واللسان عن 
ا > والعين عن فضولات النظر ۽ ا ا 
الحلم التذمرء 

وأما العفو والصفح: فه) صورتا الحلم وخرجاه الى الحود 
فالعفو ترك الم اخحذة بالذنب والصفح ك الثر يت واشتقاقه من 
تجاوز الصفحة التي أثبت فيها ذنوبه أي الاعراض بصفحة الوجه عن 
التلفمت الى ماكان منه » وهو مود ! إذا كان على الوجه الذي جب » فقد 


قال تعالٰى: « فاصم الصفح اميل“ فحض تنبيهاً على ما يحمل 


منه» وقد حث الله تعای على ذلك بقوله :«والکدظمین ا وألْعافين 


GDA p2? D2 


عن آلناس» فأمر بالحلم والعفو وقال تعالى E‏ لسرا 


وقال تعال : ان 2 وأصفح إ ان ن آله حب آلمحسنينَ(٠‏ وقال: 
« هَن عا واصلح فابجره, عل آل والعفو إغا يستحب فا إذا كانت 
الاأساءة خحصوصة بالعافی كمن أخذ ماله أوشتم عرضه . فأما إذا كانت 
الااساءة عائدة بالضرر على الشرع › أو على حماعة الناس» فانه إن كان 
فيها أدنى شبهة فللسلطان العفو ا : : (ادرۇا 
الحدود بالشبهات )» فان لم تكن ذات شبهة فليس عفوا 


۱ - الطور ۳۲ ٤‏ النور ۲٣‏ 
۲ الحجر ۸٩‏ ه _ المائدة ٠۳‏ 
۳ آل عمران ٦ ۱۳٤‏ - الشورى ٤٠١‏ 


۲) 


رم رو م ال ۶ رورارے ر r‏ 
الله تعالى فى الزنا: ولا تاخذ م ہما همارافه ی د بن آله إن لتم نؤمنون 
الله واليو. ما انحر 0 

وحق المعاقب أن لا یکون سبعاً فی انتقامه بل لا عاقب حتی 


ولذلك جرت سنة السلطان بحبس المجرم حتى ينظر فى جرمه 
ويعيد النظر فيه › 

قال بعضهم ينبغي للسلطان أن يؤخر العقوبة حتى ينقضي 
سلطان غضبه » ويعجل مكافأة الملحسن » ويستعمل الأناة فيا بجحدث› 
فتأخحبر العقوبة فيه إمكان العفو ان أحب ذلك » وفى تعجيل المكافأة 
بالاحسان مسارعة الأولياء الى الطاعة » أتى الاسكندر بمذنب فصفح 
عنه فقال : بعض جلسائه لو كنت إياك لقتلته فقال: فاذ لم أكن أنا 
إياك ولا نت إیای فکیف قتله » وانتهی الى بعض اأصحابه فوجده 
یغتابه فقال بعض جلسائه : لو اغهكته عقوبة » فقال: اذن أ بسط عذرا 
ولساناً فى اغتيابي . 


واعدم أن لذة العفو يلحقها حمد العاقبة ¢ ولذة التشفي يلحقها 
دم الندم والعقوبة آلأم حالات ذي القدرة وهي طرف من الحزع > ومن 
رصي أن لا یکون بینه وبين الظالم | إلا ستر رقيق فلينتصف وقد نبه الله 


یی سے س س ص وو سے و اک 


تعالى على ذلك بلطيف من لقال فقال ؤا سيغة سمنلا ” 


٣ النور‎ ١ 
{٠ الشورى‎ _ ۲ 


(0 


ر ر و ۶2> 


فسمى مجازاة المسيء باساءته إساءة وقال تعالى: « من آعندى علیکر 
رو2 هه 


فاعتدوا عليه همل ماآغتدی ا فسمى المجازي على الاعتداء 
معتدیاً تنبیها عل انه قد کاد یکون یاه › 


والعقوبات بين الناس أقبحها ما كان فيا لم يظهر بالفعل » فقد 
قال بعض الملوك: إنغا نملك الأجساد دون الضائر» ونفحص عن 
الظواهر لا عن السرائر » ثم من سلم ظاهره احتمل جرائمه » فقد هفو 
المرء وايته سليمة» ويزل وطريقته مستقيمة . 


الباب العاشر 
# ثوران الغضب وفضل كظمه 4 


الغضب بنزلة نار ما يشتعل » والناس يختلفون فيه » فبعضهم 

کا لحلفاء سریع الوقود سريع الخمود > وبعضهم كالغخضي بطيء الخمود 
بطي ء الوقود » وبعضهم سريع الوقود بطيء الخمود » وبعضهم بعكس 
ذلك وهو أحمدهم مالم یکن مفضياً به الى زوال حیته وفقدان غیرته › 
واختلافهم تارة يكون بحسب الأمزجة » فمن كان طبعه حاراً يابساً 
یکثر غضبه» ومن يکون بخلافه يقل » وتارة يكون باختلاف العادة فى 
الناس من تعود السكون والهدوء وهو المعبر عنه بالذلول والمين واللين »› 
ومنهم من تعود الانزعاج والطيش فيحتد بأدنى ما يطرقه» ككلب 
يسمع صوتا فينبح قبل أن يعرف ماهو . 


٠۹٤ البقرة‎ ١ 


۳ س 


وأكثر الناس غضباً الصبيان والنساء » وأكثرهم ضجرا 
الشيوخ » وأجل الناس شجاعة وأفضلهم مجاهدة وأعظمهم قوة من 
كظم الغيظ » وعلى ذلك دل قوله عز وجل: «والكلظمين لظ 
وألْعافين عن الاس وآلله حب آلمحسنین»7و قال عليه الصلاة والسلام 
وقد مر بقوم يرفعون حجرا : (ألا أخبركم بأشدكم» من ملك نفسه 
عند الغضب ) . 

واعلم أن نار الغضب متى كانت عتيقة تأاججت واضطرمت 
واحتد منه غليان الدم فى القلب وامتلأت الشرايين والدماغ دخاناً مظل 
مضطر با يسوء منه حال العقل ويضعف به فعله » فكى) ان الكهف 
الضيق إذا مليء حريقاً اختنق فيه اللهب والدخان وعلا منه الاجيج 
فیصعب علاجه واطفاؤه» ویصبر کل ما يدنو منه مادة لقوته » وكذلك 
النفس إذا اشتعلت غضبا عميت عن الرشد وصمت عن الموعظة فتصير 
مواعظة مادة لغضبه » وهذا حكي عن ابليس انه قال: متى أعجزني 
ابن آدم فليس یعجزني إذا غضب. فانه ينقاد لي في کل ما أبتخیه ويعمل 
ما أريده وأبتغيه » وقيل الغضب: حزن ساعة وريا أدى الى تلفوهو 
اختناق حرارة في القلب» وريا كان سبباً لأمراض صعبة مؤدية الى 
التلف . وأسباب العجب والافتخار والمراء واللجاج والمزاج والتيه 
والضيم والاستهزاء وطلب ما فيه التنافس وشهوة الانتقام » وحق من 
اعترته غضبیته أن یتفکر فان کان المخضوب عليه تحت يده فلا معنى 
لاستشاظته إذ هو ممكن من الانتقام منه على سكون الجأش » فان كان 


۱ ۔ آل عمران ۱۳۴٤‏ 


۷ س 


غضبه على من لا سبیل له فلا معنی لتعذیبه نفسه فی الوقت بل حقه أن 

یصبر حتی یتمکن منه ثم يفعل بالواجب . وقال حکیم : سد طرس 
الغضب قبل تلهب ناره فى لحمك ودمك. فاا يكن اطفاؤها قبل 
انتشارهاء فأما إذا انتشرت فلا سبيل الى إطفائها » وقال سلطان 
لحکیم : کیف لی ان لا أغضب؟ فقال: بان تکون کل وقت ذاکراً انه 
يجب أن تطيع لا أن تطاع فقطء وأن تخدم لا أن تخدم فقط » وأن تحمل 
لا أن تحمل فقط » وأن تتحقق بأن الله تعالى يراك داثاًء فاذا فعلت 


الباب الحادى عشر 
ل الغبرة والحوار ‏ 


الغيرة: ثوران الغضب حاية على إكرام الحرم » وأكثر ما يراعى 
فى الحرم والنساءء وجعل الله سبحانه هذه القوة فى الانسان سبباً لصيانة 
لماء وحفظاً للأنساب » ولذلك قيل كل أمة وضعت الغيرة فى رجالما 
وضعت الصيانة فى نسائها » وقد يستعمل ذلك في صيانة كل ما يلزم 
الانسان صيانته فى السياسات الثلاث التي هي سياسة الرجل نفسه ٠»‏ 
وسياسة منزله وأهله » وسيأسة مدينته وضيعته» ولذلك قيل: ليست ' 
الغيرة ذب الرجل عن امرأته ولكن ذبه عن كل ختص به » وقيل 
ار الاعف ل حه تمي كاها ات عدف 
يستحقها غيرة » والغيرة وان كانت قوة إنسانية فواجب كونها فى كل 
جيل > فقد کثرت فی العرب» حتی ان من دخل دار أحدهم والتجاً الى 


— ۲۲۸ = 


فنائه عدوا فعله حرمة وجواراً وذمارآ» بل أن تعلق ذلك بالوحشيات 
واھوام حتی کان يسمون بذلك مجر الحرادء ومجبر الغخزال» وج ر في 
الذثب » وسمي الخضب المقتضي للغيرة الحفيظة فقالوا : أحفظني فلان 
أي أغضبني الخضب الذي أثار مني قوة الحفظء ٠‏ 


الباب الثاني عشر 
۾ الغبطة والمنافسة والحسد ¢ 


الذي ينال الانسان بسبب خير يصل الى غيره على سبيل التمني 
أن يون له مثله هو الخبطة » وإن كان فى ذلك سعي منه في أن يبلغ هو 
مثله من ذلك الخير أو ما فوقه فمنافسة » وکلاهم) حمود وإن کان مع 
ذلك یتمنی زوال ما بصاحبه من غبر استحقاق لزواله فحسد» 

والحسد: تمنى زوال نعمة مستحقة من غيرأن يكون طالباً ذلك 
لنفسه» ولذلك قيل : ا حاسد قد يرى زوال نعمتك نعمة عليه > قال 
صل الله عليه وسلم : (امؤمن يغبط والمنافق يحسد ). فحيمد الغبطة ‏ 
وقال تعالى : « وید لك قتتاق س آلمعندفسودً»٠٠‏ فحنا عل التنافس 
SSS SE Ca CO E GY‏ « سابقوا إل 
مفرة من ریک وقال صلى الله عليه وسلم : (ثلاثة لا ينجو منها 
أخد و القن والطن وليت وما رئ ال ج من لف اا طفق 
فلا تحقق » وإذا تطبرت فامض ولا تستن » وإذا حسدت فلا تبغ )» 
١‏ المطففین ۲١‏ 


۲ ۔ الحدید ۲۱ 


۲۳۹ 


أي إذا أصابك غم بخير يناله غيرك فلا تبغ إزالته عنه. 


واعلم أن الحسد من وجه غاية البخلء لأن الحاسد يبخل بال 
اله » والبخيل بال نفسه » ولذلك قيل الحاسد بخيل با لا يلكه» ومن 
وجه هو أظلم ظالم ‏ لأنه يظلم غيره ني إزالة حاله » ويظلم ربه فيا 
قدره » وقيل : الحسد والحرس ركنا الذنوب» ومنه نتج ذنب ابلیس 
وادم . . فابلیس حسد آدم فصار لعينا 1 وادم حرص على ما نی عنه 
فأخرج من الجنة » فهيا شجرتان تجتني منهم) سائر الرذائل» فمن قطع 
ا 
إن قيل ما وجه قول النبي صلى الله عليه وسلم : (لا حسد إلا في 
اثنتین رجل آتاه الله مالا فجعله فى حق ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي 
مها) قيل : عنى بالحسد ههنا الغبطة » وقد تسمى بالحسد من حيث أن) 
الغم الذي ينال الانسان من خير یناله غیره ولا يناله هو » وعلى ذلك 
يقول الانسان لولده: لا تحسد فلاناً فا يتعلمه أي لا تتمن حاله › 
واعلم أن الحسد ضرب من الحاقة » لأن اغټامه بجا يناله ذووه 
وأهل بلده يقتضي انه ربا يغم با يناله أهل الصين والمند»ء على أن 
ا خير الذی یناله ذووه وأقاربه هو نفع له ما ناله الأباعد. ٠‏ 


E E 


الفصل الخامس ٠‏ 
بإ نى العدالة والظلم والمحبة والبغض ) 


الباب الأول 
ل ذكر العدالة وفضيلتها ¢ 


العدالة: لفظ يقتضي ذكر المساواة ولا يستعمل إلا باعتبار 
الاضافة » وهي فى التعارف إذا اعتبرت بالقوة هيئة فى الانسان يطلب بها 
المساواة » وإذا اعتبرت بالفعل» فهي القسط القائم على الاستواء › 
وإذا وصف الله تعالى بالعدل فليس يراد به الهيئة» وإنما يراد به أن 
أفعاله واقعة على نهاية الانتظام » والانسان في تحري فعل العدالة 
يكون تام الفضيلة إذا حصل مع فعله هيئة متنزه لتعاطيه » وقد يقع فعل 
العدالة من الانسان ولا يكون ممدوحا به نحو أن يقسط مراآةء أو 
توصلا الى نفع دنيوي» أو خوف عقوبة السلطان» 

والعدالة : تارة يقال هي الفضائل كلها > من حيث لا برج شيء 
من الفضائل عنها » وتارة يقال: هي أجمل الفضائل من حيث أن 
صاحبها يقدر أن يستعملها في نفسه وني غيره » وهي ميزان e‏ 
من کل زلة وا يستتب أمر العالم ولذلك قال الله عز وجل : دمه آلّدی 
ر لكب باي امياد وقال: « والسمآء رها ووه 
TEE‏ 


)ا 


ألْمرَانَ » وعبر عن العدالة بالميزان إذ كان من أثرها ومن أظهر أفعاها 
للحاسة . وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (بالعدل قامت الساء 
والأرض) » أى لو كان شيء من موجودات العالم وأصوها زائداً على 
الآخرء أو ناقصاً عنه لم يكن منتظاً هذا النظام ومن فضله ان الجور 
الذي هو ضده لا يتسبب إلا به» فلو أن لصوصاً تشارطوا فيا بينهم 
شرطاً فلم يراعوا العدالة فيه لم ينتظم أمرهم › 

ومن فضلها أن كل نفس تتلذذ بساعها وتتأالم من ضدها › 
ولذلك يستحسن الجائر عدل غيره إذا رأه أو سمع به » وقيل: العد 
اتحاف الله . أي من حيث العدالة لا خوف عليه ولحسن العدالة 
والمساواة تتألم النفس من كل ما كان مركباً فى العالم ليس له نظام » 
فيكره العرج والعور ويتشاءم به » ولتحري المساواة جعل الله 2 
الانسان الواقعة فى الأطراف زوجين اثنين» وفي الأوساط واحدا» 
وللاقتداء بذلك تحری النقاشون بازاء کل منقوش فی جانب منقوشاً مثله 
فى الآخرء لئلا تصير الصورة معوجة العدالة وسط أطرافها كلها جور › 
فالجور: الخروج من وسط بزيادة أو نقصان» ولذلك صار الجور 
والخطأاً بالاضافة الى العدل والصواب من حيز ما لا نهاية له. 
والعدل والصواب من حيز المتنامي وإدراكها صعب عسر 
ولصعوبة ذلك قال عليه أفضل الصلاة والسلام: (استقيموا ولن 
تحصوا) وتمدح سبحانه وتعالی بقوله: « واحصی کل شىء عدا" 
تنبيها على انه المتحقق بالعدالة والصواب من كل شيء» وقال بعض 


۲۸ الجن‎ - ۲ N 


)ا 


الصوفية : رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقلت : له يا 
رسول الله بلخني أنك قلت شيبتني سورة هود وأخواتها فا الذي 
شيبك منها؟ قال: قوله تعالی: «قاستقم گما امت ومن تاب مَك 
ولا كانت طريق الوصول عسرة صار طالبها إذا تحراها بجهده» وان 
أخطا فيها معذوراً بل مأجورا ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: (من 
اجتهد فأخحطأ فله اجر ومن اجتهد فأصاب فله أ جران ) . 


الباب الثاني 
أنواع العدالة وما يستعمل ذلك فيه ) 


العدل ضربان : عدل مطلق يقتضي العقل حسنه» ولا کون 
الاأ-حسان الى من أحسن اليك ¢ وكف الأذية عمن كف أ ذاه غك 


وعدل مفيد: يعرف كونه عدلاً بالشرع » وکن أن يكون 
منسوخحاً فى بعض الأزمنة» وذلك مقابلة السوء بمثله » كأحوال 
القصاص » وأرش الحنايات » وأخذ مال المرتد . وهذا النحو يصح 
ان یوصف على اللجاز ی بعض الآأحوال با لحور » ولذلك قال عرز 


ص ہے سے سے یں م لر سو 


وجل :اوج" "وأ سيكة سيعة مله فسمى جزاء السيئة سيئة من حيث 
نه لولم یکن معتبراً بالسيتة ا ی ي > وعلى ذلك : 


رو عم رر 
« إن e‏ منا فنا خر منک ا ۳( 
١‏ هود ۱۱۲ ۳ هود ۳۸ 


۲ الشورى 30 


)ا - 


وبالنظر الى النوع الأول والاعتبار به » قال بعض المتكلمين : 
يعرف العدل والحور بالعقل قبل الشرع 
وبالنظر الى الأول والاعتبار به قال بعضهم : لا يعرف إلا 
بالشرع ¢ وبالحملة ان الشرع جع العدالة» وره تعرف حقائقها ولو 
توهمناه مرتفعاً لكان يؤدى الى أن لا يكون عدالة على الحقيقة في شيء 
و ) 
والعدالة المحمودة: هي التي تتحری لا ریاء و سمعة» ولا 
رعبة ولا رهبة » TT‏ سجيه › 
والذى يجب أن يستعمل الانسان معه العدالة خسة: 
الأول : ورت و آحکامه 
والثاني : من قوی نفسه وهو أن يجعل هواه مستسلما لعقله فقد 
قيل أعدل ا اا 
والثالث: بینه ویس أ سلافه الماضين فى إنفاذ وصاياهم» والدعاء 
المعاملات من المبايعات والمقارضات والكرامات . ) 
والخامس: بث النصيحة بين الناس على سبيل الحكم» وذلك 
الى الولاة وخلفائهم . 
وأما أحكام العدل فى الأرض فثلاثة : حاكم من الله تعالى وهو 


— (€ 


الكتاب الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه »› والعامل 
والآمر به وهو كل وال عدل . والناض المعتبر به وأعلاه الدينار ومعناه 
بالفارسية الدين أورده > والناض من وجه کالحاکم › ومن وجه كالالة 
للمحاكم يعتبر إذا قيس عمل بعمل › 
وما كانت الشريعة مجمع العدالة ومنبعها صار من امتنع من 
انتظامها والتزامها أظلم ظالم وطهذا قال عز وجل: «فمن أظلم ممن 
افتری على الله كذباً لیضل الناس بخيرعلم ال الله لا يدي لش 
الظالمين»“ ولكون الكفر ظلا قال عز وجل : « ونتزلم ن ألقَءَ ان ماهو 
شقا وره ألمومنين ولا بيد المي إلا خسار“ فقابل الؤمن 
بالظالم . 


الباب الثالث 
# ما بحسن ترك العدالة فيه 4 


ترك العدالة أي الظلم عمداً مذموم فى جميع الأحوال » والخارج 
منها الى الظلم مستوجب بقدر خر وجه عنها سخطاً من الله عز وجل» 
إلا أن یتعمده الله تعالی بعفوه » 

والانظلام من حيث الكمية ثلاثة أضرب : 


٤٤ ا الانعام‎ 
AY الاسراء‎ eh 


ل 6 ت 


انظلام فى المال وهو الاستخذاء للظالم فى أخذ ماله . وانظلام في 
الكرامة وهو الاستخذاء في بخس منزلته من التعظيم E‏ ف 
النفس وهو استخذاء لمن يؤمله » وكل واحد يکون حمودا ومذموماً. 

ومن حيث الكيفية ضر بان : مود ومذموم» 

فا محمود: التغابن فى حق له فى المالء أو فى الكرامة» أو في 
النفس بقدر ما بحسن وهو المعبر عنه بالانخداع » والتغافل الذي فيه 
العقل مكيالء ثلثه فطنة » وثلثاه تغافل » وإياه قصد معاوية رضي الله 
تعالى عنه بقوله: من خدعك فانخدعت له فقد خدعته » وقال 
الشاعر #ممن يغر على الثناء فيخدع «٭ وذلك إذ كان في المال فمساحة » 
وإذا كان في النفس فعفو » وإذا كان فى الكرامة فتواضع › 

وأما على الوجه المذموم ففي الال والرأي غبن » وفى النفس 
والكرامة هوان ومذلة » وقد تقدم ان الاحسان والافضال أشرف من 
العدالة إذا كان الحكم بينك وبين غبرك » وأما إذا حکمت بين اثنين 
فليس إلا العدالة » وإنغا الاحسان الى المتحاكمين . وهمذا قال تعالى: 
«ان الله يأمرکم أ ن تؤدوا الامانات الى E al‏ بين الناس 

أن تحکموابالعد ل٩‏ وقال فیمن له الحق : وان اا للتمّوی 

وا تسوا مضل بینکم». | ) 


العدل الاستقصاء واني لأرجو أن ل حاسب عباده بالعدل وقد أمرهم 


٥۸ النساء‎ _ ١ 
. ۲۳۷ البقرة‎ - ۴ 


— ۲(7 


أن يعامل بعضهم بعضاً الفضل » وقد عظم الله تعالى أمر الافضال 
والاحسان فقال: « لذبن أحسنوأ الحسنى وزيادة قال: وهل یأمر 
الحكيم بأمر ثم لا يفعله » وكيف يترك الحكيم التفضل ويقتصرعلى 
العدالة وقد بين أن التفضل أفضل > وکیف لا یرجی فضله وأفعاله 
کلها عدل وعدله کله تفضل » لأنه مبتدیء با لا یلزمه › والابتداء با لا 


يلزم تفقضل وهل جوز أن يترك التقضل انتهاء وقد تراه : 


الباب الرابع 
بو ذكر الظلم ¢ 


الظلم : هو الانحراف عن العدالة ولذلك حد بأنه : وضع 
الشيء في غير موضعه اللخصروص › وقد تقدم ال العدالة مجري مجرى 
النقطة من الدائرة فتجاوزها من جهة الافراط. العدوان والطغيان» 
وألة فار ال ك قد صأوأ صللا بعيدًا) والاإنحراف عنها فى 
بعض جوانبها جور » والظلم أ عم الأسماء » ولا كان الظلم ترك الحق 
الجارى مجر ى النقطة من الدائرة» صار العدل عنها إما بعيداواإما 
وا N PR E‏ ولذلك قال عز 


وص 3 2> سے کے ا 


وجل : « وبريد آلشيطان ان بضلهم صللا بعیدا» ‏ تنبیهاً على انه متی 
أمعن بهم في البعد عن الحق صعب عليهم حينئذ الاهتداء ولأجل من 
جعلهم الشيطان كذلك قال تعالى : « أولئك ینادون من مکان بعید»(“ 


“٠ النساء‎ -۳ ۲٣ يونس‎ -١ 
6 ٠ 1۹۷ النساء‎ _ 


وأما المستعمل معهم الظلم فخمسة » وهم الذين جب أن 
تستعمل العدالة معهم وقد تقدم ذكرهم . 
الأول: رب العزة سبحانه » الثانى: قوى النفس » الثالث: 
أسلاف رل٠‏ الرام: معانلة من الاخاة > الحا :الاس إذ 
تولى انسان الحكم بين بعضهم بعضاً . وقال بعض العلماء: شرالناس 
من جار على نفسه ثم من جار على ذويه» ثم من جار على كافة الناس»ء 
وأفضلهم من عدل مع كافة الناس » ثم مع عشيرته » ثم مع نفسه 
وغذاقرل اورد بنظر عامي» فان الظالم لا یکون ظالاً لغیره حتی یکون 
ا . فانه ول ما۔ SS E E‏ 
بدا مبتدئًاً بنفسه بالظلم > والعادل فى الناس إذا هم بالعدل ا 
م أن يعدل مع غيره › 
قال بعضهم : الظلمة ثلاثة » الظالم الأعظمء وهو الذى لا 
١ a E‏ إن الشرك طلم 


صر ور 


عظے ٩‏ 
a‏ السلطان. 
والأصغر : وهو الذى يتعطل عن المكاسب والأعال فيأخذ 
منافع الناس ولا يعطيهم منفعة . ومن خرج عن تعاطي العدالة بالطيع 
والخلق والتخلق والتصنع والرياء والرغبة والرهبة» فقد من 
الانسانية » ومتى صار أهل صقع كلهم كذلك تهارشوا أو تغالبوا 
وأكل قوم ضعيفهم ولم يبق فيهم آثر قبول ٤‏ اا ا 
في أمثاهم هاا كھهم عن أخرهم . ) 


۱۳ لقان‎ ١ 


— ۲6A 


الباب الخامس 
الأسباب التي يحصل منها الأضرار ) 


جميع ذلك أربعة آسباب: 

الأول: الشرارة كمن يضر بغرره مستلذا بنفعه وذلك أخس 
ا 

الثاني : الشهوة وهي أن يرى انه لا يمكنه إدراك شهوته إلا بان 
يضر غيره كعامة المتلصصة العاتين فى الأرض. 

الثالث: الخطأً وهو أن لا يقصد الإضرار بن ضره بوجه بل قصد 
فعلاً آخر فاتفق منه ذلك کمن رمی قرطاساً فأاصاب رجلا فهو معذور 
من وجه . 

الرابع : الشقاوة كمن أصابه رمح فأوقعه على انسان فمات ذلك 
الانسان فذلك معذور ومرحوم. 


$ ذكر المكر والخديعة والكيد والحيلة ¢ 


المكر والخديعة يتقار بان . وها اسمان لكل فعل يقصد فاعله في 
باطنه حلاف ما یقتضیه ظاهره وهو ضرباں : 


۲)۹ س 


أحده| مذموم وهو الأشهر عند الناس والاكي > وذلك أن 
يقصد فاعله إنزال مکر وه باللخدوع وإیاه قصد صل الله عليه وسلم 
بقوله: (المكر والخديعة ٤‏ النار» والمعنى يۇدى بقاصده| الى النار. 


والثاني بعكس ذلك وهو أن يقصد فاعله) الى استجرار 
اللخدوع والممكور به الى مصلحة هم) » كا يفعل بالصبي إذا امتنع من 
فعل خير » قال بعض الحكماء: المكر والخديعة محتاج اليها فى هذا 
العالم وذلك ان السفيه ييل الى الباطل ولا يقبل الحق ولا يميل اليه 
لنافاته لطبعه فيحتاج أن يخدع عن باطله بزخارف موهة خدعة الصبي 
عن الثدى عند الفطام» وهذا قيل : حرق فان الدنيا خحاريق وسفسط 
فان الدنيا سوفسطائية » وليس هذا حثا على تعاطي الخبث بل هوحث 
على جذب الناس الى الخير بالاحتيال » ولكون المكر والخديعة ضربين 
اال الله تعالى : «والذين كرون آَلسيعَات م عَذَابُ شدید 


رر و ەم ور ت ر رو ي 


ر ورو ری سے روص 
ویک اوللىك ھویہور » وقال تعالٰی: « فلہا جاءَهم نذیر مازادهم إا 


ور رک s>‏ ص ور ےر اس رم م 2 روص ورو اس 2ے او 
نفورا آستجارا فی آلارض ومر السی ولا یق الم آلسی لاله 


ر 2 وک L2‏ ر و س ٤‏ رچ ت رر رواو 

وقال : ) افامن آلذن موا ۴ ڪات ان ے آله ہم آلارض ۳(4( 

فخص في الاآيات السىء من المكر تنبيها على جواز المكر الجسن › 
رس را مر رر رو ص ےر سم و ګر 


ووصف نفسه تعالی با مکر الحسن فقال: « ومکوأ ومکر آله وآلله خير 
ا 


٤١ النحل‎ ۳ ) ٠١ فاطر‎ - ١ 
ه٤ آل عمران‎ - ٤ ٤۳ فاطر‎ - ۲ 


iO 


وأما الكيد: فارادة لاستتار ما يراد به لكن أكثر ما يستعمل ذلك 
ی الشر» ومتی قصد به شرفمذموم » ومتی قصد به خير فمحمود » 
وعلى الوجه المحمود قال تعالی :« كلك کدنا لوضف ماکان لياخدً اخاه 
ف دين لمك إلا أن اء لَه »"وعلى ذلك الاستدراج منه قال تعال: 
«ساستد رجهم من حيث لا بعلْمون»*“ فاستدراجه تعالى تغطية السبيل 
على الانسان وتمكينه منه ليطلبه بالالات التى أعطاه وذلك تکلیف له لا 


فمن جاهد نې سبیله واعمل فکرته حتی ظفر به فسلکه على ما 
بجحب وكا يجب سهل عليه الوصول وكان ذلك منه منة ولطفا 
وإحساناً» ومن عطل إمعانه من الفكرة والبصر والسمع حتى أضل 
طريقه كان ذلك خذلانا وعذابا له » وعلى نحو ما تقدم وصف تعالی 
نفسه بالحيلة والمأحلة فقال تعالى: (وهو شديد المحال) وهذه ألفاظ 
لولا ان البارىء تعالى أطلقها في مواضع مخحصوصة قاصدا بها معاني 
صحيحة لما تجاسر بشرعرف الله تعالى أن بخطر ذلك بباله فضلاً عن أن 
جريه فی مقاله » وإن قصد مہا المعنى الصحيح تنزيمأ له وتعظياً فيجب 
أن تتلى فى القران حيث| وردت ولا يتعدى بها » وقد ذكر المفسرون أن 
كثيرا من الأوصاف الشريفة كالرحيم والغفور والودود ما كان يتجاسر 
أن تطلق عليه سبحانه لولا السمع» لما فى هذه الأسماء من الكيفية 


٠ البلد۸‎ ۴۳ ۷٦ يوسف‎ - ١ 


٤٤ القلم‎ - ۲ 


E E 


والكمية والانفعال فى معنى اللغة والله تعالى منزه عن ذلك كله وهذا 


الباب السابع 
# ماهية المحبة وأنواعها ‏ 


المحية : ميل النفوس الى ما تراه أو تظنه حرا وذلك ضربان: 
أحده): طبيعى وذلك فى الانسان والحیوان› وقیل قد یکون بین 
والثانى : اختيار ى وذلك مختص به الانسان » فاما ما يكون بين 

الحيوانين فألفة . 
وهذا الثانى أربعة أضرب: 
الأول: للشهوة وأكثر ما يكون ذلك بين الاحداث. 
) والثاني : للمنفعة ومن جهة ما يكون بين التجار وأربات 
الصناعات المهينة . 


والثالث: : مایکون مرکا من ضريین كمن حب خر للع . 
وذلك محبة للشهوة. 


والرابع لفضيلة كمحبة التعلم للعالم» وهذه ا محبة باقية على 
سے وص ssc.‏ 


مر ور الأرقات وهي المستشناة بقوله تعال : الخلا بومیل بعصم 


0 ت 


رو٤‏ ثّ 


ہیں عدو لا ایی 
إلا فى الحيوان. 

ا ا ت ا ال ولك افا تا فة 
النافع یراد لغره والفضيلة واللذة رادان لأنفسه| ٠‏ 


الباب الثامن 
0 بلة المحبة 4 


أحد أسباب نظام أمور الناس المحبة » ثم العدالة فلو حاب 
الناس وتعاملوا بالمحبة لاستغنوا عن العدالة » فقد قيل: العدالة 
خليفة المحبة تستعمل حيث لا توجد المحبة » ولذلك عظم الله المنة 
بايقاع المحبة بين أهل الملة فقال: « فقت انى الأرّض بميعا ما 
اله EEE‏ ۲ وقال: « إن آلدين ۶امنوأ وعملوأ الصللحلت 
سیجعل سيجعل سم آلرمن ودا أي حبة للقلوب تنبيها على أن ذلك أجلب 
تلعقائد وهو أفضل من المهابة» فان المهابة تنفر والمحبة تؤلف› 


٩٩ مریم‎ -۳ ٦۷ الزخرف‎ - ١ 
۳ الأنفال‎ - ۲ 


TOT 


وقيل : طاعة المحبة أفضل من طاعة الرهبة » لأن طاعة المحبة من 
تواصلوا وإذا تواصلوا تعاونوا وإذا تعاونوا عملوا وإذا عملوا عمر وا“ 
وإذا عمرواء ولفضل وقوع لمحبة شرعاً شرع الله اجتاع أهل الملة 
الواحدة فى مساجدهم خمس مرات لاإقامة صلاتهم > واجټاع أهل 
ملتهم ف بلد کل أسبوع مره ٤‏ الجامع 1 واجةاع أهل ا لمدينة وأهل 
السواد كل سنة مرتين فى الحبانة واجةاع أهل البلدان النائية في العمر مرة 


الباب التاسع 
# فضيلة الصداقة 4¢ 


الصديق محتاج اليه في كل حال إما عند سوء الحال فيعاونونه › 
وإما عند حسن الحال» فليؤانسوه وليضع معروفه عندهم » ومن ظن 
انه يكن الاستغناء عن صديق فمغرور » ومن ظن أن وجوده سهل 
فمعتوه » ولکۀ ة نفعه سئل حكيم عن الصديق فقال : هو اخر 
بالشخص.» إلا أنه أنت بالنفس » ولعزة وجوده سئل أخر عنه فقال: 
هواسم على غير معنی حيوان غير موجود» فمن وجد إخواناً ذوا ثقة وجد 
بهم عيوناً وآذاناً وقلوباً كلها له فيرى الغائب بصورة الشاهد › واختيار 
من تركن اليه لتضادقه صعب إذ قد يتشيع لذلك الناقص فتظنه فاضلاء 
فيكون كمن بحسب الشحم فيمن شحمه ورم . 


ے0 ت 


الباب العاشر 
في ذكر المحب في الناس ¢ 


من حببه الله الى الناس فقد أنعم عليه نعمة وسيعة » كا أن من 
بغضه اليهم فقد جعل له نقمة فظيعة » والسبب فيمن يكون با الى 
الخلتق أن من رعاه الله فصفی جوهره وطاب وحسن عمله حصل له نور 
لیتزیا فی مشاعر من يراه فیحبه . وإیاه قصد تعالی بقوله لموسی عليه 
السلام: اتک ل ٠‏ رقان مل اھ خا را 
( إذا أحب الله عبدا ألقى محبته فى الماء فلا يشربه عبد إلا أخبه » وإِذا 
بغض عبدا ألقى بغضه فى الماء فلا يشربه أحد إلا بغضه) ولا أ لقى الله 
تعالى على نبينا من المحبة قله كان يأتيه من يبغضه فيهم بقتله إلا إذا رآ 
وقلب فی آفاق وجهه طرفه وألقی الى کلامه سمعه وأعجب به ففارقه 


على جميل . 


الباب الحادی عشر 
بط الحث على مصاحبة الأخيار 
والحث على مفارقة الأشرار » 
حق الانسان أن يتحرى بغاية جهده مصاحبة الأخيار فهي قد 
۱ طه ۳۹ 


0 003 


تجعل الشرير خبرا » كا أن مصاحبة الاشرار قد تجعل الخبرشريرا › 
قال بعض الحک| ء: مر جالس خحراً اصابته برکته » فجلیس أولیاء الله 
لایشقی» وإِن کان کلباً ککلب a‏ 
د وهم سط ذراعیه ألو صید ۰۱ وهذا أوصت الحكاء بمنع 
الأحداث من مجالسة السفهاء » وقال أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه: 
لا تصحب الفاجر فيزين لك فعله ويعدانك مثله » وقيل : ارا 
تذکرکم الله رؤیته » ویزید فی خیرکم نطقه › ) 

وقالوا: اياك ومجالسة الشرير فان طبعك يسرق من طبعه وأنت 
لا تدري: بل قال صل الله عليه سام ٠‏ ( مثل الجليس الصالح كمثل 
الداري” ان لم ججدك من عطره يعلقك من ر يجه ومثل الخليس السوء 
كمثل القين إن لم يحرقك بشرره يؤذك بدخانه) . 

وقال صلى الله عليه وسلم : ( المرء على دين خليله فلينظر المرء 
من خالل )» أي بجذبه خليله الى دينه ومن قوة هذا المعنى في النفوس 
شاع على الألسنة قول الشاعر : 
عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه # فكل قرين بالمقارن يقتدي 

وليس” أعداء الجليس جليسه خلقه بمقاله وفعاله فقط بل 
وبالنظر اليه ء فالنظر في الصور يؤثر فى النفوس أخلاقا مناسبة الى خلق 
المنظور اليه » فان من دام نظره الى مسرور سر» ومن دام نظره الى حزون 
حزن » وذلك ليس فى الانسان فقط بل فى الحيوان وسائر النبات » فان 


۱۸ الكهف‎ ١ 


| 01 


الجمل الصعب قد يصبر ذلولاً بمقارنة الذلول » والذلول يصير صعباً 
بمقارنة الصعاب» والر بحانة الغخضة تذبل بقارنة الزابلة » وههذا يلق ط 
أصحاب الفلاحة الرمم عن الزروع لثلا تفسدها » ومعلوم ان الماء 
والهواء يفسدان بمجاورة الحيفة إذا قربت منها » وذلك مما لا ينكره ذو 
تجربة . وإذا كانت هذه الأشياء قد بلغت في قبول التأثير هذا المبلغ » 
فما الظن بالنفوس البشربة التي موضوعها لقبول صور الأشياء خيرها 
وشرها . فقد قيل سمى الأنس أنساً لأنه يأنس با يراه ان خبراً وإن 
شرا ۰ 

وللانسان فى المعاشرة ثلاثة أحوال: | ما أن یکون شکسأ أي 
فاي الطع وام ا ا او مساعداً ای 
تارکاً للخلاف على مق مقتض العقل وهو المحمود › 

وحق الانسان لى المعاشر ة أن يتقوى من جهة الفكرة ا 
الكلام » ومن جهة الخضب بالتحالم > ومن جهة الشهوة بالحود » وأن 
يتعرى من أضداد ذلك. وأن مجامل المعاشرين والمعادين والتشمتين 
بالاخوان ويصابرهم ویکاسرهم ا في رجوعهم اا واتقاء من 
شرورهم حتى يكون ظريفاً . فان الظرف عبارة عن استجاع آلة 
العشرة من الطلاقة . 


الباب الثاني عشر 


قد كثر اخحتلاف الناس فى مفاضلة التفرد والاختلاط » فبعضهم 


E o EE 


اثر التفرد عن الناس ». وبعضصهم الاخحتلاط بهم 4 وأورد کل فریق 


٠» حيدة‎ 


والأصل : ان اجټاع بعضهم مع بض اسر صروری لی 
بعضهم ببعض » وهمذا لما سمع عمر رضي الله تعالى عنه قائلا يقول : 
اللهم أغنني عن الناس . قال يا رجل أراك تسأل الموت قل: اللهم 
أغنني عن شرار الناس» فالناس لا يستغني بعضهم عن بعض › 
وقيل : التفرد مكر وه إلا لثلاثة سلطان لانشاء تدبير المملكة » 
وحکیم لاستنباط الحكمة » ومتنسك لناجاة رب العزة » فان التفرد 
يبطل الانسانية ولا يظهر من صاحبه فضيلة » ومن ظن التفرد خيرا 
فلأجل أن ليس يظهر منه سر وذلك يشاركه فيه الموتى » وفضيلة 
الانسان أن یکون خرا لا أن یکون شریرا» وان کان زماننا کا قیل : 
إنا لفي زمن ترك القبيح به # من أكثر الناس إحمال وإحسان 
فحق الفاضل العاقل أن مجتمع مع العامة في ظواهر أحكام 
الشرع » وإقامة وظائف العبادات » وإنالتهم من الفضيلة بقدر الوسع 
ويترفع عن منزلتهم في المعارف والأحلاق والأفعال الجحميلة › ولراعاة 
حكم الظاهر قال عليه الصلاة والسلام: ( عليكم بالسواد الأعظم) 
ولراعاة الترفع عن منزلتهم فى المعارف والأخحلاق قيل : المروءة التامة 
مباينة العامة بل قيل : من استأنس بالله استوحش من الناس » وذلك 
لمخالفته إياهم في الخلق » وللنهي عن الاغترار بكثير منهم والركون 


E cT 


اليهم e‏ الأخحرة وطلب الحق قال تعال: « إن 
تدعو لا يمعو دع اء کر ولو سمعوا ما آستجابوا کک ويوم آلقيلمة 
رون شر ولا بك طبور ۲ وقال تعالی: » ادان 


رور ص 


ند عوں من دون آله عباد اسل e‏ 


الباب الثالكث عشر 
۾ العداوة 4 


العدو: هو الذى يتحر ى اغتيال الأخر. ويضاده فم يۇدى الى 
ضر ره» ومنه تعدی فلان أي فعل فعل العدو وهو من قوهم مکان ذو 
عدو ای متنا الأجزاء ثاب ن حله . 


والعدواة ضربان: باطن لا يدرك بالحاسة 1 وظاهر يدرك 
اة 


فالباطن اثنان : احده| الشيطان وهو أصل أصل كل عدو 
ویعادی معادن جوهرته» وقد حذرنا الله تعالى منه غاية التحذير فقال: 
س وص م صر < صر ت یں 3 


« إن آلشیطن لکر لكر عدو فاځخذوه عدوا وقال: E‏ الیک 


رص ت 3 e‏ توص 
الأية . وقال: « ولا تتبعوا - ت آلشیطلن »“ 
۱ - فاطر ٤ ١٤‏ - يس 1° 
۲ - الأعراف ٥ ٠۹ ٤‏ - البقرة ۰٦۸‏ ۲۰۸ 


٦ فاطر‎ - ۳ 
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والثاني: اهوى المعبر عنه بالنفس في قوله تعالى: «إن ألنفْش 
اما السو ٩‏ وقول النبي صلى الله عليه وسلم : (أعدى عدوك 
نفسك التي بين جنبيك)» وكذلك الغضب إذا كان فوق ما جب» 
- ولكون هذه القوة فى الانسان إذا أثيرت طريقاً للشيطان في وصوله الينا 
وكونها كالغليفة هما سماها النبي صلى الله عليه وسم باسمه فقال: 
( الهوى شيطان والغضب شيطان) وقال تعالى حكاية عن موسى عليه 
السلام: » هذامن عمل الشيطن نه a E‏ أما الظاهر 
من الأعداء فالانسان وذلك ضربان : ضرب هو عدو مضطغن للعداوة 
قاصد الى الأضرار إما مجاهرة وإما مساترة وذلك اثنان . 


واحد أحد وهو انسان سبعي خبيث الطينة 

i‏ مخافه کا قال ار 
يسطو بلا سبب وتلك طبيعة الكلب العقور 

ومثله هو الذي عنى تعالى بشياطين الأنس. 

والثاني عدو خاص العداوة وذلك إما بسبب الفضيلة أو الرذيلة 
كمعاداة الجاهل العالم» 

وما بسبب نفع دنيوي کالتجاذب ا ومال وجاه ¢ 

وإما تلب هة واو موردة للخ كسا بني الأعيام 
١‏ يوسف ۳ه ` 
۲ القصص ٠١‏ 


— ۰ 


بعضهم لبعض وذلك في كثير من الناس كالطبيعي » وقال رجل لاخر 
انى أحبك فقال: قد علمت ذلك قال: ومن أين علمت قال: لأنك 
اس لي بشريك ولا نسيب ولا جار قريب » وأكثر المعاداة بين الناس 
تتولد من شيء من ذلك . 
والضرب الثاني : عدو غير مضطغن بالعداوة ولكن يؤدي حاله 
بالانسان الى e hE‏ 
لذلك كالأولاد والأزواج ولذلك قال عز وجل: « إن من ازوجکرٌ 
وأولدك عدوا لَك فَأَحْدَروهُم ٠»‏ وقال عليه الصلاة والسلام: (ليس 
فاك الذى إن قتلته أجرك الله فى قتله وإن قتلك أدخحلك الجنة ولكن 
أعدى عدوك نفسك التى بين جنبيك وامرأتك التى تضاجعك وأولادك 
الذين من صلبك) وجعل عليه الصلاة والسلام هؤلاء أعداء الانسان 
لا كانوا سبباً لاهلاكه الأخروي لا يرتكبه من المعاصي من أجلهم 
فيؤدى ذلك الى هلاك الأبد الذى هو شرمن إهلاك المعادى المناصب 
إیاه. ۰ ۰ 
واعلم انه لكون بعض الناس مشاركأً للشيطان في المعاداة سمی 
الله تعالى الأعداء شیاطین في قوله : 2 شيدطین آلا نس وان ب يوی 


i a‏ سے مرو وج رو 


بعضهم إل بض زنر آلقول رور وقد سمی کل ما یتأذی به 
اد قالوا: ما ورود الفقير إلا شيطان مجنون يؤدي بروح 
الانسان » والفقير هو اسم بئر فجعل ورودها شیطانا یتأذی به والله 
سبحانه أعلم. 
١‏ - التغابن ١١‏ 


١١۲ الانعام‎ ۲ 


۲11 س 


فبا بتعلق بالصناعات والمكاسب والانفاق والحود 


والبخل 4¢ 


الباب الأول 
۾ في حاجة الناس الى اجتاعهم للتظاهر 4 


اعلم انه لما صعب على كل أحد أن يحصل لنفسه أدنى ما يحتاج 
اليه إلا بمعاونة عدة رجال له فلقمة طعام لو عددنا تعب محصليها من 
الزراع والطحان والخباز وصناع الاتها لصعب»حصو‌احتاج الناس أن 
بجتمعوا فرقة فرقة فيتظاهر وا» ولأجل ذلك قيل الانسان مدني بالطبع 
أي لا يمكنه التفرد عن الجماعة بعيشه بل يفتقر بعضهم إلى بعض في 
مصالح الدين والدنيا » وعلى ذلك نبه صلى الله عليه وسلم بقوله: 
( المؤمنون كالبنيان يشد بعضهم بعضا) وقال: (مشل المؤمنين في 
تواددهم وتعاطفهم وترا مهم مثل الجسد الواحد إذا تألم بعضه تداعى 
سائره )» وقیل : الناس کجسد واحد متی عاوان بعضه بعضاً استقل › 
ومتی خذل بعضه بعضاً اختل» وصلى الله على سیدنا حمد وعلی آله 


وصحبه وسلم . 


۲۲ س 


الباب الثاني 
تسخير اله تعالى همم الناس إلى الصناعات 
الختلمفة وعناية كل واحد مما يتحراه ¢ 


لا احتاج الناس بعضهم الى بعض » سخر الله كل واحد من 
كافتهم لصناعة ما يتعاطاها » وجعل بين طبائعهم وصنائعهم مناسبات 
خفية » واتفاقات سماوية » يؤثر الواحد بعد الواحد حرفة من الحرف 
ينشرحصدرهابلابستها » وتطيعه قواه بمزاولتها » فاذا جعل اليه صناعة 
أخرى فر با وجد متبلدا أو متبرماً بها » وقد سخرهم الله تعالى لذلك 
لئلا ختاروا باجعهم صناعة واحدة فتبطل الأقوات والمعاونات › ولولا 
ذلك لا احتاروا من الأشياء إلا أحسنها » ومن البلاد إلا أطيبها » ومن 
الصناعات إلا أنظفها » ومن الأعال إلا أرفعها » ولتناجزوا على 
ذلك » ولکن الله تعالى بحكمته جعل كلا منهم حبرا في صورة خير . 
فالناس إما راض بصنعة لا يريد عنها حولا » كالحائك الذى يرضى 
بصنعته ويعيب الحجام» والحجام الذي يرض بصنعته » ویعیب 


ره PIT:‏ رور و 


الحائك) || فال تن ١ا‏ 
لحائكء وبہذا انتظم أمرهم کا قال تعالى: «فتقطعواً آمهم بينم 


E‏ 04 وأما کاره ها یکابدها مع کراهیته 
إباها > كأنه لا جد هما بدلا وعلى هذا دل قوله عليه الصلاة والسلام: 


م 6F‏ رو رر 


Sal‏ بل صرح تعالی بقوله: و کح 5 قسمنا بينم 
-\١‏ المۇمنون ۳ه 


- ۳ 


معیش م فی الیو الديا» ‏ وقال: « وجعلتا بعضک لض َة 
اتصبرون ۲“ وقال : ول کل مل لی سا که ودا قال عليه 
الصلاة والسلام: ( لن يزال الناس ما تباينوا فاذا تساووا هلكوا) 
فالتباين والتفرق والاختلاف فى نحوهذا الموضع سبب الالتام والاجټاع 
والاتفاق » كاختلاف صور الكتابة وتباينها وتفرقها التي لولاها لا 
حصل هما نظام » فسبحان الله ما أحسن ما صنع 1 وأحكم ما سر 
وأتقن ما دبر » وهذا قيل : من حق من قيض له صناعة مباحة فرزق 
منها أن يراعيها على ما جب وكا مجحب » وعليه قوله عليه الصلاة 
والسلام: ( من رزق من شي ء فليلزمه) وصلى الله على سيدنا محمد وعلى 
اله وصحبه وسلم . 


الباب الثالث 
ظ كون الفقر وخوفه سبب نظام آمر الناس ) 


حصول الفقر وخوفه المنتجان للحرص» هما الباعثان على الجد 
واحخال الكد ومنفعة الناس » إما باختيار وإما باضطرار » وهذا قيل : 
رب ساع لقاعد » وهو أن الناس لو كفى كل واحد أمره لأدى ذلك الى 
فساد العالم من حيث أنه لم يكن أحد يتولى لغيره مهنة يعجز عن 
القيام مصالح نفسه كلها » فيؤدي ذلك الى فقر جيعهم وقد قيل : قيام 


۸٤ الزخرف ۳۲ ۳ الاسراء‎ ١ 
۲١ الفرقان‎ _ ۲ 


— ۲€ 


العالم بالفقر أكبر من قيامه بالغنى » لأن الصناعات القائمة بالغنى 
ثلاث الملك والتجارة والكتابة » وسائرها قائم بالفقر » فلو لم يكن 
الفقر وخوفه فمن كان يتولى الحياكة والحجامة والدباغة والكناسة ؟ 
ومن كان ينقل المير والملابس من الشرق الى الغرب ومن الجنوب الى 
الشال ؟ وعللى منفعة الفقر نبه الله تعالى بقوله : «ولو سط آله ارق 
لعبادهلبغوا فی آ رض ومن تدبر صنع الله تعالى ٤‏ ذلك وتامل ما 
أشار اليه في هذه الآيات التي ذكرها لم تعرض ها الشبهة التي تعرض 
لن يقول : إذا كان الله جوادا واسعا فلم خص بعضهم بالغنى وجعل 
أكثرهم فقراء ؟ ومن حت الغني الذي لا يفنى غناه والجواد الذي لا 
يعرف لحوده منتهى أن لا بخص بالعطية بعضاً دون بعض » وذاك أن 
الجواد هو الذي يعطي كل أحد بقدر استئهاله على وجه يعود بجصلحته 
ومصلحة غبره وقد فعل ذلك بالعباد. ٠‏ 


الباك الرابع 
ل مناسبة بدن الإنسان لصناعته 4 


إن الله تعالى فرق همم الناس للصناعات المتفاوتة ويسركلا لا 
خلق له وجعل الاتهم الفكر ية والبدنية مستعدة ها » فجعل لمن قيضه 
مراعاة العلم والمحافظة على الدين قلوباً صافية » وعقولا با معارف 
لائقة » وأمزجة لطيفة » وأبداناً لينة مستصلحة » ومن قيضه لمراعاة 
۱ - الشوری ۲۷ 
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اهن الدنيوية والمحافظة عليها كالزراعة والبناء جعل هم قلوباً قاسية 
وعقولا كنزة وأمزجة غليظة وأبداناً خحشدة > وکا أنه محال أن يصلح 
السمع للرؤية والبصرللسمع » كذلك محال أن يكون من خلق للمهنة 
ت ا > وغد جعل تعالى كل جنس من الفريقين نوعين : 
رفيعاً ووضیعاً : 

فالرفیع من تحر الحذق في صناعته وأقبل على عمله وطلب 
مرضاة ربه بقدر وسعه » وأدی اللامانة بقدر جهده » ولم يشتغل عن 
عبادةاللەتعالی کا قال تعالی : «رجال تھی تجلرة ابع عن د ر 
آله وقال عليه الصلاة والسلام:« ان الله بحب‌الصانع الحاذق ومدح 
اللاثكة بوقوفهم حيث ما وقفوا وباحکامهم لا ولوافقال تعالی:رلا 
يعصون الله ما أمرهم ویفعلون ما یژمر ون 


الباب الخامس 
ض وجوب التكسب 4 


التكسب في الدنيا وإن كان معدوداً من المباحات. لكنه واجب 
من وجه ٠‏ وذلك إذا لم يكن الانسان الاستقلال بالعبادة إلا بازالة 
صروريات حياته فازالتها واجبة » لأن كل ما لا يتم الواجب إلا به 
فواجب كوجوبه . وإذا لم يكن الى إزالة ضرورياته سبيل إلا بأخحذ 
-١‏ النور۳۴۷ ٠‏ ۲ - التحريم ٦‏ 


ب 


تعب من الناس » فلا بد إذن أن يعوضهم تعباً له وإلا كان ظالاً . فمن 
توسع في تناول عمل غیره نی مأکله وملبسه ومسکنه وغیر ذلك فلا بد ن 
يعمل عملا بقدر ما یتناوله منهم‌وإلا كان ظالاً هم قصدوا إفادته أو لم 
يقصدوها » فمن رضي بقليل من عملهم فلم يتناول من دنياهم إلا 
قليلاً يرضى بقليل عمل » وهذا قال عليه الصلاة والسلام: ( من رضي 
من الله بقليل الرزق رضي الله منه بقليل العمل) ومن أخذ منهم المنافع 
ولم يعطهم نفعاً فانه لم يأتم بالله في قوله :«وتعاونوأ عل آلر وآلتقوى 
ولا تعاونوأ عل الام والعذوان»“ ولم يدخل فی عموم قوله تعالى: 
«والْمومنونَ والمۇمنلت بعضمم أوَلياء بعض» "“ وهذاذم من يدعي 
التصوف فيتعطل عن المكاسب » ولم يكن له علم يؤخذ عنه ولا عمل 
صالح في الدين يقتدى به » بل يجعل له همة عارية بطنه وفرجه » فانه 
يأخذ منافع الناس ويضيق عليهم معايشهم ولا يرد اليهم نفعاًء فلا 
طائل في مثلهم إلا أن يكدروا الماء ويغلوا الأسعار » ومذا الشأن كان 
عمر رضي الله تعالى عنه إذا نظر الى ذى ساء سال أله حرفة» فاذا قيل 
لا سقط من عينه » واستحسن النبي صلى الله عليه وسلم من وفد عبد 
قيس لما سأهم ما المروءة ؟ فقالوا: العفة والحرفة » ومن الدلالة على 
قبح فعل من هذا صنيعه أن الله تعالى ذم من يأكل مال نفسه أسرافا 
وبدارا » فما حال من کل مال غیره على ذلك » ثم لا ینیلهم عوضاً ولا 
يرد اليهم بدلا » فحق كل مضطر الى كسب أن يقتصرعلى ما يسد فقر 
| وقته » ولا محمل هم غده على يومه قال الشاعر : 


۷١ التوبة‎ - ۲ 


- 1۷ 


فمن ينفق الساعات في جمع ماله # خافة فقر فالذي فعل الفقر 

ومن اقتصرعلى ذلك فقد صار من المتوكلين الذين عناهم النبي 

a E E E E E NE 
يرزق الطير تخدو خماصاً وتروح بطاناً).‎ 


ل مدح السعي وذم الكسل 4 


من تعطل وتبطل انسلخ من الاإنسانية » بل من الحيوانية وصار 
من جنس الموتى . وذلك أنه حص الاإنسان بالقوى الثلاث ليسعى في 

فإن فضيلة القوة الشهوية تطالبه با مكاسب التي تنميه » وفضيلة 
القوة الخضبية تطالبه بالمجاهدة التي تحميه › 

وفضيلة القوة ة الفكرية تطالبه بالعلم الذي يهديه » فحقه فحقه أن 
يتأمل قوته ويسبر قدر ما يطيقه » فيسعى بحسبه لما يفيده السعادة › 
ويتحقق أن اضطرابه سبب وصوله من الذل إلى العز » ومن الفقر إلى 
الت > وسن الح أل الفة ٠ء‏ ون الم ل ال الاهة > وإن هن 
تعود الكسل ومال إلى الراحة فقد الراحة . فحب اهوينا يكسب 
التعب » وقيل : إن أردت أن لا تتعب فاتعب لثلا تتعب » وقيل إياك 
والكسل والضجر فإنك إن کسلت لم تؤد حقاً » وإن ضجرت لم تصبر 
على حق » ك قال الشاعر: 


— TA — 


فان التواني أنكح العجز بنته ٭ وساق اليها حين أنكحهامهرا 
فرشا وطيشا ثم قال ها اتكي « فقصر ك| لا شك أن تلدا فقرا 

وقال يزيد بن المهلب: ما يسرني إني كفيت أمر الدنيا كله لثلا 
اتعود العجز . وإن الفزع يبطل اليثة الانسائية » فكل هيثة بل كل 
عضو ترك استعماله يبطل . كالعين إذا غمضت » واليد إذا عطلت › 
ولذلك وضعت الرياضات فى كل شيء» ولا جعل الله تعالى للحيوان 
قوة التحرك لم يجعل له رزقاً إلا بسعي ما منه. ولئلا تتعطل فائدة ما 
جعل بقوة التحرك » ولا جعل للانسان الفكرة ترك من كل نعمة أنعمها 
تعالى عليه جانباً محصل بفكرته » لفلا تبطل فائدة الفكرة فيكون 
وجودها عبثاً » وتأمل حال مريم عليها السلام وقد جعل ها من الرطب 
ا لجني ما كفاها مؤنة الطلب » وفيه أعظم معجزة فإنه لم يخلها من أن 
مرها بہزها فقال تعالى: ( وهّۍ إِلَيّك بذع النَحْلة)“ وكا ان 
البدن يتعود الرفاهية بالكسل » كذلك النفس بترك التفكر والنظر 
فتتبلد وتتبله وترجع الى رتبة البهائم . فحق الانسان أن لا يذهب عامة 
أ وقاته إلا في إصلاح مر دينه ودنیاه وموصلاته الى اخرته › مراعياً ها . 
قال الحجاج إن امرؤ أتت عليه ساعة من عمره لم يذكر فيها ربه 
ویستغفر من ذنبه أو يتفکر فی أمر معاده لحدير أن تطول حسرته يوم 
القيامة . وإذا تأاملت قول النبي صلى الله عليه وسلم: ( سافروا 
تغنموا ) ونظرت اليه نظرا عالياً علمت أنه حثك على التحريك الذى 
يثمر لك جنة الأوى » ومصاحبة اللا الأعلى » بل مجاورة الله تعالى » 
وذلك بحتاج إلى خمسة أشيا 


۲٣ مریم‎ ۱١ 


۲٦۹‏ س 


معرفة المعبود المشار اليه بقوله : ) ففروا ولل الله © 


ومعرقة الطريق المشار اليه بقوله ١‏ فل هذه سبيلح ادعو E‏ 


رصم ت ر م صوص 


قصل الزاد المتبلغ به المشار اليه 0 قن خير 
آلراد لفو »” ) 
والمجاهدة فى الوصول کا قال تعالی : « وجلهدوا فی الله حن 
جهاده» ۵ . فبهذه الأشياء يأمن الغرور الذى خوفه الله تعالٰی مله ٤‏ 
7 س م س 
قوله: « و لا یغرنگ اله الْغرور )“ وهدذه م“ من المعالى التي دونپا هول 
العوالي ولا ضيرلمن رامها ان يتدرع الصبر فقد صاب من قال: 


الباب السابع 
۾ تقاسيم الصناعات ومراتبها وفضيلة Ek‏ 
بعض4 


الصناعات ثلاثة أضرب: إما أصول لا قوام للعالم بدونها 
وهي أربعة أشياء : الحياكة والز راعة والبناية والسياسة » 


۷۸ الحج‎ - ٤ ٥١ الذاريات‎ -١ 


۴ _ يوسف ۱۰۸ ٥‏ لقان ۳۴۳ فاطر ہ 
۳ - البقرة ٠۹۷‏ 


ت 


وإما مرشحة لكل واحد من ذلك وخادمة > كالحدادة للز راعة ۳ 
والحلاجة والغزالة للحياكة »› 

وأما ثمرة لكل واحد من ذلك ومرتبة له » كالطحانة والخبازة 
للزراعةء والقصارة للحياكة ( ومثل ذلك بالاضافة ای العالم مثل 
أ جزاء الشخص الى الشخص سواء بسواء فإنه على ثلاثة أضب : 

إما أصول كالقلب والكبد والدماغ › 

وإما مرشحة لتلك الأصول وخادمة كالمعدة والعمروف 
والشرايين ¢ ) 

وأما مكملة ها ومز ينة كاليد والحاجب. وأشرف أصول 
الصناعات السياسية وهي أربعة أضرب : 

الأول سياسة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ¢ وحکمهم عل 
الخاصة والعامة ظاهرهم وباطنهم . 

والثاني الولاة وحکمهم عل ظاهر الخاصة والعامة دون 
باطنهم . ) 

والثالث الحكاء وحكمهم على باطن الخواص. 

والرابع الوعظة والفقهاء وحكمهم على باطن العامة » وأشرف 
هذه السياسات الأر بع بعد النبوة » إفادة العلم وتهذيب الناس به وبيان 
ذلك . 

أن أشرف الصناعة يتبين من أوجه إما بحسب النسبة الى القوة 


۲۷١ 


امير زة ها كالفضل فى معرفة الحكمة على معرفة اللغات » فان الأولى 
متعلقة بالقوة العقلية » وهذه متعلقة بالقوة الحسية » والعقل أشرف من 
اهن 
٠‏ وإما بحسب عموم النفع كفضل الزراعة على الصناعة› 

وإما بحسب الموضوع المعمول فيه » كشرف الصياغة على 
الدباغة » وقد علم أن الحكمة تدرك بالقوة الفكرية وهي شرف قوة › 
وانه يتوصل به الى جنة الأوى وذلك أبلغ نفع . 

وموضوعه الذي تعمل فيه نفوس البشر وهو أفضل موضع يعمل 
فيه بل موجود في هذا العلم » وإفادة العلم من وجه صناعة » ومن وجه 
عبادة » ومن وجه أجل خلافة الله » فان الله مع استخلافه قد فتح على 
قلبه العلم الذي هو أخحص صفاته تعالى» فهو خازن لأجل خزائنه › 
وقد أذن له فی الانفاق على کل أحد عن لا يفوته الانفاق عليه وکل ما 
کان إنفاقه أکثر على ما جب وک| جب کان جاهه عند مستخلفه 
أوفر . وصلى الله على سیدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 


الباب الثامن 
3 فی أن أصول الصناعات مأخوذة عن الوحي ¢« 


أصول الصناعات والمكاسب مأخوذة عن وحي » وذلك أن 
نقص الانسان وحاجة بعضهم الى بعض ظاهر» والناقص محتاج الى 


— ¥ 


محال » وإما أن ينتهي الى واحد من البشرعلمه الصناعات إما بسماع 
من الملا الأعلى » أو بإمام» أو منام » وهذا هو الحد فمعلوم لذي 
اللب أن قوى العقاقير وطبائع الحيوانات ما لا يكن إدراك خواصها 
بافهام البشر وبحريتهم > ورؤساء كل صناعة يقرون بذلك . فأهل 
النجوم يقولون : مبادي النجوم من هرمس » وهو قبل ادريس عليه 
السلام » وكذلك أصحاب الطب يدعون مثل ذلك في معرفة 
الأدوية › ثم اختصاص كل واحد من الموجودات بفعل له على حدته أو 
بحساب العقل عن توهم ما هو أصلح لذلك الفعل منه يحقق انه صدر 
عن حكمة اهية . 


الباب التاسع 

فى شأن الناض المتعامل به وحكمة اله تعالى فيه 4 
اعلم أن الناض ٠١‏ أحد أسباب ما به قوام الحياة الدنيوية 

ومتى توهمنا مرتفعاً تعسرعلى الناس توجيه معاشهم » وقد تقدم ان 
الناس يحتاج بعضهم الى بعض ولا يمكنهم التعايش مالم يتظاهروا 
ویتولی کل واحد منهم عملا یصیر به معینا للآخر مواسیا له » ولا کان 
کل من واسی غیره من حقه أن يقابل بقدر مواساته » قيض الله سبحانه 
هم هذاالناض علامة منه جل ثناؤه ليدفعه الإنسان الى من يوليه نفعا 
فیحمله الى من عنده مبتغاه فيأخذ منه بقدر عمله » ثم إذا جاء ذلك 
الآخر بتلك العلامة أومثلها الى الأول وطلب منه مبتغخى هو عنده دفعه 


١‏ الدراهم والدنانير بلغة اهل الحجاز. ١‏ ه المختار 


س إ۷ س 


اليه لينتظم أمرهم > وهذا قيل: الدرهم حاكم صامت » وعدل 
- ساكت » وخاتم من الله نافذ » وقيل : هذا المعنى سمي في لخة الفرس 
اااي الدين أتى به » والدين فارسية معربة . ولا كان ذلك حاكا 

الله تعالى وعيد من احتبسه ومنع الناس عن التعامل به فقال: 
«والذين كنزو آلذَهَبّ انمض الاية . وذلك انه يصبر باحباسه 
إیاھا کمن حبس حاکمین للناس بہما تتمٹی شى أمورمعايشهم » ولذلك 
قال عليه الصلاة والسلام : (الذى یشرب في أنية الذهب والفضة إغا 
جرجر بطنه في نار جهنم ). لأنه بؤدي الى مع الشاس التصرف في 


الاس العاشر 
٤ 3%‏ مدح لمال وذمه ¢ 


امال إذا اعتبر بكونه أحد أ سباب قوام الحياة الدنيوية فهو عظيم 
الخطر كا تقدم » وإذا اعتبر بسائر القنيات فهو صغرر الخطر » إذ 
القنيات ثلاثة نفسية » ومدنية » وخارجة » والخارجة أدونها » وأدون 
الخارجات الناض. لأنه خادم غير خدوم » وسائر القنیات خادم من وجه 
ودوم من وجه » لأن النفس بخدمها البدن » والبدن يخدمه المأكل 
والس ف دوا الال فلل حه :ان کون اد لر 
من القنيات وأن لا يکون شيء من القنيات خادما له » وإن کان کثير 


الةم 


- ۷) 


E AEE‏ ونفوسهم خدماً لمال 
عبيداً . وهم الذين ذمهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: (تعس 
عبد الدينار) ولعظم موقع لمال عند من لا يتجاوز المحسوسات قال : 
a sS aE‏ مته : «استغفروا ربک نهر کال 
ا منافعه في الأمور الدنيوية قال تعالى: « ولاۇنوا 
الس ال 6 وة غل ا دن الا اة ان ا خر ا 
م ۶< 7>٤وےرةۃے‏ 7و م ےے اوہ 


فقال : ل ولا اود ٥ّ‏ وخوفمن اعجب باقتنائه 


ارت و م E‏ ر 
فقال: بون أا مدهم پو من مال وبنین سار ع مم فی رات 
بلا رون ) “ وقال تعالٰی: « ذرنی ومن حلفت وحيدا فحق 
الانسان أن يعد المقتنيات الدنيوية الات موضوعة فى خان سفر يصلح 
للانتفاع بها ما دام نازلاً ني ذلك الخان » فيتناول منها مقدار البلغخة» 
ويتسلى عنها عند الرحلة » ويستهجن لنفسه أن يكذب ويغخضب 
ويحزن ويرتكب القبايح في سببها . 

واعلم أن الناضص الذى هو العين والورق حجر جعله الله 
سبحانه سببا للتعامل به کا تقدم آنفاً وخادماً کا ذکرناه » فقبیح با لحر 
المتوشح لنیل الفضائل والاقتداء بالبارىء جل ناوه والوصول ای الغنى 
الأكبر» أن يتهافت على المال بأكثر ما يحتاج اليه » ويجعل نفسه أقل 
رقيق له وأخحسه كا قيل # فرق ذوي الأطماع رق مخلد ٭ ويكون 
ام غ ج ههک قال تعالی : « يعكفون على أصنام 


اوج ٤‏ المؤمنون “ەه 
لاء هة ٥‏ المدثر ١١‏ 
۴ المنافقون ٩‏ 


ت 


ف وأری أن ابراهیم عليه الصلاة والسلام لما سال الله تعالى ‏ 
مر 2ع ولام 


فقال : د وآجنبی وبنی أن تعد الاصتا لم یرد إلا ن محرسه ودريته 
عن الأعراض الدنيوية الصارفة عن الله » فمثله عليه الصلاة والسلام 
وأولاده يتنزه أن يشفق من اعتقاد في حجر هو صانعه ویستحقی 
عبادته » وقال فی موضع اخر إشارة الى ما 8 المعنى وغره : 
اا لی ا ا نی عنك شيعا * وقال بعض ‏ 
الحك|ء: مثل الانسان وشغفه هذه الأعراض الدنيوية كراكب في 
سفينة الى أفضل بلد فانتهى الى جزيرة ذات أسود وأساود » فأمروا 
با خروج والتهيء للطهارة» وأن يكونوا على حذر فرأً وا حجراً مزبرجا 
مزيناً فشغفوا به» وتباعدوا عن المركب ونسوا مقصودهم ومركبهم › 
وبقوا لاهين حتى سارت السفينة فثارت عليهم الأسود والأساود فلم 


و٤‎ 


يعن عنهم حجرهم › فصاروا کے| قال تعالی عمن هذه حاله : ») ماأغي 
ص ص ران ار وص 


عى ماليه‌هاك عنی سلطنیه“ 


الباب الحادى عشر 
۾ امال والأدب ٤‏ اقتنائه e‏ التي منها بحصل ¢ 


IS‏ امتوسطةء لأنه كما قد يكون سببا 
للشر يكون سبباً للخير » لکن لا كان في أكش الأحوال يوجب كرامة 


٤۲ مریم‎ ۲ | 
۲۸ الحاقة‎ ۴۳ ٣٣ ابراهیم‎ ١ 


۷١‏ س 


أ صحابه وتعظيم أربابه حتى صدق الشاعر في قوله : 
اللناس أعداء لكل مدقع # صفر اليدين وأخوة للمكثر 

وحتی قیل : رأيت ذا الال مهيبا e‏ 
SSS SS a‏ إلا با لمال 
ولا يصلح الال إلا بمراعاة اللجد . وقال بعض الحک|ء ء: اطلبوا العلم 
والمال بحق الرياسة فالناس خاص وعام » فالخاص يفضلك با 
وتغريقه سهل ك قال الشاعر #له مصعد صعب ومنحدر سهل #ومن 
العادل» ومن رضى بكسبه من حيث ما اتفق فقد سهل عليه » والفاضل 
ينقبض عن اقناء امال ویسترسل فی إنفاقه ولا یریده لذاته بل لاکتسابه 
ا ولا مجمع المال عنده مذّخراً كما قال الشاعر : 
لا يألف الدرهم المضروب صرته # لكن ير عليهاوهو منصرف 
انا إذا اجتمعت يوماً دراهمنا ٭ ظلت الى طرق المعر وف تنصرف 

وغير الفاضل يسترسل فى اقتنائه وينقبض في إنفاقه »> ويطلب 
لذاته لا لادحار الفضيلة به » ` 
والمال محصل من وجهين : أحده) : بسبب منسوب الى الجد 
اللحض والبخت الصرفمن غير اكتساب من صاحبه » كمن ورث مالا 
أو وجد کنزاً أو قبض له من أولاد شيعا“ 

والثاني : أن يكتسب الانسان كمن يشتغل بتجارة أو صناعة 


— ۷¥ 


فيدخر منها مالا » وهذا الضرب لا يستغنى فيه عن الحد وهذا قيل : 
علي السعي فيا فيه نفعي « وليس علي إدراك النجاح ٠‏ 
فحظ الحد أكثر من حظ الكد بخلاف الأخلاق والأع)ل 
الأخروية التي حظ الكد فيها أكثر » وقد نبه الله تعالى على ذلك بقوله: 
) من کان بريد اَلْعَاجلَ۰ الاية واشترط فى العاجلة مشيئة للمعطي 
وإرادته للمعطى له » ولم يشترط السعي هما مع الايمان » ولم يشترط 
إرادته ومشیئته وان کان ذلك لا یتعدی منه| » فحق العاقل أن یعنی با 
إذا طلبه ناله » وإذا ناله لم خف زواله » ويقلل المبالاة با إذا قدر له 
أتاه طلبه أم لا . وقال بعض الحك|ء: ان البخت بنزلة امرأة صماء 
عمياء ورهاء في حجرها جواهر » وهي قاعدة على حجر مدور » 
ویتبعها ناس کثیر یلتمسون ما عندها » وهي لا تسمع قولاً ولا تری 
وجهاً » وقد اعتزل عنها قوم قليلو العدد وقعدوا حجرة وفى كل ساعة 
تول فبضة تما في حجرها واحداأً من القوم كأنها المعنية بقول الشاعر: 
لا قمدحن حسنا ف ‌المجد ان مطرت ٭ کفاه جودا ولا تذنمه إن رزما 
فليس يبخل إشفاقاعلى نشب «» ولن مجود بفضل الال معتزماً 
لکنها خطرات من وساوسه ٭ يعطي وینع لا بخلاً ولا كرما 
وتارة تعرج على من أعطته فتسلبه سلباً » وتدوسه بحجرها 
دوسا وأما الفضائل الأخر وية فكما قيل : العلم لا يعطيك بعضه حتى 
تعطيه كلك. فان أعطيته كلك فأنت من إعطائه إياك بعضه على 
خحطر »› وقال تعالی: ر وأن لبس لاو نسان إلا ماسمّى ٠»‏ 
١‏ - الاسراء ۱۸ 


۲ النجم ۳۹ 


— VA 


الباب الثاني عشر 
إخفاق العاقل وإنجاح الجاهل 4 


الحكمة تقتضي أن يكون العاقل الحكيم في أكثر الأحوال مقلا 
وذلك انه لا يأخذ المال إلا كا جب » من الوجه الذي يجب ٠‏ في الوقت 
الذي يجب » ثم إذا أخذه وتناوله » لم يدخره عن مكرمة» والجاهل 
عليه الحميع من حيث لا يبالي فيا يتناوله بارتكاب حظور واستباحة 
محجور » واستنزال الناس عا فى أيدهم بالمكر » ومساعدتهم على 
ارتكاب الشرْطمعاً في نفعهم > وكشيراً ما يرمي منهم في جملة 
الوصوفین» بقوله تعالی:« فن الاس من بول ربا ۶اتتا فى الد 
وما له فی آلانحرة من خللق ٠٠‏ شاکین بختهم فبعضهم یغضب على 
الفلك » وبعضهم على القدر»وبعضهم يتجاوز الأسباب فيعاتب الله 
تعالى حتى قال بعضهم في ذلك شعر : 

لقوله نحن قسمننا بينهم زال المرا 

ولو تولى غيه«قسمة أرزاق الورى 

جرت خطوب بيننا ج لكنه تحت العرا 

وذلك لحرصهم على ارتكاب القبايح » وجهلهم با يقيض الله 
سبحانه وتعالى من المصالح وقول الشاعر : 


۲٠٠ البقرة‎ -١ 


۲۷۹ س 


هذا الذي ترك الألباب حائرة # وصر العالم النحرير زنديقاً ‏ 


فان الذي يصير بذلك زنديقاً لو يسمى بالجاهل الشرير أولى من 
أن يسمى العالم النحرير » فقد قال حكيم سوأة لمن أعطى العلم 
فجزع لفقد الذهب والفضة : أعطى السلامة والدعة فجزع لفقد الألم 
الت 


الباب الغالكث عشر ) 
ل تحقيق كون الال فی يدي الناس 4 


إن الله تعالى أوجد أعراض الدنيا بلْعَّة » فاعتدها الناس 
عقدة » وصر الدنيا مرتلا ورا « فصبرٌوها موطناً ومقراً > إلا قلیلا 
أنزلوها حيث أنزها الله تعالى وهم الذين وصفهم الله تعالى بقوله: 
دوقللیل من عبادی اکر ر عا ر کا کال کال 
وکا اين ۶٤‏ امنوأهل أدلكر عل تجلرةالآية .وأعراض الدنيا من 
وجه عارية في أيدى الناس مستردة كا قال : 
وما الال والأهلون إلا ودائع # ولا بل ا أن ترد الودائع 


ومن وجه منحة منحها الأنسان لينتقع مدة E‏ ¢ وينتفع پا ) 
غبره ( ومن وجه وديعة فی يده › وحص له فی استع) ھا والانتفاع با بعد 
أن لا يسرف فيها » لکن الانسان بجهله ونسيانه لا عهد اليه بقوله: 


۱ سا۳ 
۲ الصف ٠١‏ 


— A. — 


کے کے نے ارو کے وچ 


«ولق د عهدنا إل ل دم من قل سی ور نید هماه" اغتر بہافظن 
انبا جعلت له هبة مؤبدة فركن البها ولم يؤد أمانة الله تعالى » ثم لا 
A CS SE SG kS‏ إلا بنزع روحه أ کس 
يده » وبعضهم وهم الأقلون حفظوا ما عهد اليهم › > فتناولوها تناول ‏ 
العارية والمخغحة والوديعة فأدوا فيها الأمانة وعلموا أنها مستردة › فلأ 
خرجت منهم لم يغضبوا ولم يجزعوا » وردوها شاكرین لا نالوه منها › 
۰ لآداء الأمانة فيها » وقد ذكر بعض العارفين في ذلك مثلا 

: إنغا مثل أرباب الدنيا فما أعطوه من أعراضها كرجل دعا قوما 
Ts‏ وریاحین › فکان إدا دحل 
اح او یاه لا لیتملکه بل لیشمه ویناوله لن بعده » فمن کان 
جاهلاً ظن انه یملکه فلا استرجع منه ضجر › ومن کان عالاً تناوله 
فشمه ثم اعاده بانشراح صدر. 


الباب الرابع سر 
۾ تفاوت أحوال المتناولين لأعراضص الدنيا 4% 


طلب الدنيا وتناوها على ناائة أضرب: 


zz Ir 


ف الال ¢ ن قصد a‏ » 23 انا اده 5 


| - طه ۱۱١‏ 
۲ اهمزة ۳ 


- A1 


الثاني: من يتناو ها على وجه جب عليه تناوله » وذلك إذا اقتصر 
على ما لا يكن التبلغ بأقل منه من الوجه الذي يجب كا يجب » 
ولوجوب تناول هذا القدر قيل : مباحات الصوفية فريضة » وفريضتها 
مباحة » يعني انه لا يقدم على تناول مباح حتى يضطر اليه . 
- وروي من طلب رزقه على ماسن فهو فی جهاد › وقال صلی الله 
عليه وسلم لابن مسعود: ( إن المؤمن ليؤجر في كل شيء حتى اللقمة 
التي يضعها ي ئي امراته) ولم يعن أن كل أحد يؤجر في ذلك » وإنا 
راد ˆ تخصيص الؤمنين الذين يراعون ن حکم الله عز وجل في مکاسبهم 
واتفاقهم » ویتحرون به عبادة الله تعالی . 


والضرب الثالث: من يتوسع في تناوها ولا يراعي الکن کون 
فيه وکیا لله فيقتصرمنه لنفسه على تناول بلغته » ومجعل الباقي مصروفا 
الى ما دعى اليه فهذا أفضل ممن تقدم ذكره» فانه يصير بذلك من خلفاء 
الله تعالى » فمن تناول الدنيا على أحد هذين الوجهين فقد ارتسم لله 
عز وجل فی قوله تعالی: « (وآبتغ فيماء اتلك الله آلدار اة الأية 


کن ا ام ے 


وبالاعتبار مشلهم قال تعالی: ل من رة آل وقال: « ولقد 
کتبتانی آلزبوی* الاب . فجعلها هم ثم قال: إنّن هلدا لبغالَمَو م 
علبد, پ۲ آي من تحریعبادة اله تعالی في تناول الدنیا فانه يبلغ بذلك 


سرج ص صو و 


) ف قوله: ) وان لك ربك ای۰ وقال: « لیس‌علیکر 


٠١١ الأنبياء‎ - ٤ ۷۷ صصقلا-١‎ ٠ 
٤۲مجنلا-ه‎ ۳۲ الاعراف‎ - ۲ 
1*6 الأنبياء‎ ۳ 


— AY — 


م ٤ ٤‏ ر ن وچ 


جا تتغوا ق من ربک" والفضل هو الا حسان فنبه بذلك 
على أن تناول الال إذا تحرى به الوجه الذي بحب كا يجب فهو فضل 


2 مد § 2 رو ا a a‏ 
ولا بيع عن ذ لر آله تلهيم نجلرة ٠‏ الاية. 
ر ص مر ص م 


الباب الخامس عشر 
۾ فى بيان ما ورد من الآيات المتفاوتة 
الظاهر فى شأن الدنيا 4 


من تصور الوجوه الثلاثة التي تقدم ذكرها في تناول الدنيا سقطت 
شبهته فيا ورد من الآيات والأخبار المتفاوتة في الظاهر » من ذم الدنيا 
وأعراضها تارة » ومدحها تارة » وذلك ان ما جاء فى ذمها فاعتبارا جن 
رضيها حظا لنفسه » وجعلها قاضية مراده » کا قال تعالی: «ورضواً 
بالحيزة الدنيا واطمانوأا»” 
وما جاء فى مدحها فاعتباراً بتناوطما وإنفاقها على ما محمد » وعلى ٠‏ 
) ذلك قال على رضي الله تعالى عنه : الدنيا دار نجاة لمن نهم عنهاء ودار 
غنى لمن تزود منها » والناس فيها رجلان بائع نفس فموبقها ومبتاع 
نفس فمعتقها » وعلى هذين الوجهين مدح تارة عبارة الأرض فقال 


چ روقص 


تعال : «واستعمر کر فیا * وقال صلى الله عليه وسلم (من 


۱ البقرة ٠۹۸‏ ۴۳ يونس ۷ 
۲ النور ۳۷ ۽ هود ٦1‏ 


— AY — 


غرس غرساً لم يأكل منه طائر ولا بهيمة إلا كان له صدقة )ء ودم مرة 
) | رر ار مرے 
عمارتها فقال تعالى: « ولم يسيروا في الأرض» الى قوله: « وعمروها 
٤و‏ 


اکر ماروا" وقال صلى الله عليه وسلم : (الدنيا قنطرة فاعبر وها 
ولا تعمروها) . 


الباب السادس عشر 
# فى مراعاة أمور الدنيا والآخرة ) 


الناس فى ذلك ثلاثة أصناف 


صنف منهم المنهوكون ٤‏ الدنيا بلا التفات منهم الى العقبى › 
وهم المسمون عہدة الطاغوت ¢ وشر الدواب ونحوها من الأس|ء ¢ 


وصنف مخالفون همم غاية المخالفة › يراعول a a‏ 
a‏ ا مصالح الدنيا ». ٠‏ 


E‏ أعطوا الدارين حقه)| » وهذا الصنفهم عند 
الحکے| ء الأفضلون» لأن ہم قوام أ سباب الدنيا والأخحرة › | 
) ومنهم عامة الأنبياءء لأن الله عر وجل بعتهم لاقامة مصالح ) 
العاد والمعاش 6 ولأن ا مورهم مىنيه ۾ على الاعتدال هو شرف 
الأحوال واجااز أن تکون ثلاثتهم داخلین فی قوله تعال: کن 
ازوجائككةٌم “ فالمراعي للدنيا والأخرة على ما بحسن وكا يحسن من 
١‏ الروم ٩‏ ) 
۲ -الواقعة ۷ 


— (A — 


السابقين » وجعل قوم السابقين هم النساك الذين رفضوا الدنيا عحتجين 
فيه بقوله تعالى:«وماحلَقَتٌ أبن وآلإنس إلًاليعبدون» وخفي على 
هذا الجاهل أن أعظم عبادة الله تعالى ما كان عائدا جصالح عباده ‏ 
وروی ابن مسعود رضي الله تعالی عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه 
قال: ( الخلق كلهم عيال الله وأحبهم اليه أنفعهم لعیاله ). ولأنه کا 
يقبح أن يشتغل الانسان بأمر دنياه وبدنه فيضيع أحد جزأيه المركب 
عليه » كذلك يقبح أن يضيع الجزء الأخر الذي هو بدنهء لأنه يصر 
مضاد الله تعالی فی ابطال ما ا وجدہ وأتقنه. 


فإن قيل فقد قال بعض الحك)|ء الناس ثلانة: رجل شغله معاده 
عن معاشه» فذلك من الفائزين ¢ ورجل شغله معاشه عن معاده» 
فذلك من المهالكين › ورجل مشتغل مها فذلك من المخاطرين › 
قال : وقد علم أن الفائزين أحسن حالاً من المخاطرين » قيل أن 
المنازل الرفيعة لا تنفك عن محاطرة» ولم يقصد هذا القائل بذلك إلا 
تفضيل الفائز » إنما الخوف أن يترشح لخلافة الله تعالى من هو فاصر 
عنها > ويقوى ذلك ما روي ان بعض أولاد الملوك ممن تقوى في العلم 
والحكمة اعتزل الملك وزهد فى الدنيا فكتب اليه بعض ال ملوك › قد 
اعتزلت ما نحن فيه » فان عرفت ان ما أنت فيه أفضل فعرفنا لنذر ما 
نحن فيه ولا تحسبني أقبل منك قولاً بلا حجة » فكتب إليه : أنا عبد 
للك رحیم »> بعثنا الى حرب عدو » وعرفنا ان اللقصد بذلك قهره أو 
السلامة منه » فلا قر بوا من الزحف صاروا ثلاثة أثلاث : 


ت الذاريات ٦ه‏ 


e NO 


- يكتسب المحمدة. 


ومتهوراً: ES E‏ العدو فهزمه»› فاکتسب 
بذلك سخط ر به ۳ 


وشجاع : فدم على بصرة فقاتل وأبلى واجتهد» فهو الفائر التام 
الفوز » وأنا لما وجدتني ضعيفاً رضيت بأدنى الهمتين وأدون المنزلتين. 


اتبع الهدى . 
الباب السابع عشر 
ل بيان أحوال من جوز له الاستكثار من أعراض الدنيا 
ومن لا يجوز له ذلك 4 


الاعتبار فى تناول الدنيا والاستكثار منها أو الاستقلال » الزهد 
جب » ووضعها کا يجب » قال آمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه : لو 
أن رجلا أ أخذ جميع ماني الأرض وأراد به وجه الله تعالى يسمى زاهدأء 
ولو ای اي ر ولم یرد بترکه وجه الله تعالی لم یسم 
زاهداً » ولا کان لله تعالى فى ذلك عابداً » فليكن أخذك الذى تأخذه 
وترکك الذی تترکه لله عز وجل لا لغبره › 


واعلم أن الحکیم إذا تناول أعراض الدنیا جری مجرى حاذق 


— AI 


تناول حية قد عرف ضرها ونفعها وآمن سمهاء فيتحرى بتناوها الوجه 
الذي ينتفع هو به » وينفع غيره فهو مباح له تناو ها » وغير الحكيم إِذا 
تناو ها فهو كجاهل استحسن الحية واستلان مسها فظن انها مستصلحة 
لأن یتقلد ہا فجعلها سخاباً فی عنقه فلدغته وقتلته وما أحسن قول 
الشاعر: ۰ 
هي دنيا كحية تنفث السم«» وإن كانت المجسة لانت 

فك] لا جوز للجاهل برقية الحية أن يتناوها » كذلك لا يجوز 
للجاهل أن يقتدي بالحکيم في تناول أعراض الدنيا » وکا أنه حال أن 
يسلك الأعمى من غير قائد طريقاً وعراً يسلكه البصير إذ هوغير آمن 
أن يقع في وهدة > كذلك حال أن يسلك الجاهل مستبداً برأيه فى تناول 
أعراض الدنيا طريقا يسلكه الحكيم العالم » إذ هوغيرآمن أن يقع في 
هاوية» وأيضاً فالدنيا غانية رعناء کك| قال : 


شيم الغانيات فيها فلا أد ٭# ری أفى الغانيات نحسيي أ لا 
فكى| أن الغانية لا جوز أن يدخل عليها ويخلو بها من الرجال 
إلامن كان مجبوباً يؤمن عليها » فكذلك الدنيا لا يجوز أن يتمكن منها 
إلا المقطوع عنها بالعفة والزهد لثلا تغره» وذلك كأمير ا مؤمنين رضي 
الله تعالى عنه حيث قال : يا راء ويا بيضاء احمري واصفري وعري 
غیری هذا جنائي وجناؤه فيه ذ کل جان يده الي فيه » ومن تصور ذلك 
علم أن الله تعالى قد أباح الدنیا لأولیائه عل منه اہم لا يتناولونها إلا . 
على ما جب وکا حب › وا و جب حیث ما 


2 2 سر ص سے 


کل ها قل قال ۰ I‏ إن لأر لله ورجا من بسا ن 


— TAY — 


>٤ >< 


عباده وقال: ) ا الأزش ر عبادی آلصطلحونَ ۳( الى عر 


الباب الثامن عضر . ) 
ما ينال أر باب الدنيا من العقوبات الدنيوية ) 


له تعالی عقوبتان فی معاقبة من تناول ما لا جوز له تناوله من 


إحدى العقوبتين ظاهرة للبصر والبصرة » وذلك كعقوبة من 
غصب مالا مجاهرة أو سرقة» وكمن منع حق الله تعالى من الزكاة » فإن 
ا أمر السلطان باقامتها . | 

والثانية : ای ی ا ا 
ا ا E‏ و 
RE EN FO‏ . فهذا عقوبته ما 
روي أي امریء سکن قلبه حب الدنيا بلي بثلاث » شغلل لا يبلغ 
مداه » وفقر لا يدرك غناه »> وأمل لا يدرك منتهاه » وما قال عليه 
الصلاة والسلام: ( من كانت الدنيا أكبر همه شتت الله عليه مره 
وجعل فقره بين عينيه ولم یبال الله به فی أى واد من الدنيا هلك) 


ر و۶ 1 م عد رص یں رار ےم څح رور ٤‏ ورو رر ر 


وعليه: ١‏ ما بريد اله يعدبم بها فا لحيوة ادنيا وتزهى فم وهم 


ه الاعراف ۱۲۸ 
ê‏ الانبياء 1۰6 


~~ TAA — 


سے رر 


گلفرونً ٩‏ وقوله تعالٰى: « اغ ن عن ذ کی فن له معيشة 
سنكا»"“ ليس يعني قلة ا معيشة» وإنغا يعني ما يقاسي من المنوه 
والخموم التي تكدر العيش. 


الباب التاسع عشر 
۾ ذکر الأنفاق المحمود والمذموم 4¢ 


الانفاق ضر بان مود ومذموم: 

فالمحمود منه: ما يكسب صاحبه العدالة وهو بذل ما أوجبت 
الشريعة رذله » كالصدقة امغر وضة والاإنفاق على العيال 
الشريعة الانفاق عليه. 

ونما کب ار ومر ل ما بت اليه إل ا ا 
يكسب من الناس شكراً» ومن ولي النغمة أجراً. 

فالمذموم ضر بان : إفراط وهو التبذير والاسراف » وتفريط وهو 
جهة الكمية » أن يعطى أكثر ما بحتمله حاله › 

ومن حيث الكيفية أن يضعه في غير موضعه والاعتبار فى الكيفية 


٥٥ التوبة‎ -١ 


۱۲٤ طه‎ ۲ 


— ۲۸٩۹ 


أكثر منه بالكمية » فرب منفق درهم) من ألوف هو في إنفاقه مسرف» 
وببذله مفسد ظالم کمن أعطی فاجرة درهما أو اشتری خمرا » وزرب 
منفق ألوفاً لا يلك غيرها هو فيه مقتصد » وبذله حمود کا روي في 
شأن الصدیق رضي الله تعالى عنه » وقد قیل لحکیم متی یکون بذل 
القليل إسرافاً والكشير اقتصادا؟ قال : إذا كان بذل القليل فى باطل 
والكثير في حق » والتقتيرمن جهة الكمية أن ينفق دون ما يحمله حاله . 


TT‏ ا نن س اب ان ا 
جب ٠‏ والتبذير عند الناس أحمد»لأنه جود لكنه أكثر مما جب » والتقتر 
بخل والجود على كل حال أحمد من البخلء لأن رجوع المبذر الى 
السخاء سهل وارتقاء البخيل اليه صعب » ولأن ابذر قد ينفع غيره 
وان أضر بنفسه » EGS Sl‏ إن التبذير 
في الحقيقة أقبح لما فيه من الاسراف ولأن بجانبه حقاً مضیعاًء ولأنه 
يؤدی بصاحبه الى أن يظلم غيره » وهذا قيل : المبذر أغدر من الظالم» 
و ء الناس » والجهل رس کل 
شر » 


والمتلاف: ظالم من وجهين لأخذه من غير موضعه وصرفه 
كذلك » و LEE‏ الال 


« ولا تبذر تبذيرأ» وقال عز وجل : ولا تجعل يدك مغلواة ل 
عنقكً» الاية. A‏ 


عن بلوغ مرادك قال المتنبي : 


) ۲٢ الاسراء‎ - 
۲۹ a -۲ 


۹۰ س 


فلا ينحلل في المجد مالك كله « فينحل جحد کان بال ال عقده 
فلا مجد في الدنيا لمن قل ماله # ولا مال فى الدنيا لمن قل مجده 


وليس الاسراف متعلقاً با مال فقط » بل بكل شيء وضع في غير 
موضعه اللائق به . ألا تری ان الله تعالى وصف قوم لوط بالاسراف 


۰ ا . رو ع٤‏ اوور ےو مص 
مص ر 


م گر د سور 
ووصف فرعوںل بقوله : « إنهٍ کان ليا من آلمسرفین» وقوله : J‏ وإنه 
ل الرف) 


الباب العشر ون 
٭ حقيقة السخاء والحود والبخل 4 


السخاء: هيئة للانسان داعية الى بذل القنيات حصل معه البذل 
أولم محصل. ويقابله الشح . 

والحود: بذل المقتنى » ويقابله البخل » وهذاهو الأصل وإن كان 
كل واحد منهما قد يستعمل فى موضع الآخر » ويدلك على هذا الفرق 
انهم جعلوا الفاعل من السخاء والبخل على بناء الأفعال الغريزية 
فقالوا: شحيح وسخي » وقالوا : جواد وباخل » وأما قوهم بخیل 
فمصروف عن لفظ الفاعل للمبالغة كقوهم راحم ورحيم » ولكون 
السخاء غريزة لم يوصف الباري تعالى به» وقد عظم الله مر الشح 


۸۲۳ ایس ۴ يونس‎ ٩ ۰۸۱ الاعراف‎ - ١ 
۳۹٣ ۔ الدخحان‎ ۲ 


- ۲۹۱ 


وخحوف منه »› ودا قال عليه الصلاة والسلام : (ثلاث مهلکات شح 
a E a E‏ 
رر 9رت 

e e‏ ( و من یوی سه 7 وقال: 
و م vT‏ 


وواحْضرّت الأنفس اّ٠‏ وقال عليه الصلاة والسلام: ر( لا تمع 
شح وإيان في قلب عبد ). 


الباب الحادى والعشر ون 
% فضيلة الجود وذم البخل ¢ 


الجود على ألسنة الورى محمود ولذلك قيل : کفی بالحود مدا 
yy‏ 
وقیل لحکيم : أي فعل البشرأشبه بفعل الباري تعالى؟ فقال: 
الجود» 

وقال عليه الصلاة والسلام: OT‏ 
أخذ بغصن من أغصانها أداه الى الجنة » والبخل شجرة من أشجار 
النار من أخذ بغخصن من أغصانها أداه الى النار )» ومن شرفه أن الله 


٠١ الحشره » التغابن‎ ١ 
۱۲۸ النساء‎ ۲ 


۹۲ 


تعالی قرن ذکره بالاییان ووصف آهله بالفلاح » والفلاح اسم جامع 
لسعادة الدارين فقال: «الذين يؤمنون بالغيب» الى قوله: » 3 


ألْممَلحونٌ وحقی للجود أً ن یقرں بالا يان فلا شيء أخص به وأشد 


O‏ :قن برد الله أن يديه 
رخ ولم دنبرد أن ضام عل رقا رج« 
وه) من صفات ا لأن ت ار 
للانفاق »› والبخیل يوصف بضیق الصدر للامساك ¢ وقال عليه الصلاة 
e‏ ( ای داء أ دوأ من البخل). 

والبخل ثلاثة أضرب : بخله بماله » وبخله يمال غره على 
غیره » وبخله على نفسه بمال غيره » وهو أقبح الثلاثة › 

والباخحل با في يده باخل بمال الله على نفسه » فقد تقدم أن المال 
عارية في يد الانسان مستردة ولا أحد أجهل ممن لا ينقذ نفسه من 
العذاتب الأليم الدائم مال غره» سا إذا لم حف من صاحبه تبعة > ولا 
ملامة » والكفاية الإهية متكفلة بالتعويض للمنفق فقد قال عليه الصلاة 
والسلام : ( اللهم اجعل لنفق خلفاًء ولمسك تلفأ ). وقال: ر( أن الله 
عز وجل ينزل المعونة بقدر الو ونة) وروي (من وسع وسع عليه ). 


.۳ البقرة‎ ١ 
. ۱٠۲١ الانعام‎ ۲ 


E 


الباب الثانى والعشر ون 
۾ آنواع الحود والمحود به 4¢ 


الجود خسة أضرب: 
جود الله تعالى : وهو البذل على كل أحد بقدر استحقاقهء 
وجود الملوك: وهو بسط المال على العفاة غنيهم وفقيرهم ¢ 
وجود السوقة : وهم دون الملوك وهو بذل المال للسؤال » 
وجود الصعاليك : وهو البذل للندامی والشرب › وجود عوام 
اهي وهو الجود على كل بقدر استحقاقه ¢ فا معطي ما محتاج اليه لمن لا 
بحتاج اليه مسرف مضيع » والمعطي لغيره شيئألرهبة واق نفسه » والمعطي 
لرغبة له لمثوبة» أولمحمدة دنيوية تاجرء وأما قول بشار: 
فليس بغاية ف الوصف بالجود اتا من وصف ا تحمودة 
وأحسن «نه قول ابن الرومي: 
وتاجر البر لا يزال له # ربحان في کل متجر تجره 
أجر وحمد وإغا طلب إلا جر ولکن کلاها اعتور 
وقد أ جاد بشار بقوله ) 


ليس يعطيك للرجاء ولا لل خوف لكن يلذ طم العطاء 


۲۹€ س 


الفصل السابع 
« فى ذكر الأفعال ) 


الباب الأول 
في أنواع الأفعال ¢ 


الأفعال ضربان: إهي وانساني . 


فالا هي أربعة أضرب: إبداع » وتكوين » وتربية وإحالة » 
وجميع ذلك یسمی خلقاً من حیث کان وجود کل واحد قدار . 

والخلق: فى الأصل التقدير المستقيم. ‏ 

فالأول : الإبداع وهو إيجاد الشيء دفعة لاعن موجود ولا 
ترتيب ولا عن نقص الى كال » وليس ذلك إلا للباري تعالى» وإن 
كانت العرب تستعمل الابداع فيمن حفر بشرأً في مكان لم حفر فيه 
قبل » 
الى كال » والمتكلمون قد يستعملون التكوين موضع الابداع ولا هفوا 
عن حقيقة التكوين استشنعوا قول من قال : الساء ليست بمكونة 
وقدروا انه يقول : ليست بمبدعة ولا خلوقة » وإنغا أراد هذا القائل فعا 


0 


- ذکره اصحابه ودل عليه کلامه ان الله تعالی ابدعها إبداعاً ک| قال الله 
تعالى : «بديع آلسملوات وَأالَأرّض»"٠ولم‏ يخلقها خلقة ناقصة في ابتداء 
انيا لم کملھاشیئا فشیا کالحیوان والانسان والنبات. 

والثالث: تر بي الشىء وهی تغذيته »› وذلك استخلاف ما تحلل 
من أبدان ما وجد من كون ليبقى المدة المضروبة له وبهء وقیل له تعالی 
رب العا مين . 

والرابع : إحالة الشيء وهي التغايير اللاحقة للكائنات ني 
كيفياتها من لون وطعم ورائحة. 

والفعل الانساني ثلاة أضب : نفساني فقط › ا 
والعلوم وما نسب الى أفعال القلوب ) 

وبدني: وهو الحركات التي يفعلها الانسان في بدنه كا مشي 
والقيام والقعود 6 وصناعي : وهو ما يفعله الانسان بمشاركة البدن 


الباب الثاني 
$ الفرق بين الفعل والعمل والصنع ) 
الفعل : لفظ عام يقال لا كان باجادة أو غيرها بعلم أو غيره 
بقصد أو غبره » ولا كان من الانسان والحيوان والح ادات . 
١‏ - البقرة ١١١‏ . 


۲۹ س 


وأما العمل : فيقال لا كان من الحيوان دون ما كان من الجمادات 
وبقصد وعلم دون غیره وقال بعض الأدباء :العمل مقلوب عن العلم 
وان العلم فعل القلب والعمل فعل الجارحة » وهو يبرز عن فعل 
القلب الذي هو العلم وينقلب عنه. 

وأما الصنع : فانه یکون من الانسان دون سائر الحيوان › ولا 
يقال إلا لما كان بإجادة ولمذا يقال للحاذق المجيد والحاذقة المجيدة صنيع 
وصناع » والصنع قد یکون بغر فکر لشرف فاعله . والفعل قد یکون 
بلا فكر لنقص فاعله. والصنع أخص المعاني الثلاثة » والفعمل 
أعمها » والعمل أوسطها » فكل صنع عمل وليس كل عمل صنعاً » 
وكل عمل فعل وليس كل فعل عملا. وفارسية هذه الألفاظ تنبي عن 
الفرق بينها فانه قيل للفعل: كار وللعمل كردار وللصنع كنش. 


الباب الثالكث 
أنواع الصناعات 4 


هي ضربان: علمي وعملي» فالعملي ما يستغنى فيه عن 
الاستعانة بالجوارح من اليد أو الرجل كالمعارف الاية والحساب » 
والعملي ما يستعان فيه بالجوارح وهو ضربان : الأول ينقضي بانقضاء 
حركة الصانع کالرقص ٠‏ والثاني : شيء يبقی له اثر معقول لا 
محسوس كالطب وضرب حسوس كالكتابة . 


۹۷ س 


الباب الرابع 
ل الأفعال الارادية وغبر الارادية ) 


مو آلا اران وخر غات 
وع بتسخر الله تعالی» کاحراف النار وتبر ید الثلج . 


فضربان: ضرب يكون من فاعله مبدأً الارادة وهو ثلاثة : 
اول فخ اله ك باون ار دوت ال وال 
والثالثك : بحسب الشهوة كمن تناول ما اشتهاه 4 والذى لا 

یکون منه مبداً الارادة ولا منتهاها » کمن رمی غرضاً فأاصاب رجلا . 

وک لاان کن حف د 
سفينة فخاف الغرق فكلف أن يلقى متاعه فى الماء ليتخلص» والأفعال 
من الجمادات تقع بالتسخر فقط » ومن الحيوانات تقع بالتسخر 
وبالنزاع الذى تقضيه القوة الشهوية ومن بعص الحيوانات تقع kr‏ 
وبالغلبة التي تقيضها القوة الغضبية» ومن الانسان تكون بكل ذلك 
وبالفكرة التي تقتضيها القوة العاقلة . 


۹۸ 


الباب الخامس 
ما يستحق به اللوم وما لا يستحق ¢ 


الأفعمال ضربان: ضرب إرادي وغير إرادي › والارادي 
ضربان : ضرب عن روية . وضرب لا عن روية › والذي عن روية 
ضربان » أحده)| الذى عن روية تظن في غاية الشرف » وهو ما يكون 

AE FE‏ ایا ا ا 

والثاني: عن روية فيا ليس هو في غاية الشرف » وذلك إما 
بحسب القوة الخضبية » وهودفع ما يضره . وإما بحسب القوة الشهوية 
کان زاثداً أو ناقصأً يستحق الذم . 

والارادي الذي عن غبر ر وية واختیار ضر بان : 
أحدهم|: ما يفعله في نفسه. 


والثاني : بغبره. وکل ضربان a E‏ 
ققد سح ا الحو وال ك مها 
الأول: یکون قسریاً ومبدژه من خارج» ولا یکون من أربابه 


ت 


معونة بوجه كمن رفعته ريح فسقط على أنية فكسرها . 

والثانى : أن يكون الجائيا كمن أكرهه سلطان على فعل ماء 
O E OT‏ 
یستحق مرتکبه الذم » کمن یضر على على أن یقتل انساناً ومتی کان الملجا 
اليه ليس بحميد بل قبيح وكان السبب الملجىء اليه عظيا لا يستحق 
مرتكبه الذم كمن يوضع على حلته السيف فهدد بأن يقتل إن لم يتكلم 
بکلام قبیح وکلاه) يقال له: الاکراه. 

والثالث: الخطأً وهو ما يكون مبدؤه من صاحبه وذلك نوعان: 

أحدهما: ما تولد عن فعل وقع منه وله أن یفعله کمن يرمي هدفا 
فيصيب انساناً» وذلك يستحق به ملامة مالم يقع من صاحبه تقصير في 
الاحتراز. 

والثاني : ما یتولد عن فعل لیس له أن یفعله» کمن شرب فسکر 
فحمله سكره على أن كسر إناء وضرب إنساناً > فان ذلك يستحق 
املامة » وإن لم يكسر الاناء وضرب الانسان فقد ارتكب محظوراً » 
أدى به إلى وقوع ذلك منه » فالضرب الأول يقال له : أخطأ فهو 
والثاني : ا cl‏ قال e‏ 
خحطیء ى العمد واخطاقى ع 


الأسباب التي يكن نسبة الفعل اليها 4 


أكثر الأسباب التي يحتاج الفعل اليها في وجوده عشرة أ شياء 


فانه بحتاج الى فاعل يصدر عنه الفعل كالنجار» والى عنصر يعمل 
فيه > کالخشب› وال عمل كالنجر. 


والی زمان ومکان يعمل فيه)| . 

والى ألة يعمل مها كالمنجر والمنحت. 
والى غرض قريب كاتاذ النجار الباب . 
وای غرض بعيد كتحصين البيت به . 
والی مثال يعمل عليه ویقتدې به . 


والی مرشد یرشده» وکل قد ینسب اليه لفعل فيقال : 
زيد إذا باشرالاعطاءء وأعطاني الله لما كان هو الميسرله N‏ 
السبب البعيد والقريب فيقول: أعطاني الله وزيد قال الشاعر: 
حبانا به جدنا والاله # وضرب لنا أجذم صارم 
فنسب الى الأول وهو الله عز وجل» والى السبب المتأخر وهو 
الضرب . 


ررم م ے KG‏ و ص 


٠۱ 


ر 2 


) موا وقال تعالى: «قل قل بولگ ملك آلْموت ٠»‏ فأسند الأول الى 

الامر به والثاني الى المباشرله » وقال الشاعر فى صفة ة الدرع وألبسنيه 
الهالكي «#وقال: كساهم حرق فنسب الفعل الى عاملها » وفي الثاني : 
ال ق صفة نبال : 

و نبال کستهاریشها(۲) مضرحيه a GE‏ الى الطائر 
الذى أخة ريشه فجعل نها » وقيل : يداك أوكتا وفوك َف . نسب 
الفعل الى الآلة المتصلة › ويقال: سيف قاطع ف اا اا 
المنفصلة » وقيل : ضرب فيصل وفاصل » وطعن حائف . فنسب الى 
الحدث وقيل سر كاتم » وعيشة راضية » فنسب الى المفعول وقال عرز 
وجل: « رما ءامشا» فنسب الى المكان وقيل : يوم صائم وليل . 
ساهر » قال . 


وما ليل المطي بنائم « فنسب الى الزمان » فلا كانت أفعالنا 
على ذلك صح فى الفعل الواحد أن ينسب لأحد الأسباب مرة وينفى 
عنه مرة بنظرين مختلفين وعلى ذلك قوله: 
أعطيت من لم تعطه ولو انقضى ٭ حسن اللقاء حرمت من لم حرم 

فأثبت له الفعل ونفاه عنه معأ بنظرين تلفين » ويقال: هذا 
ا لخشب قطعته أنا لا السكين» ويقال قطعه السكين ولم أقطعه » 
فن هدا الود ال تم 0 وهاه اران وداه هع فت ال 
كل ذلك وقال: وأضله الله لما كان تعالى هو السبب الأول في وجوده 


ہ٥۷ القصص‎ ۳۲ ٤۲ الزمر‎ - ١ 
٤ إ١ السحدة‎ ۲ 


E 


ووجود الآلة » وإن لم يكن تعالى هو الداعي الى الضلال » ويقال : 
أضله الشيطان لا كان هو الداعي الى الضلال » وأضلته نفسه لما تركت 
الاحترازء 

وهذا فصل من تأمله لم يعتمد في تثبيت المعاني على مثلها من 
الألفاظ فينظر من اللفظ الى المعنى» بل ينظر فى مثل هذا من المعنى الى 
اللفظ. 

واعلم أن من أجل هذا الذي قدمنا » قال قوم من المحصلين لا 
شىء من الأفعال فاعله واحد فى الحقيقة إلا الله عز وجل › فان فعله عر 
وخ يستغني عن الزمان والمكان والمادة » ومثال بحتذيه ومن عداه من 
الفاعلين لا بد له من كل ذلك أو بعضه » ومذا لا يصح أن ينسب 
الابداع الى غيره تعالى لا حقيقة ولا مجازاً ويصح أن ينسب فعل الله 
تعالی الى کل ما تقدم ذكره. 

قال الشيخ أبو القاسم الراغب رحمه الله تعالى: هذا آخر ما 
قصدت تبيينه من هذا المعنى وأختم القول بحمد الله والثناء عليه › 
والتضرع اليه » في أن ينفعني واخواني فيا تحريته » ويجعلني ممن تذكر 
فذكر » وتبصرفبصر » واتعظ فوعظ » وتيقظ فأيقظ » فأعظم الهجنة أن 
يأمر من لا يأتمر » ويزجر من لا ينزجر » وأن يدعي الحكمة من يرى 
القذى في عيون إخوانه فينكرها » ويرى الجذع المعترض في أجفانه ولا 
یغیرها» فنصح غیره وغش نفسه فهو 
کمن کسی‌الناس من عرې وعورته ٭ للناس بادية ما أن يواريا 

وكا مسن يسن الحديد ولا يقطع > وكالصخر الصلد يمر به الماء 


ا ت 


- الناقع ولا ينتقع هو به قال عليه الصلاة والسلام: ( ان الله ينصرهذا 
الدين بقوم) لا هم ( ونرغب ) اليه تعالى أن يجعلنا 
برحمته من ائتم بالنبي صلی الله عله وسلم حیث قال : (بادر سا قبل 
مس شبابك قبل هرمك » وصحتك قبل سقمك وفراغك قبل 
شغلك » وغناك قبل فقرك » وحياتك قبل موتك )» فا أعظم في 
ا لحياة الحسرة والندامة ء إن لم يتغمدني الله برحمته التي وسعت كل شيء 
فسهل المجاز» ويسر لي بالجواز» فقد حان حصادي ولم يصلح 
فسادي» وصل يا ربي على خاتم النبيين» واجعله لي من الشافعين› 
آمین . 

بعد حمد الله على الائه والصلاة والسلام على خاتم أ نبيائه 
يقولمصححهالراجي عفو لباقي عبد اهادي موسى البولاقي 


قد تم بعون الله طبع كتاب الذريعة الى مكارم الشربعة للشيخ 
العلامة اللوذعي الفهامة ذى المجد والفيض الرباني أبي القاسم 
الراغب الأصفهاني الذي لم يسبق بمثاله » ولم ينسج ناسج على منواله» 
وأورد من حكم شريفة ونكات بديعة منيفة وأيات قرانية وأحاديث 
نبوية فكان حقيقاً بطبعه وتيسبر سبيل نفعه لدى دار الكتب العلمية فى 
ببروت ذات التحريرات الفائقة الباهرةوالحمد لله رب العالمين 
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الموضوع الصفحة 
المقدمة E E N E O E‏ 
في أحوال الانسان وقواه TT TT ETE‏ 
في العقل والعلم والنطق وما يتعلق بها وما يضادها E OTT‏ 
فما يتعلق بالقوى الشهوية II RT O‏ 
فا تعلق بالقوی الغضبية A a‏ 
في العدالة والظلم والمحبة والبغخض 
فيا يتعلق بالصناعات والمكاسب والاتفاق والجود . .............. ٠١‏ 
والبخل 
فى ذكر الأفعال E O O TO O‏ 
مثل هل الدنيا وما رشحوا له O RS‏ 
ماهية الانسان وكيفية تركيبه O a‏ 
فی تعدید قوی الانسان وصفاته O‏ 
ى تعاون القوى الر وحانية وكيفيات إدراكها E‏ 
في بيان فضيلة الانسان على ساثر الحيوان E O‏ 
فی بیان ما يفضل به الاإنسان VSN SECONDS‏ 
ی کون الانسان بين البيهمة والملك E‏ 
ما لأجله أوجد الانسان i asteka a‏ 
السياسة التي يستحق بها حلافة الله تعالى a TTY‏ 
في الفرق بين مكارم الشريعة وبين العبادة وعارة الأرض PE.‏ 


كون طهارة النفس شرطأً فى صحة خلافه TT‏ 
الله تعالی وکال عبادته ` a.‏ 

فا يفرع اليه من طهارة النفس TNS O O‏ 
بيان ملازمة الهوى للعقل O e‏ 
لی ن فا الل و م ا O a‏ 
في ذكر الخاطر الذي يعرض من جهة العقل والهموى Seas‏ 
حصول الخلق المحمود بطهارة النفس CVS EKS a‏ 
الفرق بين الطبع والسجية والخلق والعأدة ................... ١‏ 
إمكان تغبر الخلق NAD O CD DS‏ 
صعوبة إصلاح القوى الشهوية OTS ESE VE ERNE TSS‏ 
في إزدياد الاأنسان في الفضائل والرذائل بتعاطيه| TT‏ 
في الفرق بين ما بحمد ويذم من التخلق N N E‏ 
يسبب الاقف النان نى حلاصم SEET EO‏ 
وجوب اكتساب الفضيلة المحمودة OAS REECE ESR‏ 
س نعم الله الموهوبة والمكسوية LOE CO CEA SISE‏ 
حاجة بعض هذه الفضائل إلى بعض NOE SSD‏ 
الفضائل المطيفة بالانسان . 

الفضائل الحسمية 

ما يتولد من الفضائل | 

في تلازم الفضائل النفسية بعة بعضاً E‏ 
البواغث على فعل الخير وتحرى الفضائل oats‏ 
الموانع من تحري الفضائل Abie DSO EEO‏ 
الارتقاء ف درجات الفضائل وانحداد عنها NOSES‏ 
ا الله تعالى فى تهذيب الذين ترددوا و ا AV SSS‏ 
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الموضوع الصفحة 
أ صناف الناس AAs ERISA EES‏ 

O O فضيلة العقل‎ 

أنواع العقل e O E‏ 
الكتسب من العقل الدنيوى والأخحروي QUITO E‏ 

منازل العقل واختلاف اس|ئها بحسبها NSCS SS‏ 
جلالة العقل وشرف العلم E‏ 
الفرق بين العلم والعقل LEV SONIDO SS‏ 
توابع العقل EE ULES SE‏ 
ثمرة العقل E TT‏ 
وجوب بعثة الانبياء O N TT O OEE OT OTE EEE TTEETT ETT‏ 
ما يعرف به صحة النبوة Eases O‏ 
كون العقل والرسل هاويين الخلق إلى الحى eT eas‏ 
تعذر إدراك العلوم النبوية على من لم يتهذب E o o‏ 
الان والاسلام والتقى والبر A TT OT‏ 
الايان E ET‏ 
في أنواع الجهل N ASS O E OR E‏ 
في قول النبي الاإيان بضع وسبعون بابا i TOTO TTT‏ 
کون العلم مرکوزاً نی نفوس الناس lo‏ 
حصرأنواع المعلومات E O O O‏ 
ما يعرف به فضيلة العلوم ES ET PE O ETT‏ 
استحسان معرفة أنواع العلوم EE E GD‏ 
معاداة بعض الناس لبعض العلوم ELE‏ 
ا لحث على تناول البلغة ESOL AE OSS‏ 
أحوال الانسان في استفادة العلم وافادته O TTT‏ 
ما جب على المتعلم أن يتحراه E DE ED A‏ 
ما يجب أن يتحراه المعلم مع المتعلمين منه N O TTY‏ 
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الموضوع 


الصفحة 

وجوب منع الجهلة عن حقائق العلوم O‏ 
وجوتب ضبط المتصدين للعلم وص إه)ال ذلك VON SERINE EE OS‏ 
دکر من يصلح لوعظ العامة O ELT OT ETT‏ 
ذكر الحال التى جب أن يكون من عليها الواعظ STEEP‏ 
صعوبة المعيار الذي يعرف به حقائق العلوم o‏ 
كراهية الجوال للعوام وذمه ATE e TOT TE‏ 
- ما يجب أن يعامل به الجحدل الماحك E SS A‏ 
الوجوه التي من أجلها يقع الشبه والخلاف SSE SSS‏ 
بيان اخحتلاف جيع الناس في الأديان والمذاهب e‏ 
النطق والصمت A STEEP TR TTT PEE EEE‏ 
في الصدق ومدحه والكذب وذمه ۱۷۲ 
ما بحسن ويقبح من الصدق والكذب V4‏ 
أنواع الكذب والسبب الداعي إليه ء. ... Dg O TE‏ 
الذكر الحسن من المدح والشناء N‏ 1 

N ARE O LS a الشكر‎ ` 
ETT TI E الغيبة والنميمة‎ 
E الكلام القبيح البذاء‎ 
ARS I مزاح والضحك‎ 
NORELCO OAD OS ES الحلف..‎ 
E DD a الحياء‎ 
AE كبر الهمة‎ 

O O O O الوفاء والغدر‎ . 
OE DC O ED DD المشاورة‎ 
E النصح‎ 
E '. کټان الس‎ 
E O التواضع والكبر‎ ٠ 
O O a الفخر‎ 


فا جسن تناوله من المطعم وفيا يقبح منه AR‏ 


فيا بحسن من المنكح وما يقبح منه E DS ESS‏ 
العفة OEE WIT OTTO ENTE‏ 


E E EE EDS O Ses ERR AOE ES الشجاعة‎ 


ae e FETE E EE CE SEE اسماء أنواع الفزع‎ 
ETOP TTDI IEEE TE مداواة الغم وإزالة الخوف‎ 
EROS UNDE CELSSS CA أحوال الناس فى عبة الموت‎ 
E E NDA A SUE E A ELSE E EE SS السرور والفرح‎ 
E O yy العذر والتوبة‎ 


ال رال E‏ 
توارن الغضب وفضل کطمه PTET EYL TTT‏ 


الغبرة والحوار E OE ENGL E E‏ 
الحظة وا اف e ESER Aa‏ 
ذكر العدالة وفضيلتها O O‏ 
أنواع العدالة وما يستعمل ذلك فيه SAR EEOC RES‏ 
ما بحسن ترك العدالة فيه ............... NSS‏ 
ذكر الظلم E E O CD‏ 


E U GOVA RES EES الأسباب التي يحصل منها الأضرار‎ 
E SRS bS OSS Aska دکر الكر والخديعة والکید والحيلة‎ 


ماهية المحبة وأنواعها ................. ETT‏ 


فضيلة المحبة  OTL IDEDOEUOT LISA SE aE‏ 
فضبلة الصداقة i O E OT‏ 
فى ذكر المحب في الناس OL TT ETT‏ 
لحت غل فاح الأار TOS Se REE‏ 
فضيلة تفرد الانسان عن الناس ورذيلته OVC EDE‏ 
العداوة VO E O O‏ 
فى حاجة الناس إلى اجتاعهم للتظاهر ao‏ 
تسخير الله تعالى هم الناس الى الصناعات المختلفة oe o e‏ 
کون الفقر وخوفه سبب نظام مر الناس a OE TOOT‏ 
مناسبة بدن الانسان لصناعته O E‏ 
ا e. LY‏ 
مدح السعي وذم الكسل NEI ٠٠٠٠٠.٠٠٠٠٠٠... ٠...٠...‏ 
تقاسيم الصناعات ومراتبهأ . . . .......... Weel‏ 
في أن أصول الصناعات مأخوذة عن الوحي a‏ 
في شأن الناضى التعامل به ME EC DO Oa‏ 
في مدح الال وذمه VE TE ITP‏ 
لمال والأدب في إقتنائه ECE TTT‏ 
إخفاق العاقل وإنجاح الجاهل e e‏ 
تحقیقق کون الال فى أيدى الناس A Sle OS‏ 
تفاوت أحوال المتناولين لأعراض الدنيا AV ose es Sat‏ 
في بيان ما ورد من الأيات المتفاوتة AY... ESET‏ 
فى مراعاة أمور الدنيا والآخرة AES TTI‏ 
من جوز له الاستنكار من أعراض الدنيا AN... o‏ 
ما ينال أ رباب الدنيا من العقوبات الدنيوية AAS e‏ 
- ذكر الائفاق المحمود والمذموم ES Aa‏ 


حقيقة السخاء والجود والبخل n EE TTT‏ 


الموضوع ) الصفحة 


O E a E E OE EK aE O فضيلة الحود ودم الببخل‎ 
eee nn n آنواع الحود والمجود به‎ 
NS N EROS في أنواع الأفعال‎ 


الفرق بين الفعل والعمل والصنع O‏ 


SE E CG أنواع الصناعات‎ 


الأفعال الإرادية وغير الاإرادية RS EEA CCS‏ 
ما يستحق به اللوم وما لا يستحق E O O ET‏ 


E O RSIS E الأسباب التي يكن نسبة الفصل إليها‎ 
E SE SS 
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